
 القاهــرة – أثارت الزيـــارة القصيرة 
التـــي قام بها وزيـــر الخارجية الكويتي 
الشيخ أحمد ناصر الصباح إلى القاهرة 
تســـاؤلات عن هدفها وعمّا إذا كان الأمر 
مرتبطا فقط بإنهـــاء الجفاء الذي تراكم 
مؤخرا، بسبب أزمة العمالة بين البلدين، 
أم أن المســـؤول الكويتي حمـــل مبادرة 
للتهدئة مع قطر في مســـعى من الكويت 
لتجديد وســـاطتها مســـتفيدة من المناخ 
السياســـي الذي أفرزه صعود جو بايدن 

إلى رئاسة الولايات المتحدة.
وتلـــوّح الكويـــت مـــن حـــين لآخـــر 
بتمســـكها بمشـــروع المصالحة بين قطر 
ودول المقاطعـــة العربيـــة الأربـــع، مصر 
والبحريـــن،  والإمـــارات  والســـعودية 
كعنصر ضروري لاستقرار المنطقة، على 
الرغم من أن قيادتها السابقة أخفقت في 
إتمامه جراء مناورات مســـتمرة من قطر 
التي تريد وساطة دون أي خطوات لبناء 

الثقة مع جيرانها.
ولـــم تســـتبعد أوســـاط مصرية أن 
تكـــون القيادة الكويتية قد قامت بعرض 
مشـــروعِ مبادرةٍ جديـــدةٍ للمصالحة مع 
قطـــر، وأنها ربما ســـعت لجـــس نبض 
مصـــر حيال هذه المســـألة خـــلال زيارة 
وزيـــر خارجيتهـــا للقاهـــرة والتـــي لم 

تستمر سوى ساعات قليلة.
وتقـــول هـــذه الأوســـاط إن انزعاج 
القاهرة من بعض التطـــورات الإقليمية 
ربمـــا يدفعها إلـــى التجاوب مـــع فكرة 
المصالحـــة هذه المرة، خاصـــة إذا قدمت 
الكويت عرضا سياســـيا يتضمّن ليونة 
واضحة في موقف الدوحة، ويلبي جزءا 

معتبرا من مطالب الرباعية.
وقال عضو المجلس المصري للشؤون 
الخارجية، الســـفير رخا أحمد حســـن، 
إن زيارة الشـــيخ أحمـــد ناصر الصباح 
تتجاوز الحدود التقليدية لأزمة العمالة، 
وإنها ”ربما اســـتهدفت التشـــاور حول 
جملة من الملفات الإقليمية، على رأســـها 
رغبة الكويت في اســـتئناف وســـاطتها 

بين دول المقاطعة وقطر“.
وأضاف حسن في تصريح لـ“العرب“ 
أن الكويـــت يمكـــن أن تبـــدأ مســـاعي 
لعقـــد حوار بـــين دول مجلـــس التعاون 
الخليجي يجري خلاله الاستماع لجميع 
الآراء بهدف الوصول إلى حلول وسطى 

لتخفيف حدة الخلافات الحالية.
وذهبـــت مصـــادر إعلاميـــة إلى أن 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب يريد 
أن يغلـــق هذا الملف، تمامـــا مثل ملفات 
أخرى، قبـــل خروجه من البيت الأبيض، 
تحســـبا لأن يعمـــل جـــو بايـــدن علـــى 

اســـتثمار تداعيات هذا الملف لحســـابه. 
ولفت حســـن إلى أنه بعـــد أكثر من ثلاث 
ســـنوات على المقاطعة أضحى من الممكن 
التفكير في مصالحة تتخلى فيها الدوحة 
عن دعمها للإخوان ولجماعات متشـــددة 
أخرى. كما أن تراجع الإرهاب نسبيا في 
المنطقة قد يدفع نحو وضع أسس مرحلة 

جديدة.
وذهبـــت عضوة الهيئة الاستشـــارية 
في المركـــز المصـــري للفكر والدراســـات 
بكـــر،  نهـــى  بالقاهـــرة،  الإســـتراتيجية 
إلـــى التأكيد على أن القاهرة تســـاند أي 
محاولات تســـتهدف حل أزمـــة المقاطعة 
العربية، شريطة أن تلتزم قطر بتقديم ما 

يثبت جديتها في المصالحة.
وأشـــارت بكر في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن القاهرة تدعم قيام جميع الأطراف 
بإثبات حسن النوايا في عملية المصالحة 
بلا مواربة، والتفاعـــل مع رغبة الكويت، 
وواشنطن التي تقف خلفها، في الإسراع 
إلى إنهاء الوضع القائم قبل أن تهب على 

المنطقة رياحٌ عاتية.   

وتلتقـــي مصر والكويـــت عند حاجة 
كلتيهمـــا في الوقـــت الراهن إلـــى المزيد 
مـــن الهدوء في ظل التطـــورات الإقليمية 
المتقلبة التي قد لا يستطيع البلدان تحمل 
صدماتها ومفاجآتها، حيث تترقب مصر 
ما ستســـفر عنه العلاقات بين السعودية 
وكل مـــن إســـرائيل وتركيـــا، وتخشـــى 
الكويـــت تداعيـــات أي ضربـــة محتملـــة 
توجههـــا لإيـــران الإدارةُ الأميركية وهي 

تلملم أوراقها.
ويتقابـــل البلـــدان عنـــد الرغبـــة في 
اســـتمرار التعـــاون فـــي ملـــف مكافحة 
الإرهاب، وتقليم أظافر الإخوان؛ فالقاهرة 
تتحســـب لأن تتحول الجماعـــة إلى أداة 
ضغط في يـــد الإدارة الأميركية الجديدة، 
والكويـــت لا تريد توســـيع أطر التضخم 

السياسي للإخوان في الداخل.
وجاءت زيـــارة الشـــيخ أحمد ناصر 
الصباح للقاهرة بعد نحو أســـبوعين من 
زيـــارة مماثلة قـــام بها وزيـــر الخارجية 
المصـــري ســـامح شـــكري إلـــى الكويت، 
فســـحت المجال لاســـتتباب الهـــدوء بين 
البلديـــن بعد عاصفة أزمـــة العمالة التي 

احتلت حيزا كبيرا من الاهتمام.

 عدن –  رجحت مصادر سياسية يمنية 
قرب إعـــلان الحكومة اليمنية  لـ“العرب“ 
المنبثقة عـــن اتفاق الريـــاض، بعد تعثر 
دام شهورا نتيجة الخلاف حول تراتبية 
تنفيذ الشـــقين السياسي والعسكري في 
الاتفاق الذي رعته الحكومة الســـعودية 
والمجلـــس الانتقالـــي  بـــين ”الشـــرعية“ 
الجنوبـــي فـــي نوفمبـــر 2019. غيـــر أن 
المصادر لم تســـتبعد تأجيل الإعلان إلى 
بداية الأســـبوع المقبل، حتـــى لا يبدو أن 
تشـــكيل الحكومـــة جـــاء مباشـــرة عقب 
الاجتمـــاع بين الرئيـــس عبدربه منصور 

هادي ونائب وزير الدفاع السعودي.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الذي 
جمع الرئيـــس اليمنـــي عبدربه منصور 
هـــادي في مقر إقامته بالرياض مع نائب 
وزيـــر الدفاع الســـعودي الأمير خالد بن 
سلمان، مســـاء الأربعاء، كان حاسما في 

حل العديد من القضايا العالقة.
مطلعـــة  يمنيـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
أن الأميـــر خالد بن ســـلمان أبلـــغ قيادة 
”الشرعية“ اليمنية بضرورة تنفيذ اتفاق 
الريـــاض، وأنه جـــدد الضمانـــات التي 
قدمها التحالف العربي والمتعلقة بتنفيذ 
الشق العسكري والأمني من الاتفاق، بعد 
الإعلان عن الحكومة، إضافة إلى إيصال 
رســـالة واضحة تفيد بانزعاج التحالف 
من بعض الأطراف المرتبطة بتركيا وقطر 
داخل ”الشرعية“ والتي تعمل على عرقلة 

تشكيل الحكومة.
وردت تلـــك الأطـــراف بســـرعة على 
تســـريب محتوى الاجتماع بين الرئيس 
اليمنـــي ونائب وزير الدفاع الســـعودي 
بشأن إعلان الحكومة بتسريبات مضادة 
تقول إنه لا حديث عن حكومة قبل التزام 
المجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري 
من اتفاق الرياض، وهو ما يعني أن أمر 
تشـــكيل الحكومة سيظل معلقا بين رغبة 
السعودية في التسريع، والتعطيل الذي 
يصـــدر من قطـــر وتركيا، حيـــث تتمركز 

قيادات الإخوان.
ولفتـــت المصـــادر إلى تزايد نشـــاط 
تيار قطر في الحكومة الشـــرعية وبعض 
قيـــادات الإخـــوان فـــي اليمن الســـاعية 
لإفشـــال اتفاق الريـــاض والدفع باتجاه 
مواجهة مفتوحـــة بين القوات الحكومية 
وقـــوات المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي، 
والضغط على الرئاســـة اليمنية إعلاميا 

وسياســـيا للتراجع عن التفاهمات حول 
تنفيذ بنود الشـــق السياســـي من اتفاق 
الرياض وفي مقدمتها تشـــكيل الحكومة 
برئاســـة معين عبدالملك، ومن ثم إشراف 
الحكومـــة على تنفيذ الشـــق العســـكري 
بالتنســـيق مع التحالـــف العربي بقيادة 

السعودية.
أن  مطلعـــة  مصـــادر  واعتبـــرت 
تصريحـــات قيادة حزب الإصلاح اليمني 
الرافضـــة لإعـــلان الحكومـــة مـــن داخل 
تركيـــا، بالتزامـــن مع أنباء عـــن مغادرة 
عـــدد كبير من قياديّـــي الحزب إلى تركيا 
ومن بينهم القيـــادي البارز في الإصلاح 
بمثابـــة  كانـــت  الزندانـــي،  عبدالمجيـــد 
اســـتفزاز لدول التحالف العربي ومؤشر 
التركي  على عمـــق الاختراق القطـــري – 
للحكومـــة اليمنيـــة وتأثيرهـــا على قرار 

”الشرعية“.
ووصفـــت مصـــادر سياســـية يمنية 
حالة الصراع غيـــر المعلنة بين التحالف 
العربي من جهة ومحور تركيا – قطر من 
جهة أخرى داخل مؤسسات ”الشرعية“، 
وخصوصـــا حول تنفيـــذ اتفاق الرياض 

وإعـــلان الحكومة المتعثـــرة، بأنها نقطة 
تحـــول فارقة قـــد تعيد تشـــكيل خارطة 
الاصطفافات والتحالفات داخل المعسكر 
المنـــاوئ للحوثيين، في ظل قلق التحالف 
من توسع دائرة النفوذ القطرية والتركية 
الشـــرعية  الحكومـــة  مؤسســـات  فـــي 

ومكوناتها السياسية والحزبية.
وجـــاءت التطـــورات المتســـارعة في 
هذا الشـــأن عقب تزايد المؤشـــرات على 
اعتزام التنظيـــم الدولي للإخوان وكذلك 
قطر وتركيا البدء بمرحلة تصعيد جديدة 
في الملـــف اليمني، عبـــر توظيف أدوات 
الجماعة في اليمن، والتحول اللافت في 
الخطـــاب الإعلامي لإخـــوان اليمن بكافة 
أجنحتهـــم التي كانـــت تتبـــادل الأدوار 
خـــلال الســـنوات الماضية، بعـــد إعلان 
رئيس حـــزب الإصلاح محمـــد اليدومي 
في تغريدة من تركيا رفض حزبه تشكيل 
الحكومـــة الجديـــدة، قبل تنفيذ الشـــق 

العسكري والأمني من اتفاق الرياض.
وفـــي ترجمـــة لموقـــف رئيـــس حزب 
الوطنـــي  التحالـــف  أصـــدر  الإصـــلاح 
للأحـــزاب والقـــوى السياســـية اليمنية 

الـــذي يهيمـــن عليـــه الإخـــوان بيانـــا، 
الثلاثـــاء، أكد على ضرورة الإســـراع في 
تشـــكيل الحكومة بعد تنفيـــذ الترتيبات 
العسكرية والأمنية، وفق ما نشرته وكالة 

الأنباء اليمنية الرسمية.
وتتمحـــور الضغوط التي يمارســـها 
حزب الإصلاح والتيار الموالي لقطر حول 
ضرورة البدء بتنفيذ الشق العسكري من 
اتفاق الرياض قبل الإعلان عن الحكومة، 
فيمـــا يؤكد المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
أن تنفيذ الشـــق العسكري والأمني يعني 
بالضـــرورة انســـحاب القـــوات التابعة 

للإخوان من محافظتي أبين وشبوة.
وتشـــير مصادر ”العرب“ إلى افتعال 
حـــزب الإصلاح الإخوانـــي خلافا جديدا 
حول توزيع الحقائب الوزارية وتســـمية 
الـــوزراء بعد التوافـــق عليها عدةَ مرات، 
فـــي محاولـــة لخلـــق الذرائـــع لإفشـــال 
جهود تشـــكيل الحكومة وفرض أســـماء 
مـــن المحســـوبين علـــى الإخـــوان وزراءَ 
ضمن حصة الرئيـــس هادي أو حصص 
الأحـــزاب الأخرى التـــي يهيمن الإخوان 

على قرارها.

 واشــنطن – لـــن تجـــد إدارة الرئيس 
الأميركي الجديد جو بايدن صعوبات في 
إقناع حلفائهـــا الأوروبيين بفكرة العودة 
إلـــى الاتفـــاق النووي مع إيـــران، كما أن 
الســـعودية قد تقبل بذلـــك على مضض. 
لكن التحدي الأكبر أمام الإدارة الأميركية 
الجديدة سيكون فيتو الإسرائيليين على 
برنامـــج إيران النووي، وقـــد باتوا أكثر 
راديكاليـــة في مواجهة إيران من الرئيس 
المنتهيـــة ولايتـــه دونالـــد ترامـــب الذي 
يستمر في مراكمة العقوبات على طهران 

إلى أيامه الأخيرة.
ويشـــكل حصـــول إيران على ســـلاح 
نـــووي تهديدا مباشـــرا لإســـرائيل التي 
تبـــذل كل مـــا في وســـعها لتظـــل القوة 
النوويـــة الوحيدة في المنطقـــة؛ وهذا ما 

يفســـر تخصيص تل أبيب نســـبة كبيرة 
من اهتمامها ومواردها لإبطاء التقدم في 
البرنامج النـــووي الإيراني، من عمليات 
اختـــراق واغتيال علمـــاء داخل الأراضي 

الإيرانية على صلة بهذا البرنامج.
إســـرائيليون  مســـؤولون  ويعتقـــد 
أن التقلبـــات في نهج الولايـــات المتحدة 
تجاه إيران وبرنامجها النووي -ســـواء 
في فترة بـــاراك أوباما أو في فترة بايدن 
المرتقبـــة- لا تأخـــذ في الحســـبان الأمن 
القومي الإســـرائيلي، مـــا يجعل تل أبيب 
تتصرف بشـــكل مباشـــر لضرب المنشآت 
الإيرانيـــة ومنـــع أي تقدم فـــي البرنامج 
النـــووي قد يهدد أمنهـــا، خاصة في ظل 
دعوات المســـؤولين الإيرانيين المتواصلة 

إلى إلغاء إسرائيل من الوجود.

ومـــع التوقعـــات بـــأن تتخـــذ إدارة 
بايـــدن خطـــوات إيجابية تجـــاه إيران، 
فـــإن إســـرائيل ســـتعمل علـــى مواجهة 
هـــذا الانفتاح بطريقتهـــا الخاصة؛ وذلك 
بتنفيذ ضربات دقيقـــة لتعطيل البرنامج 
النـــووي حتـــى لـــو حصـــل الإيرانيون 
علـــى ضوء أخضـــر من البيـــت الأبيض 
ورئيســـه الجديد لتحريك هـــذا البرنامج 
في الحدود الدنيا تحت مسمى البرنامج 

السلمي.

وتمتلك إسرائيل ما يكفي من الأوراق 
للدفاع عن نفسها في مواجهة بايدن، بما 
في ذلك داخـــل الولايـــات المتحدة، حيث 
تحتفظ بلوبي نافذ داخل الكونغرس وفي 

ساحة المال والإعلام.
ومن الصعب أن يضرب بايدن عرض 
الحائـــط بـــكل العقوبات التـــي فرضتها 
إدارة ســـلفه ترامب علـــى إيران، أو يفتح 
أبواب العودة مشـــرعة علـــى مصراعيها 
ويعبّـــد  الأجنبيـــة،  الشـــركات  أمـــام 
الطريـــق أمـــام تصدير النفـــط الإيراني. 
وعلـــى العكـــس، فقـــد يســـتثمر الرفـــع 
التدريجـــي لبعـــض تلـــك العقوبـــات في 
تحصيـــل تنازلات مـــن إيران وتحســـين 
صورته كمفاوض جيد قادر على ترويض 

النظام الإيراني.

ويقول إلداد شافيت وأري هايستاين 
إنه من  في تقرير لمجلة ”فورين بوليسي“ 
المهم بالنســـبة إلى إســـرائيل أن توضح 
إدارة بايـــدن لإيران أنهـــا لن ترفع جميع 
العقوبات المعاد فرضها قبل التوصل إلى 
اتفاق جديد يتضمن تنازلات إضافية من 

إيران.
لكـــن مـــا يثير قلـــق إســـرائيل ليس 
أن  تعـــرف  فهـــي  النـــووي،  البرنامـــج 
خطوطـــا  لـــه  ســـيضعون  الأميركيـــين 
حمراء، إنما تتخوّف من نجاح إيران في 
الاستفادة من التفاوض وتسليط الأضواء 
على الجدل الدائر حول المراقبين الدوليين 
وحول درجة التخصيب، واســـتثمار ذلك 
في التمويه وتطوير برنامج مواز يصبح 

التصدي له صعبا.

كمـــا أن تســـاهل أوبامـــا مـــع الدور 
الإقليمـــي لإيـــران تســـبب فـــي مشـــاكل 
الإســـرائيلي،  القومي  للأمن  وتهديـــدات 
حيـــث تدفـــق الإيرانيـــون والميليشـــيات 
الحليفـــة إلى ســـوريا بالعديـــد والعتاد، 
وصـــار التهديـــد الإيرانـــي علـــى حدود 

إسرائيل.
ولا تســـتطيع تل أبيب أن تسكت على 
اســـتعادة هذه الإســـتراتيجية وتفعيلها 
مـــرة ثانيـــة، مـــن خـــلال إطـــلاق أيدي 
الإيرانيين في ســـوريا ولبنان، والسماح 
بعبـــور الأســـلحة الإيرانيـــة إلـــى حزب 
الله، مـــا قد يضطر تل أبيـــب إلى توخّي 
إســـتراتيجية مضـــادة لتظهـــر وكأنهـــا 
تتحـــدى إدارة بايدن أو تضـــع العراقيل 

أمام خططه في الشرق الأوسط.

دعم سعودي لإعلان الحكومة اليمنية

والتعطيل في قطر وتركيا

إسرائيل تضع فيتو أمام إيران: لا عودة إلى الملف النووي

د الطريق للحكومة اليمنية
ّ

الرياض تمه

يصعب على بايدن أن 

يضرب عرض الحائط 

بكل عقوبات إدارة 

ترامب على إيران

ي

يمكن التفكير في 

مصالحة تتخلى فيها 

قطر عن دعمها للإخوان

رخا أحمد حسن

تقديم الشق العسكري على السياسي هدفه جر الانتقالي الجنوبي 

إلى الانسحاب من اتفاق الرياض

إطلاق أيدي الإيرانيين في سوريا ولبنان امتحان صعب للعلاقة بين نتنياهو وبايدن
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 واشــنطن - نزلــــت الولايــــات المتحدة 
السياســــيين  لحــــث  بثقلهمــــا  وفرنســــا 
اللبنانيــــين علــــى المضي قدمــــا في طريق 
إحــــداث تغييرات سياســــية لإخراج لبنان 

من أزمته المتفاقمة.
وأعادت الســــفيرة الأميركية في لبنان 
دوروثي شــــيا التلويح بســــهام العقوبات 
والمتهمين  الفاســــدين  المســــؤولين  بحــــق 
بدعــــم منظومة حزب الله، في إشــــارة إلى 
السير نحو تضييق الخناق أكثر على تلك 
المنظومة المتهمة بالتعطيل خدمةً لأجندات 

إيرانية في منطقة الشرق الأوسط.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية 
وسياســــية في تاريخه منــــذ نهاية الحرب 
الأهليــــة، نتيجــــةً لحالة الانهيار والشــــلل 
التي أصابت قطاعات اقتصادية واســــعة، 
الأمر الــــذي فاقمه الانفجــــار الهائل الذي 
شــــهده مرفأ بيــــروت البحري فــــي أوائل 

أغسطس الماضي.
وتســــعى القوى الدوليــــة إلى الضغط 
على السياســــيين اللبنانيــــين للإفراج عن 
حكومــــة جديــــدة كُلف برئاســــتها ســــعد 
الحريــــري، وتواجــــه في طريقهــــا عثرات 
مختلفة بسبب تمســــك الطبقة السياسية 
بالمحاصصة الطائفية في توزيع الحقائب 

الوزارية.

ودفعت تصريحات جديــــدة أدلت بها 
السفيرة الأميركية في لبنان رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باســــيل إلى مطالبة 
خارجية بلاده بـ“تذكير السفيرة الأميركية 
بضــــرورة احترام الأصول الدبلوماســــية 
وعــــدم التدخــــل فــــي الشــــؤون الداخلية 

للبنان“.
وكانـــت دوروثـــي شـــيا قد كشـــفت 
عن ”خطـــط جارية في واشـــنطن لوضع 

مســـؤولين جدد على قائمـــة العقوبات“، 
بعد أن شـــملت عقوبات سابقة مسؤولين 
لبنانيين من بينهم صهر الرئيس ميشال 
عـــون وآخـــر مقـــرب من رئيـــس مجلس 

النواب نبيه بري.
وقالت الســـفيرة الأميركية إن ”هناك 
ملفات قيـــد الإعداد لهـــا علاقة بمكافحة 
الإرهاب والفســـاد“، مشـــيرة في الوقت 
نفســـه إلـــى أن ”رئيس التيـــار الوطني 
الحر شكرها على مواجهته بتفاصيل عن 

حزب الله“.
وأضافـــت أن ”باســـيل حـــوّر فحوى 
لقاءاتنـــا التـــي جرت بيننـــا والعقوبات 
التـــي فُرضـــت عليـــه تعنـــى بالفســـاد، 
فالعقوبـــات على باســـيل مثـــال واضح 
على الطريقة التي تحاسب بها واشنطن 

الفاسدين“.
وقال المكتـــب الإعلامي لباســـيل في 
رده علـــى تصريحات شـــيا إنه ”لا داعي 
للرد مجددا على السفيرة الأميركية طالما 
هي تكرر ذاتهـــا دون الإتيان بأي برهان 
حـــول اتهام رئيس التيـــار الوطني الحر 
بالفساد، وطالما لم تسلم الدولة اللبنانية 
أي ملـــف يتضمن معلومـــة أو وثيقة أو 

قرينة“.

ورفض باسيل في تصريحات سابقة 
قطـــع العلاقة مع حزب الله، الذي تصنفه 
الولايات المتحدة منظمـــة إرهابية وأداة 
من أدوات الحرس الثـــوري الإيراني في 
منطقة الشرق الأوسط. وتعتبر الولايات 
المتحدة أن شـــراكة باسيل مع حزب الله 

سمحت للأخير ”بتوسيع نفوذه“.
وبالتوازي مع الضغـــوط الأميركية، 
بدت فرنســـا معنية ببعث رسائل خاصة 
للسياســـيين اللبنانيين عبر التأكيد على 
تمســـكها بالمبـــادرة المعروضـــة لإنهـــاء 
الأزمة السياســـية والوصـــول إلى حلول 

اقتصادية عاجلة.
وقالـــت ثلاثة مصـــادر مطلعة لوكالة 
رويترز إن فرنســـا ستستضيف مؤتمرا 
عبـــر الفيديـــو مع شـــركاء دوليـــين يوم 
الثاني من ديســـمبر لبحث ســـبل تقديم 

مساعدات إنسانية للبنان.
ووجـــه الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون رســـالة إلـــى نظيـــره اللبناني 
ميشال عون يحثه فيها على ”دعوة كافة 
القـــوى السياســـية إلى تـــرك مصالحها 
جانبًا،  والفئوية  والطائفية  الشـــخصية 
من أجل تحقيـــق مصلحة لبنـــان العليا 

ومصلحة الشعب اللبناني“.

ودعــــا ماكرون في رســــالته إلى اتخاذ 
”تدابيــــر قويــــة“ لمواجهة الأزمــــة متعددة 
الجوانــــب التي يعيشــــها لبنان، مؤكدا أن 
الضرورة راهنا ”تقتضي تشــــكيل حكومة 

من شخصيات مؤهلة“.
وذكّر الرئيس الفرنسي اللبنانيين بأن 
حلــــول الأزمة معروفة، ”وتكمن في وجوب 
وضع خارطة الطريق التي التزمت بها كل 
الأطراف السياســــية فــــي الأول من أيلول 
موضــــع التنفيذ“، مشــــيرا إلــــى أن بلاده 
تعمل هي وشــــركاؤها من أجل عقد مؤتمر 

لدعم الشعب اللبناني.
ويقول مراقبــــون إن رســــالة الرئيس 
والمعطلين  للسياســــيين  تذكير  الفرنســــي 
لتشــــكيل حكومة مــــن اختصاصيين -كما 
يطالــــب بذلك الحريري- بــــأن الحلول في 
المبادرة الفرنســــية، وهــــي تأكيد آخر من 

باريس على تمسكها بتلك المبادرة.
ويؤخــــر حزب اللــــه وحلفــــاؤه الذين 
يســــيطرون على الســــلطة السياســــية في 
لبنــــان عمليــــة التوافق علــــى الإفراج عن 
وصــــول  بانتظــــار  الجديــــدة،  الحكومــــة 
الإدارة الأميركية الجديدة وتغيير موقفها 
والتخفيف من حالة التشــــدد الحاصلة من 
واشنطن تجاه إيران وأذرعها في المنطقة.

 الخرطوم - غيّب الموت الصادق المهدي 
زعيم حزب الأمة الســــوداني وآخر رئيس 
وزراء منتخب في الســــودان أطيح به في 
انقلاب عسكري قاده الرئيس المعزول عمر 

حسن البشير عام 1989.
ورحــــل المهدي عن عمــــر ناهز 85 عاما 
بعــــد تدهور وضعه الصحــــي إثر إصابته 
بفايــــروس كورونــــا. ونقل إلــــى الإمارات 
لتلقي العلاج بعــــد بضعة أيام من دخوله 

المستشفى لفترة وجيزة في السودان.

وقــــال حزب الأمة في بيــــان إنّ زعيمه 
”انتقــــل إلى جوار ربّه فجر الخميس بدولة 
الإمــــارات العربية المتّحدة والتي لزم فيها 
ســــرير المرض حتى توفّاه الله“. وأضاف 
أن جثمانه ســــيصل إلى الســــودان صباح 
الجمعة وسيوارى الثرى في اليوم نفسه.

المناهضة  بمواقفــــه  المهــــدي  وعــــرف 
لسياســــات الرئيــــس الســــوداني المعزول 
ووصــــل  المســــلمين.  الإخــــوان  وجماعــــة 
الأمر في الخلاف مع الحركة الإســــلامية، 

الواجهة السياســــية لإخوان السودان إلى 
حد ”تكفيره“.

وشكل الصادق المهدي خلال السنوات 
الماضيــــة معارضــــة قويــــة فــــي الداخــــل 
والخارج لسياســــات البشير الاستبدادية. 
وقاد نداء الســــودان قبل الإطاحة بالبشير 

إثر احتجاجات شعبية عارمة.
مــــن  الســــوداني  الأمــــة  حــــزب  وكان 
أكبر أحــــزاب المعارضة في عهد البشــــير. 
وظــــل الصــــادق المهدي شــــخصية مؤثرة 

في الســــودان حتى بعــــد الإطاحة بالنظام 
السابق في أبريل عام 2019.

فــــي  الانتقاليــــة  الســــلطة  وأعلنــــت 
الســــودان الحداد ثلاثة أيــــام على رحيل 
المهــــدي. ووصف رئيس الــــوزراء عبدالله 
حمــــدوك، الصــــادق المهــــدي بأنــــه ”دالة 
الراشــــدة  للقيادة  ونمــــوذج  للديمقراطية 
وصفحة من الحلــــم والاطمئنان في زمان 
نُحت فيه الســــخط وتوالت الخيبات على 

صدر كتاب التاريخ“.
وقــــال حمــــدوك إن مجلــــس الــــوزراء 
أعلــــن حالــــة الحــــداد ثلاثة أيــــام، ووجه 
بتنكيس الأعلام فــــي جميع مرافق الدولة 
الســــودانية  والســــفارات  ومؤسســــاتها 

حدادا على وفاة زعيم حزب الأمة.
ونعــــى مجلــــس الســــيادة والجيــــش 
الســــوداني، فــــي بيانات منفصلــــة، وفاة 
المهدي أحد أبرز رموز الســــودان الفكرية 

والسياسية والدينية.
كما عبــــر كل مــــن الاتحــــاد الأوروبي 
والســــفارة الأميركيــــة في الســــودان عن 
أســــفهما لوفــــاة المهدي. وقالت الســــفارة 
الأميركية ”نحزن على خسارته إلى جانب 

عائلته وأصدقائه وشعب السودان».
وقــــال رئيس بعثة الاتحــــاد الأوروبي 
في الســــودان روبــــرت فــــان دن دوول إن 
الفقيــــد ”كان رجل دولة وشــــخصية دينية 
ومفكرا وداعما للمدنية، وحقوق الإنسان، 
والحوار بين الأديــــان، والديمقراطية. كان 
صديقــــا لأوروبا والســــلام والعالم في كل 

الظروف، في السراء والضراء“.
من جانبه نعى عرفان صديق، السفير 
البريطاني في الخرطوم المهدي، وكتب في 
تغريدة على تويتــــر ”خبر صادم ومحزن. 
الإمام الصادق المهدي رجل وطني حقيقي 

وقائد للأمة.. أحر التعازي لأســــرته ولكل 
الشعب السوداني على هذا الفقد الكبير“.

والمهــــدي هو سياســــي ومفكر ولد في 
ديســــمبر عام 1935 في أم درمان، وحصل 
على الماجســــتير في الاقتصاد من جامعة 

أوكسفورد عام 1957.

سياســــية  بخبــــرة  المهــــدي  حظــــي 
واقتصاديــــة واســــعة، كمــــا تولــــى إمامة 
طائفــــة الأنصار، وقيــــادة الجبهة القومية 
المتحدة، عقب وفاة والده الصدّيق المهدي 

عام 1961.
كان المهــــدي آخر رئيس وزراء مُنتخب 
ديمقراطيا، وأُطيح به عام 1989 في انقلاب 
عســــكري جاء بعمر البشــــير إلى السلطة، 
قبــــل أن تجبر احتجاجات شــــعبية قيادة 
الجيــــش على عزله من الرئاســــة في الـ11 

من أبريل 2019.
عاد المهدي إلى الســــودان في ديسمبر 
2018، بعــــد عــــام قضــــاه في منفــــى ذاتي 
بالخــــارج، فــــي الوقت الذي اشــــتدت فيه 
الأوضــــاع  تدهــــور  علــــى  الاحتجاجــــات 
الاقتصادية وحكم البشــــير. وكانت ابنته 
مــــريم الصادق المهدي، نائــــب زعيم حزب 

الأمة، من بين المعتقلين خلال المظاهرات.
ورغم عدم الإعلان عــــن خليفة لرئيس 
الحــــزب بعد، فقد كانت مــــريم أبرز قيادية 
في الحــــزب فــــي المفاوضات السياســــية 

ووسائل الإعلام في السنوات الأخيرة.
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العقوبات الأميركية تعمق أزمة 
حلفاء حزب الله 

رحيل الصادق المهدي خصم البشير

{لواء زينبيون} 
ذراع إيران في سوريا 

تحت القصف الإسرائيلي

العقوبات على باسيل 
مثال على طريقة 

محاسبة الفاسدين

دوروثي شيا

 غــزة - دعــــت الوكالــــة الأمميــــة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”أونروا“ 
المانحــــين الدوليين إلى ضرورة تقديم دعم 
للوكالــــة وإنقاذها من خطــــر الانهيار، في 
وقت تمر فيــــه بأزمة مالية غير مســــبوقة 

على مدار تاريخها.
وحــــذر المفوض العــــام للوكالة فيليب 
لازارينــــي خــــلال مؤتمــــر صحافــــي عقده 
فــــي مدينة غــــزة، أن أونــــروا ”على حافة 

الهاوية“.
وأوضــــح أنــــه ”لأول مرة فــــي تاريخ 
أونــــروا لا يوجــــد لديها تمويــــل لتغطية 
مصروفاتها لنهاية العام الجاري، وهو ما 
يستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي 

لتقديم الدعم اللازم“.
واضطــــرت أونروا على مــــدار الأعوام 
الخمســــة الماضية إلى تقليص 500 مليون 
دولار مــــن ميزانيتهــــا عن طريــــق تفعيل 

تدابير للكفاءة وخفض التكاليف.
وعبّــــر المفوض العــــام عــــن آماله في 
اســــتجابة المجتمع الدولي لنداء ”أونروا 
لتقديم الدعم الــــلازم، خاصة في ظل أزمة 
كورونــــا وتــــردّي الأوضــــاع الاقتصاديــــة 

للاجئين“.
ودعا لازارينــــي، إلى عقد مؤتمر دولي 
”لمناقشــــة احتياجــــات اللاجئــــين، والدول 

المضيفة، وتبرعات المانحين للوكالة“.
وحذر اســــتيفان دوجاريــــك، المتحدث 
باســــم الأمــــين العام لــــلأمم المتحــــدة في 
تصريحات ســــابقة من أن ”الوضع المالي 

للأونروا بات أكثر خطورة“. 
وتواجــــه أونروا وفــــق الأمم المتحدة، 
عجزا بمقدار 115 مليــــون دولار؛ بينها 70 
مليــــون لتغطيــــة رواتب أكثر مــــن 28 ألف 

موظف، عن شهري نوفمبر وديسمبر.

وكالة الأونروا
على حافة الانهيار

الصادق المهدي دالة 
للديمقراطية ونموذج 

للقيادة الرشيدة

عبدالله حمدوك

لوحت الولايات المتحدة باســــــتخدام 
ــــــات ضد المســــــؤولين  ــــــة العقوب راي
السياســــــيين الفاســــــدين في لبنان 
بالتزامــــــن مع تصريحــــــات الرئيس 
الفرنسي التي يحث فيها قادة لبنان 
حكومة  بتشــــــكيل  ”التعجيل“  على 
من شــــــخصيات مؤهلة للخروج من 

الأزمات المتعددة.

رئيس و{متهم» في آن واحد

رسالة من ماكرون تضغط لتشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة 

رحيل بعد مشوار طويل في السياسة

 دمشــق - عكســـت كثافـــة الغـــارات 
الجوية التي يعتقد أنها إسرائيلية على 
مواقـــع لميليشـــيات إيرانية في ســـوريا 
وجود رغبة إسرائيلية في الحد من تزايد 
النفـــوذ الإيرانـــي قبيـــل أي تغييرات قد 
تطرأ على السياســـة الخارجية للولايات 

المتحدة في الملف السوري.
وتسببت غارات جوية فجر الخميس، 
وهي الثانيـــة في غضون 24 ســـاعة في 
سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلا في صفوف 
ميليشـــيا ”لواء زينبيون“، التي تتمركز 

في شرق ديرالزور.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وقـــال 
الإنســـان، إن الغـــارات الجويـــة التـــي 
يعتقد أنها إســـرائيلية استهدفت مواقع 
ضمن باديتي  لميليشـــيا ”لواء زينبيون“ 
الجـــلاء والحمدان غرب مدينة البوكمال، 
وأوقعت نحو 20 قتيـــلا بينهم اثنان من 

قادة المجموعات الموالية لإيران.
وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي 
البوكمـــال والميادين في ريـــف دير الزور 
الشـــرقي لنفوذ إيرانـــي، عبر مجموعات 
موالية لها تقاتل إلى جانب قوات النظام 

السوري.
وليســـت المرة الأولى التي تُستهدف 
فيهـــا مناطق في دير الـــزور، إذ أحصى 
المرصـــد مقتل 14 مســـلحا مواليا لإيران 
من العراقيين والأفغان مساء السبت في 

قصف جوي أيضا طال الريف الشرقي.
وأوضـــح المرصـــد الســـوري أن عدد 
قتلـــى غـــارات فجـــر الخميس، مرشـــح 
للارتفـــاع لوجـــود جرحـــى بعضهم في 

حالات خطرة.
يتشكل من مقاتلين  و“لواء زينبيون“ 
باكستانيين من الطائفة الشيعية جلبتهم 
إيران للقتال إلى جانب الرئيس السوري 
بشار الأســـد منذ اندلاع الأزمة السورية 

عام 2011.
ويقول مراقبون إن كثافة الاستهداف 
الإسرائيلي لمواقع إيرانية في سوريا بعد 
التحول إلى الحرب العلنية بين الطرفين 
تشي بوجود نية إسرائيلية لإنهاء القلق 
المتنامي في الجنوب السوري خاصة مع 

وجود تهديدات على أمنها.
وجاءت الغارات الجويـــة بعد دعوة 
وجهها المندوب الإســـرائيلي الدائم لدى 
الأمم المتحـــدة جلعـــاد إردان إلى مجلس 
الأمـــن لاتخاذ إجـــراءات فوريـــة لإخراج 

القوات الإيرانية في سوريا.
وقـــال إردان، في رســـالة إلى مجلس 
الأمـــن الدولـــي، إن ”النظـــام الســـوري 
ووكلائهـــا  لإيـــران  الســـماح  يواصـــل 
باستخدام أراضيه، بما في ذلك المنشآت 

العســـكرية والبنيـــة التحتية، لترســـيخ 
وجودهـــا في ســـوريا وتقويـــض جهود 
الحفـــاظ على الاســـتقرار فـــي المنطقة“، 
معتبـــرا أن ”زرع متفجـــرات على حدود 
إسرائيل يشكل انتهاكا خطيرا وفاضحا 
لاتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين سوريا 
وإســـرائيل فـــي 31 مايـــو 1974، ويمثل 
تهديـــدا لجميع قـــوات الأمم المتحدة في 

المنطقة“.
وكانـــت غـــارات جويـــة إســـرائيلية 
استهدفت، فجر الأربعاء الماضي، منطقة 
فـــي الضواحـــي الجنوبيـــة للعاصمـــة 
الســـورية دمشق، تشهد تواجدا عسكريا 
إيرانيـــا قويا، في ثانـــي هجوم من نوعه 

خلال أسبوع.
ووثـــق المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان في 22 نوفمبر الجاري ســـقوط 
خسائر بشرية جراء القصف الجوي من 
قبل طائرات إســـرائيلية علـــى تمركزات 
لميليشـــيات إيـــران فـــي ريـــف البوكمال 
شرقي دير الزور حيث قتل 14 مسلحا من 

جنسيات أفغانية وعراقية.
ودفع هذا الاســـتهداف بإيـــران إلى 
إطـــلاق تصريحات على لســـان المتحدث 
باســـم خارجيتها ســـعيد خطيـــب زادة، 
وذلـــك خلافـــا للمـــرات الماضيـــة التـــي 
اســـتهدفت فيه غارات جوية إســـرائيلية 

مواقع إيرانية في سوريا.
وقال المتحـــدث الإيرانـــي حينها إن 
”وجـــود إيران في ســـوريا استشـــاري“، 
وحـــذر مـــن أن أي ”عرقلة لهـــذا الوجود 
الاستشاري، سيقابله رد ساحق“، مشيرا 
إلـــى أن ”النظام الصهيونـــي يدرك تمام 
الإدراك أن عصـــر الكر والفر انتهى، ومن 

ثم فهو في غاية الحذر“.
وتقـــول مصـــادر متابعـــة للملف إن 
الغارات على منطقة البوكمال في محافظة 
دير الزور تعكس رغبة إسرائيلية واضحة 
في منع أي تهديـــدات لأمنها، إضافة إلى 
إبـــلاغ كل من يعنيه الأمر أن لا مجال لأي 
صفقـــات مع إيران في ما يخص وجودها 

العسكري في سوريا.
وتسعى إسرائيل من الغارات الجوية 
إلى دفـــع الإيرانيين للابتعاد عن الحدود 
والكف عن تهديد أمنها، إضافة إلى منع 
نقل أســـلحة لحزب اللـــه اللبناني، الذي 

ينشر مقاتلين في سوريا.
وتنفـــي إيران وجود قوات عســـكرية 
لها فـــي ســـوريا وتقـــول إنها أرســـلت 
إليها قـــوات خاصة بصفة مستشـــارين 
عســـكريين. وتقول طهران إنها سترسل 
مستشـــارين عسكريين إلى سوريا ما دام 

ذلك ضروريا.



الجمعة 2020/11/27 

3أخبارالسنة 43 العدد 11894
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الرحلات الجوية المباشرة بين الإمارات وإسرائيل ت
 القــدس – قطعـــت دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتّحدة وإســـرائيل، الخميس، 
خطوة جديدة باتجـــاه ترجمة اتفاقهما 
على تطبيع العلاقات بينهما، إلى تعاون 
متعدّد المجـــالات، وذلك مع بدء تســـيير 
رحـــلات جويـــة مباشـــرة لنقـــل الركاب 
والإعـــلان عـــن توقيـــع اتفاقية شـــراكة 
اســـتراتيجية في مجال الأمن المائي بين 

شركتين من البلدين.
مـــن  وإســـرائيل  الإمـــارات  وتريـــد 
خـــلال اتّفـــاق الســـلام الموقّـــع بينهما 
مؤخـــرا الوصول إلـــى أهـــداف ثنائية 
تتعلّق بالتعاون والتنســـيق السياســـي 
والاقتصـــادي والأمنـــي، لكنّهما تنظران 
إلـــى اتفاقهما باعتباره بداية عهد جديد 
مـــن الســـلام والاســـتقرار والتنمية في 

المنطقة ككلّ.
وقـــال الرئيـــس الإماراتـــي الشـــيخ 
خليفة بن زايـــد آل نهيان، الخميس، إنّ 
الاتفـــاق الإبراهيمي مع إســـرائيل يعد 
رافدا من روافد الســـلام يدعم طموحات 
الرخـــاء  لتحقيـــق  المنطقـــة  شـــعوب 

والتقدم.
وأضاف في كلمته بمناســـبة افتتاح 
دور الانعقاد الثاني للفصل التشـــريعي 
الوطنـــي  للمجلـــس  عشـــر  الســـابع 
الاتحـــادي، أنّ ”الأهمية الاســـتراتيجية 
لمنطقتنا جعلت أمنها واستقرارها جزءا 
من الأمن والاســـتقرار الدوليين“، مؤكّدا 
”كان علينا أن نكيّف دائما سياســـتنا مع 
ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار دولتنا 
ومنطقتنا، على قاعـــدة الالتزام بمبادئ 
القانـــون الدولـــي، والتعايش الســـلمي 

وحل الخلافات بالحوار“.

واحتفاء بوصول طائرة تابعة لشركة 
”فلاي دبي“ الجوية إلى مطار بن غوريون 
في أول رحلة مباشرة بين دبي وتل أبيب 
ســـتعقبها رحـــلات منتظمة، قـــام رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 
باســـتقبال ســـياح إماراتيين قدموا على 
متن الطائرة. وقال بالمناسبة ”إنها لحظة 
تاريخية، لأننـــا نرحب اليوم بأول طائرة 
تجاريـــة قادمة مـــن الإمارات، وســـتكون 
هناك العشـــرات مـــن الرحـــلات الجوية 
التي ســـتصل مـــن الإمـــارات والبحرين 

أسبوعيا“.
وأضـــاف نتنياهـــو ”مـــع الإعفاء من 
الحاجـــة لحيـــازة تأشـــيرة دخـــول، فإن 
هذا يعنـــي أننا سنشـــهد انفتاحا هائلا 
علـــى الحركـــة التجاريـــة والاقتصاديـــة 
والســـياحية، ما يعني شرق أوسط يتسم 

بملامح جديدة ومختلفة حقا“.
وردا على سؤال بشأن مسار الرحلات 
الجوية المباشرة بين بلاده والإمارات قال 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي ”إننا نســـيّر 
بالفعـــل رحلات جوية تمـــر عبر الأجواء 
الســـعودية“، مؤكّدا ”كل هـــذه الرحلات 
تمر فوق الســـعودية، بما فيها الرحلات 
الخاصة بالشركات الإسرائيلية، وهو ما 
أعتبره تغييـــرا مرحّبا بـــه. وأتوقع بأن 
تواصل دائرة التطبيع توسّـــعها، وأقول 

ذلك بمنتهى الثقة“.
ولم تقرّر الســـعودية حتى الآن إقامة 
علاقـــات طبيعيـــة مـــع إســـرائيل، لكنّها 
عبّـــرت عن عـــدم رفضها لذلـــك من حيث 
المبدأ مشـــترطة تحقيق تقدم في الســـلام 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين. واتفقت 
إسرائيل والإمارات في أغسطس الماضي 

على إقامة علاقات دبلوماسية، مما يمهد 
الطريق للتعـــاون الاقتصادي. كما اتفقت 
البحرين والســـودان علـــى إقامة علاقات 
رســـمية مع إســـرائيل، وذلك ضمن مسار 
رعتـــه إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد 

ترامب.
وقالت شـــركة فـــلاي دبـــي المملوكة 
لحكومة دبي هذا الشـــهر إنها ستشـــغل 
رحلتـــين في اليـــوم بين دبي وتـــل أبيب. 
وأوضحت متحدثة باسم طيران الإمارات 
أن أكبر شـــركة طيران في الدولة ستبيع 
التذاكـــر على خدمة فـــلاي دبي من خلال 

اتفاقية الرمز المشترك بين الشركتين.
الإمـــارات  مواطنـــو  ويســـتطيع 
دون  البلديـــن  زيـــارة  الآن  وإســـرائيل 

الحاجة إلـــى التقدم بطلب للحصول على 
تأشيرة قبل السفر.

وأضـــاف نتنياهو في حفـــل ترحيب 
بالرحلة في مطار بن غوريون ”هذا يفتح 
التجـــارة والاقتصاد والســـياحة ويؤدي 
إلى شـــرق أوســـط جديد حقـــا.. إنه لقاء 

لشعبين“.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فقد 
قاد طائـــرة الرحلة الافتتاحية لفلاي دبي 
نحو تـــل أبيب الكابتن باتريك جونزنباخ 
ومســـاعده الإماراتي عبدالله الشامسي، 
وكان على متن الرحلة وفد برئاســـة غيث 

الغيث الرئيس التنفيذي للشركة.
وقـــال الغيث ”إن الرحلـــة الافتتاحية 
اليـــوم تأتـــي انعكاســـا لاتفاقيـــة النقل 

الجوي، وتشـــغيل هذه الرحلات الجوية 
المشـــاريع  تطويـــر  ســـيدعم  المباشـــرة 
التجاريـــة عبر عـــدد مـــن القطاعات مما 
يســـاعد على تعزيـــز النجـــاح والازدهار 
ونتطلـــع إلـــى الترحيب بأول مســـافرين 
مـــن إســـرائيل عند قدومهم لاستكشـــاف 

الإمارات العربية المتحدة“.
ومـــن جهتـــه قـــال جيهـــون أفندي، 
نائب الرئيـــس الأول للعمليات التجارية 
والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي، ”منذ 
أن أعلنا إطـــلاق خدماتنا إلـــى تل أبيب 
شـــهدنا طلبا قويا علـــى الرحلات من كل 
من إســـرائيل والإمارات العربية المتحدة 
كما تلقينـــا أولى حجوزاتنـــا من كل من 
الســـياح والمســـافرين من رجال الأعمال 
بعد وقـــت قصير من الإعـــلان عن جدول 

الرحلات المنتظمة“.
الإســـرائيلية  العـــال  شـــركة  وذكرت 
للطيـــران، الاثنين الماضي، أنها ستســـيّر 
14 رحلة أســـبوعية من تل أبيب إلى دبي 
اعتبـــارا من 13 ديســـمبر القـــادم. وقالت 
شـــركتا أركيا وإســـراير الأصغـــر إنهما 
تعتزمـــان أيضـــا بـــدء رحلات إلـــى دبي 

الشهر المقبل.
ووقعت شركة العال وطيران الاتحاد، 
الأســـبوع الماضـــي، صفقة لاستكشـــاف 
تعاون أعمق مثل التبادل المشترك للرموز 
بين أبوظبي وتـــل أبيب ووجهات أخرى. 
وقالت شـــركة الاتحـــاد إنها تعتـــزم بدء 
رحلات يومية بين أبوظبي وتل أبيب في 

28 مارس المقبل.
وفي ســـياق تســـريع وتيرة التعاون 
والإمـــارات  إســـرائيل  بـــين  الشـــامل 
شـــراكة  اتّفـــاق  توقيـــع  الخميـــس،  تمّ، 

اســـتراتيجية في مجال الأمن المائي بين 
شركة الظاهرة الزراعية ومقرها أبوظبي، 

وشركة ووترجين الإسرائيلية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
أن الجانبين اتفقا على إنشـــاء مركز دائم 
فـــي أبوظبـــي ”لتصنيع وتوزيـــع مكائن 
إنتاج المياه الصالحة للشـــرب والري في 

المنطقة“.

وأضافت الوكالة ”تهدف الاتفاقية إلى 
بناء شـــراكة اســـتراتيجية بين الجانبين 
لتوفيـــر الماء من الهـــواء وإضافة مصدر 
متجدد للماء النقي وصالح للاســـتهلاك 

البشري والزراعي“.
تطبيـــع  فـــإنّ  مراقبـــين،  وبحســـب 
العلاقات بين الإمارات وإسرائيل ينطوي 
على فرص اقتصادية كبيرة نظرا لحيوية 
اقتصاد البلدين ووجود إرادة سياســـية 
لكليهمـــا للتطويـــر والتجديـــد ومواكبة 
والتكنولوجيـــة  العلميـــة  التطـــورات 
بالنفط  الغنيـــة  فالإمـــارات  وتوظيفهـــا، 
وذات الطموحـــات الكبيرة فـــي الفضاء 
والتكنولوجيـــا، باتت قـــادرة على القيام 
بأعمال تجارية علنية مع إســـرائيل التي 
ســـتتمكّن بدورهـــا مـــن دخـــول مدينتي 
دبي وأبوظبي الأســـرع تطـــوّرا بين مدن 
المواهـــب  تســـتقطبان  واللتـــين  العالـــم 

والاستثمارات في عدة قطاعات.

 بغــداد - تتزايــــد المطالبات في العراق 
بمنع الأحزاب التي تملك أجنحة مســــلحة 
من المشاركة في الانتخابات المقررة صيف 
العام القادم، للحفاظ على تســــاوي فرص 
المتنافسين خلال الاقتراع الذي يُنظر إليه 

باهتمام بالغ.
الأخيرة  العامة  الانتخابات  وشــــهدت 
في 2018، مشــــاركة العديد من الميليشيات 
التابعة لإيران عبر قوائم مستقلة أو ضمن 
قوائم عامــــة، وحققت العديــــد من المقاعد 
في البرلمان العراقي، باســــتخدام نفوذها 
المســــلح في أطراف المــــدن، حيث يضعف 

حضور الدولة.
وعلــــى ســــبيل المثال، زادت ميليشــــيا 
عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي 
عــــدد مقاعدها من مقعد واحــــد في برلمان 
2014 إلــــى 15 مقعــــدا فــــي 2018. ويتوقع 
المراقبون أن تضاعف الميليشــــيا مقاعدها 
إذا مــــا أجريت الانتخابــــات القادمة خلال 
هذا الظرف الذي تســــجل فيه مؤسســــات 
الدولة مســــتوى غير مسبوق من الضعف 

في مواجهة السلاح المنفلت.

وأطلق نشــــطاء حملة شــــعبية تطالب 
الأمم المتحدة بـ“إدراج الكيانات السياسية 
والأحزاب التي لديها فصائل مسلحة على 
القائمة الســــوداء ومنعها من المشاركة في 

الانتخابات القادمة“.
ومــــن المنتظر أن تســــجل الانتخابات 
المبكــــرة التــــي تحــــدّد تاريــــخ إجرائهــــا 
بالســــادس مــــن يونيــــو القادم مشــــاركة 
قياســــية للقوى السياسية الجديدة، وذلك 
لسببين اثنين يتمثل أوّلهما في أن الحراك 
الاحتجاجــــي الواســــع الــــذي انطلق في 
أكتوبر 2019 واستمر عدة شهور في 2020، 
حفز العديد من الشرائح الاجتماعية على 
الانفتاح نحو ممارســــة السياسة، كما أن 
الأحــــزاب الصغيرة قد تحصل على بعض 
المقاعد في البرلمان بســــبب طبيعة النظام 

الانتخابــــي نفســــه. أمــــا الســــبب الثاني 
فيعود إلــــى أن الأحزاب الكبيرة ســــتدفع 
بقوائم صغيرة تضم مرشــــحين مستقلين 
عنها للاستفادة من نظام الاقتراع الفردي 
والدوائــــر المتعددة. ويعتقــــد مراقبون أن 
هذه الأسباب معا ستزيد من فرص تغيير 

الوجوه في البرلمان القادم.
وأقــــر البرلمــــان العراقي آخــــر أكتوبر 
الماضــــي قانونا جديدا ينظــــم الانتخابات 
كان أبرز ملامحه تقســــيم المحافظات إلى 
دوائر متعــــددة بعد أن كانت دائرة واحدة 
ولمنح فرص للمستقلين بالتمثيل النيابي، 
حيــــث كثيرا مــــا اعتبر اعتمــــاد المحافظة 
كدائرة موّحدة يصــــب في خدمة الأحزاب 

الكبيرة.
لكن متغيرا إضافيــــا قد يدعم حظوظ 
التغيير عبــــر الانتخابــــات المرتقبة، وهو 
لرئيــــس  المنتظــــر  السياســــي  الحضــــور 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وحتــــى الآن يبــــدو أن الكاظمي يلتزم 
بتعهده للقوى السياســــية بعدم المشاركة 
فــــي الانتخابــــات إذا تم تكليفــــه بمنصب 

رئيس الوزراء.
ومــــع ذلــــك، يتــــداول أنصــــار أحزاب 
وتيارات وميليشــــيات تابعة لإيران أنباء 
عــــن دعم الكاظمــــي مجموعتــــين أو ثلاثة 
من النشــــطاء، للمشــــاركة في الانتخابات 

المقبلة، عبر أكثر من قائمة.
ويقــــول الإعــــلام المرتبــــط بالأحــــزاب 
والتيــــارات والميليشــــيات التابعة لإيران، 
إن هؤلاء النشــــطاء هم من يطالبون بحظر 
مشــــاركة الأطــــراف التــــي تملــــك أجنحة 
مسلحة في الانتخابات، في مسعى واضح 

لربط الملف كله بالكاظمي.
ويقول أتبــــاع إيران إن رئيس الوزراء 
يدعــــم تيــــارا يحمل اســــم ”المرحلة“ يضم 
بعضــــا من الوجوه النشــــطة فــــي الحراك 
الاحتجاجــــي، بينهــــم مستشــــاره كاظــــم 
الســــهلاني والمحلل السياسي المقرب منه 
عبدالرحمــــن الجبــــوري. ويرفــــض فريق 
الكاظمي التعليق على هذه الأنباء، مؤكدا 
أن رئيس الوزراء لم يشــــكل حزبا أو تيارا 

سياسيا.
مرتبطــــة  كيانــــات  حضــــور  ويتيــــح 
بالميليشــــيات في البرلمان غطاء سياســــيا 
لتلك الفصائل خصوصا لدى انغماســــها 
في أنشــــطة خارجة عن القانون وتورطها 
في انتهــــاكات وتجاوزات واعتداءات على 

مصالــــح مدنية وعســــكرية وأمــــلاك عامة 
وخاصة وبعثات دبلوماسية.

وتريــــد الميليشــــيات المحافظــــة علــــى 
الغطــــاء السياســــي الــــذي توفــــره لهــــا 
مشــــاركتها فــــي البرلمان بأي ثمــــن، لكنها 
تواجــــه تحديــــا قــــد يخــــرج عــــن حــــدود 
سيطرتها هذه المرة، وهو الغضب الشعبي 
الــــذي عبّرت عنــــه حركة الاحتجــــاج غير 

المسبوقة.
وقــــد يتحول هــــذا الأمر إلــــى كابوس 
نفســــها  تجــــد  التــــي  الميليشــــيات  لــــدى 
محاصرة شــــعبيا، ولا تملك حرية الحركة 

في الشــــارع، بسبب تراجع شعبيتها على 
خلفية تراجع شــــعبية إيران في أوســــاط 
شيعة العراق والمنطقة عموما. ففي مدينة 
الناصريــــة ذات الثقــــل الشــــيعي المهمّ لم 
يتــــرك المتظاهرون مقرا مفتوحا لأي حزب 
أو ميليشــــيا علــــى صلة بإيــــران. ووصل 
الغضــــب بالمتظاهريــــن إلــــى درجــــة أنهم 
هدموا مقرات بعض الأحزاب والميليشيات 

باستخدام الجرّافات.
مهمّــــة  ســــتكون  الأســــباب  ولهــــذه 
المرتبطة  والأحزاب  الشــــيعية  الميليشيات 
بها خلال الانتخابات المبكّرة أكثر تعقيدا 

قياســــا بالانتخابات الماضية، إذا أجريت 
وفــــق معاييــــر النزاهة والشــــفافية، وهو 
أمــــر وارد في حال شــــاركت الأمم المتحدة 
وجهات دوليــــة في مراقبتها والإشــــراف 
عليها، وســــط توقعات بمعركــــة انتخابية 
ســــاخنة بين مرشحين تغطيهم ميليشيات 
تستخدم السلاح لكسب النفوذ ومرشحين 
آخرين يتمتعون بغطاء حكومي، يمكن أن 

تفضي إلى انتصار الفريق الثاني.
يســــتبعد  لا  الخلفيــــة  هــــذه  وعلــــى 
متابعون للشأن العراقي أنّ تعمد الأحزاب 
المتخوّفــــة مــــن صعــــود الكاظمــــي علــــى 

حســــابها إلى تعطيل إجــــراء الانتخابات، 
وهي تمتلك الكثير من الوســــائل لذلك بما 
في فيها مواقعها في الســــلطة إضافة إلى 
أذرعها المسلّحة القادرة على خلط الأوراق 

وإحداث البلبلة في أي وقت.
وحذّر رئيس الوزراء العراقي في وقت 
ســــابق من وجود محاولات لعرقلة إجراء 
الانتخابــــات في موعدها. ولم يكشــــف عن 
الجهــــات التي تقــــف وراء تلك المحاولات، 
لكنّه أكّد على أنّ حكومته انتقالية و“تهدف 
إلى الوصــــول إلى انتخابــــات مبكرة لكن 

هناك من يحاول وضع العقبات أمامها“.

أحزاب وفصائل تهاوت شعبيتها وليس بإمكانها الفوز في انتخابات نظيفة

حملة في العراق لمنع سلاح الميليشيات من التأثير في الانتخابات

من زناد الرشاش إلى حبر الاقتراع

وجهة جديدة

ســــــلاح الميليشيات الشيعية ســــــيكون عائقا أمام إجراء انتخابات نزيهة 
في العراق تحقّق الهدف المنشــــــود منها وهو إحداث نقلة سياســــــية في 
البلاد تســــــتجيب لمطالب الشــــــارع التي رفعها في انتفاضته الأخيرة، إذ 
أنّ الســــــلاح والمال كثيرا ما شــــــكّلا عاملي تأثير قــــــوي في تحديد نتائج 
ــــــة، ولذلك يُطرح اســــــتبعاد الأحزاب  ــــــة العراقي الاســــــتحقاقات الانتخابي
والكيانات ذات الأذرع المســــــلّحة من الانتخابات القادمة كشرط لضمان 

نجاح هذا الاستحقاق المهمّ.

ف سياستنا دائما 
ّ
نكي

مع ما يدعم أمن واستقرار 

دولتنا ومنطقتنا

نالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أتباع إيران يخشون 

مشاركة غير مباشرة من 

مصطفى الكاظمي في 

الانتخابات عبر دعمه لتيار 

يحمل اسم «المرحلة»

 بغــداد – أعلـــن الإعلامـــي العراقـــي 
أحمد ملاّ طلال، الخميس، استقالته من 
منصب المتحدث باســـم رئيـــس الوزراء 
العراقي مصطفـــى الكاظمي، في خطوة 
مفاجئة أرجعها البعـــض إلى ”خلافات 
داخل الفريق الحكومي للكاظمي بشـــأن 
عدد مـــن القـــرارات والمعالجات لبعض 

الملفّات“.

وتصنّف مصـــادر عراقية ملاّ طلال، 
الذي ســـبق له العمـــل مقدّمـــا للبرامج 
السياســـية فـــي المحطّـــات التلفزيونية 
الفضائية، ضمـــن الفريق المصغّر الأكثر 
قربا من الكاظمي بحكم الصداقة وأيضا 
الزمالة الســـابقة في مهنة الإعلام، حيث 
ســـبق لرئيس الـــوزراء أن مارس العمل 

الصحافي.

وترك المتحدّث باسم الكاظمي سبب 
اســـتقالته مبهما، حيث قال في منشور 
علـــى فيســـبوك ”كانـــت مهمّـــة دقيقـــة 
وحسّاســـة كلّفنـــي بالتصـــدّي لها رجل 
وطني صادق النوايا يسعى إلى تحقيق 
مشـــروعٍ طمـــوحٍ بمعيّـــة فريـــقٍ جريء 
متحمّس مخلـــص، له فهمه للواقع فكان 

فهمي مغايرا“.

"ســـأبقى  منشـــوره  فـــي  وأضـــاف 
مســـتمرا فـــي خدمـــة بلـــدي وقضيتي 
من مـــكان وفي مجال آخريـــن"، مختتما 
بالقول "تلك هي الحكاية". وقبل استقالة 
ملاّ طلال لوحـــظ الثلاثاء الماضي غيابه 
عن المؤتمر الصحافـــي المعتاد عَقْدُهُ إثر 
جلســـات مجلـــس الوزراء، حيث نشّـــط 

المؤتمرَ وزيرُ الثقافة حسن ناظم.

استقالة المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي بسبب «فهم مغاير»



 تونس – أثار غياب الرئيس التونســـي 
قيس سعيد عن المشهد الحالي الذي تشهد 
فيـــه تونس أزمـــات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية، اتبعتها احتجاجات متصاعدة 
فـــي العديد مـــن مناطق البلاد تســـاؤلات 
عن الأســـباب الكامنـــة وراء ذلك، مما دفع 
منتقديـــه إلـــى التكهن بأنه يســـعى للنأي 
بنفســـه عن تأزم الأوضاع لكســـب تعاطف 

الشعب.
وطيلــــة الأيام الماضية شــــهدت تونس 
ولايــــات  فــــي  متصاعــــدة  احتجاجــــات 
(محافظات) قفصة وقابس وســــيدي بوزيد 
وباجة والقصرين وغيرها، فيما لم يسجل 
ســــعيد غير إطلالة يتيمة فــــي أعقاب لقاء 
جمعه برئيس الحكومة هشــــام المشيشــــي، 
وهو مــــا زاد من حدة الانتقــــادات الموجهة 
إليــــه خاصــــة أن الاحتجاجــــات ذهبت إلى 
أقصاها حيث تم غلق بعض مواقع الإنتاج.
وأكـــد ســـعيّد علـــى وجـــوب الحرص 
علـــى توفير المواد الضرورية للتونســـيين 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  والتونســـيات 
الجمهوريـــة، داعيـــا إلى تطبيـــق القانون 
علـــى كل مـــن يســـعى إلى قطـــع الطرقات 
والحيلولـــة دون وصـــول المـــواد الغذائية 

والأساسية للمواطنين.

كما شـــدّد على ضرورة تكاتف الجهود 
من أجل تجاوز الصعوبات المالية التي تمر 
بها البـــلاد بعيدا عن الانقســـامات، داعيا 
إلى وضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق 

كل الاعتبارات.
واتســـعت دائـــرة الاحتجاجـــات فـــي 
المناطـــق المحرومـــة التي طالبـــت بتوفير 
فرص العمـــل والاســـتثمارات وغيرها من 
المطالب في مشهد بات ينذر بشتاء ساخن 
ينتظـــر حكومـــة المشيشـــي التـــي زكاها 

البرلمان مؤخرا.
وتأتي التحـــركات الاحتجاجية بعدما 
توصّل ســـكان ولايـــة تطاوين (جنوب) في 
أعقاب أشـــهر من إعاقتهم إنتاج النفط في 

الصحـــراء، إلى اتفاق مـــع الحكومة التي 
تعهّـــدت في الســـابع من نوفمبـــر بتوفير 
فرص عمل وأرصدة مالية لتمويل مشاريع 

في هذه الولاية.
وبعد مـــرور يومين علـــى الاتفاق قال 
رئيـــس الحكومـــة هشـــام المشيشـــي فـــي 
تصريح مثيـــر إن النهج الذي ”تم اعتماده 
فـــي تطاوين والقائم على الحوار ســـيعمم 
على كافة الولايات خاصـــة منها المتأخرة 

في سلم التنمية“.
وبينمـــا تفـــاوض حكومة المشيشـــي، 
التي تجد نفســـها ممزقة بين استحقاقات 
في البرلمان على غرار تمرير موازنة البلاد 
للعـــام المقبـــل، المحتجين يطـــرح ”صمت“ 
قيس سعيد العديد من التساؤلات في وقت 
يحتاج فيه العاطلون والمهمشـــون خطابا 
واضحـــا ومتزنـــا لطمأنتهم وتشـــخيص 

واقعهم المعيشي وفقا لمراقبين.
ويعـــود آخر موعـــد لخطاب مباشـــر 
للرئيس ســـعيّد مع الشعب إلى نحو شهر، 
ولـــم يظهر الرئيس التونســـي في  خطاب 
تلفزيوني لشرح الأوضاع والمستجدات، أو 
لطمأنة الرأي العـــام في البلاد بل يواصل 

تمرير رسائله عبر حكومة المشيشي.
ويرى النائب في البرلمان حاتم المليكي 
”أن الرئيس ســـعيد مطالب بضمان وحدة 
البـــلاد واســـتقلالها دســـتوريا، وهنـــاك 
تقصير واضح من الرئيس ويتوجب عليه 
الخـــروج للعلـــن باعتبار الوضـــع الدقيق 

الذي تشهده البلاد“.
وأضاف المليكي في تصريح لـ“العرب“ 
”هناك مســـألة تتعلـــق ببعـــض المبادرات 

التـــي لا ترتقى إلى مســـتوى حوار وطني 
بل تنحصر في مجال التسويات السياسية 
ولم يتفاعل معها الرئيس سعيّد (..) ويبدو 

أن هناك أطرافا تدفـــع نحو توتير العلاقة 
ين سعيد والمشيشي“.

وسجلت تونس، التي فاقمت الجائحة 
صعوباتهـــا الاقتصادية، تراجعا قياســـيا 
بنســـبة 7 فـــي المئـــة في إجمالـــي ناتجها 
فـــي  قياســـيا  عجـــزا  وتتوقّـــع  المحلـــي، 

موازنتها للعام 2021.
ويبـــدو أن مـــا راهـــن عليـــه الرئيس 
ســـعيد من خلال مقولته الشهيرة ”الشعب 
يريد“، بـــدأت بوادره تظهـــر تدريجيا من 
خلال التنســـيقيات الجهوية التي وضعت 
المحتجين في تواصل مباشرة مع السلطة، 
إمـــا عبر التفاوض والجلـــوس إلى طاولة 
الحوار، وإما عبر المعالجات الأمنية، وهو  

مشهد يتكرر في الكثير من الجهات.
وفي الوقـــت الذي تحتـــدم فيه أطوار 
الحكومـــة  بـــين  الـــذراع“  ”لـــي  معركـــة 
ســـعيد  الرئيـــس  يكتفـــي  والمحتجـــين، 
بالمتابعة مـــن بعيد دون تصريح أو تلميح 
أو قـــرار، في خطـــوة يرى متابعـــون أنها 
بمثابة اســـتثمار ”سياسي“  ينتظر سعيّد 

قطف ثماره.
ويـــرى مراقبـــون أن الرئيس صاحب 
فكرة التنســـيقيات ينأى بنفسه اليوم عن 

الحكومة لكسب تعاطف وتأييد شعبي.
وأفـــاد السياســـي والقيادي الســـابق 
بحركـــة نداء تونس بوجمعـــة الرميلي في 
تصريح لـ“العرب“، ”أن الدستور التونسي 
يعطـــي أهمية كبيرة للرئيـــس في الأزمات 
والمخاطـــر لأنه المســـؤول الأول على الأمن 
القومي (..) التونســـيون في حيرة من هذا 
الغياب، والوضع حرج وما كان على سعيد 
أن يتـــرك الشـــعب ينتظر خلافـــا للرئيس 
الراحـــل الباجي قائد السبســـي الذي كان 

يتحرك ولا يصمت“.

وتســـاءل الرميلـــي ”هـــل أن الرئيس 
ســـعيد غيـــر متمكن مـــن الأمـــور أم هناك 
حســـابات وخلفيـــات أخرى، لأنـــه هو من 
أتى بالمشيشـــي المحســـوب عليـــه (..) من 
غير الطبيعـــي ألا يظهر وهو الذي انتخب 

لتسيير الشأن الوطني“.
وقيـــس ســـعيّد (62 عاما) هو أســـتاذ 
قانـــون دســـتوري فـــاز فـــي الانتخابـــات 
الرئاســـية بحصولـــه علـــى نســـبة 76 في 
المئة من إجمالي أصوات الناخبين. وبذلك 
يكون سعيد قد تحصل على أصوات قرابة 
3 ملايين ناخب، وهو أول رئيس تونســـي 
يتحصـــل على هذا العدد من الأصوات منذ 
الثورة متجـــاوزا بذلك عدد الأصوات التي 

تحصل عليها الباجي قائد السبسي.
وتتخوف الأوســـاط التونســـية من أن 
يكون ما يجري ممنهجا ومتناســـقا زمنيا 
واستراتيجيا، ومن شأن هذه الاحتجاجات 

المتزامنة أن تخلق وضعا أشد تأزما.
ويظل صمت الرئاسة المتواصل مثيرا 
للجدل، وسط تســـاؤلات عما إذا كان قيس 
ســـعيد يدبر الأمور دون ضجيج ويشتغل 

على مبادرة اقتصادية واجتماعية.
ويتواصـــل بولايـــة قابـــس (جنـــوب) 
اعتصام شباب المنطقة المطالبين بالتنمية 
والتشـــغيل مما تســـبب في شلل تام لعمل 
”المجمـــع الكيميائـــي“ وتوقـــف الإنتـــاج، 
ما أثر ســـلبا علـــى إنتاج الغـــاز نتج عنه 
اضطراب على مستوى التوزيع في ولايات 

الجنوب الشرقي.
للشـــغل  الجهـــوي  الاتحـــاد  وأعلـــن 
بالقيـــروان (وســـط) تنفيـــذ إضـــراب عام 
مـــع بداية الشـــهر القـــادم احتجاجا على 
تواصل سياســـة التهميش وغياب التنمية 

العادلة.

 بنغــازي (ليبيا) – نفـــى الجيش الليبي 
بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتـــر مزاعـــم 
الإخوان بشـــأن حشـــد قواته إلى ســـرت 
غربي البلاد وذلـــك بالتزامن مع تصعيد 
إعلامـــي لافت مـــن قبل الإســـلاميين من 
خلال الترويج لفشـــل الحوار السياســـي 
و“انقـــلاب“ الجيـــش على اتفـــاق جنيف 
في محاولة على ما يبدو لاســـتدراجه إلى 

مواجهة جديدة.
ويـــرى مراقبـــون أن إخـــوان ليبيـــا 
يستعيدون بذلك أجواء الحرب في سياق 
محاولاتهم المســـتمرة لاستدراج الجيش 
إلـــى مواجهـــة جديـــدة وإظهـــاره بأنـــه 
المعرقل للعملية السياسية في البلاد التي 
يريدهـــا هؤلاء أن تكـــون مخرجاتها على 

مقاسهم.
وتزامن هـــذا التصعيد، الذي تضمن 
اتهامات للجيش بحشـــد آليات مســـلحة 
وقـــوات جديدة إلى ســـرت وهـــي مزاعم 
نفاهـــا الجيـــش، مـــع تحذيـــرات دولية 
وأممية من هشاشـــة اتفـــاق وقف إطلاق 

النار في البلاد. 
وقال اللـــواء خالد المحجـــوب، مدير 
إدارة التوجيـــه المعنـــوي فـــي الجيـــش 
إن  الأربعـــاء،  مســـاء  الليبـــي  الوطنـــي 
الجيش ملتزم باتفـــاق وقف إطلاق النار 

واتفاق جنيف ومُخرجاته.

تدوينـــة  فـــي  المحجـــوب  وأضـــاف 
نشـــرها علـــى صفحتـــه الرســـمية على 
موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك أن 
”أبـــواق الإخـــوان الإعلامية التـــي بدأت 
تشـــعر بنهايتهـــا من خلال ما ســـيترتب 
علـــى اتفاقات مجموعة العشـــرة (اللجنة 
العســـكرية) ولم تتوجه أي قوات للجيش 

إلى الجبهة“.
وأوضح خطأ ”ما يـــروج له الإخوان 
والميليشـــيات التي لن تجد لها مكانا في 

مســـتقبل ليبيا إن اســـتقرت والمطلوبون 
دوليا ومحليا ومـــن يقتاتون من عمليات 
النهـــب والتهريـــب والذيـــن ســـيجدون 
القانون والقضاء الذي ســـيطالهم نتيجة 
ما اقترفوه في حق الشـــعب الليبي، الذي 
أصبح رافضا لاســـتمرار وجودهم ويأمل 
في أن تنجز اللجنة العسكرية مقرراتها“.
ويأتـــي تعليـــق الجيـــش الليبي في 
وقت كان قـــد زعم فيه ما يُعـــرف بـ“قائد 
العميد  غرفـــة عمليات ســـرت الجفـــرة“ 

إبراهيم بيـــت المال، أن حكومـــة الوفاق، 
التي يرأســـها فايز السراج وتعد واجهة 
الإسلاميين في البلاد، قد رصدت تحركات 
كبيـــرة لقوات الجيش فـــي جنوب وغرب 

سرت.
وأضـــاف بيـــت المـــال فـــي تصريـــح 
صحافـــي أن ”هنـــاك أرتـــالا قادمـــة من 
الشـــرق باتجـــاه الغرب، وهـــذا يدل على 
احتماليـــة نقض حفتـــر للعهد، والإخلال 

باتفاق 5+5“.
ولكـــن العميـــد خالد المحجـــوب نفى 
ذلك مؤكدا أن قيادة الجيش لم ترسل أي 

قوات إضافية إلى سرت-الجفرة.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
صعـــدت فيـــه وســـائل الإعـــلام الموالية 
للإخوان كذلـــك من لهجتها حيال الحوار 
السياســـي الجـــاري حيـــث كثفـــت مـــن 
حديثها عن فشـــل جلســـات الحوار التي 

ترعاها الأمم المتحدة.
وكانـــت الجولـــة الأولى مـــن الحوار 
السياســـي قد انتهت مـــن دون التوصل 
إلـــى تفاهمات عن أســـماء بعينها لتولي 
المناصب السيادية في ما وصفه مراقبون 
بمناورات للإســـلاميين الذين سعوا إلى 
تمريـــر مقترح ينـــص على الإبقـــاء على 
بعض الوجوه الموجودة حاليا في المشهد 

ما وتر جلسات الحوار.

وتأتـــي هذه المســـتجدات فـــي وقت 
تتكثف فيـــه التحذيرات الأممية والدولية 
مـــن انهيـــار اتفاق وقـــف إطـــلاق النار 

”الهش“.
ووصفـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
البنتاغـــون، اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النار 
فـــي ليبيـــا بالهش وســـط صـــراع معقد 
تحـــاول  أجنبيـــة  دول  فيـــه  تتداخـــل 
استغلال الاضطرابات من أجل مصالحها 

الخاصة.
وأضافـــت الـــوزارة في تقريـــر أعده 
لها المفتش العـــام للبنتاغون في القيادة 
الأميركية فـــي أفريقيا، أفريكوم، أن ليبيا 
تحولت إلى ”ســـاحة منافســـة لقوى من 
خلال إرســـال أفراد عســـكريين ومقاتلين 
مرتزقـــة ودعم مالي ومعـــدات للجماعات 

على جانبي الصراع“.
ومـــن جهتها، وصفـــت مبعوثة الأمم 
المتحـــدة إلـــى ليبيـــا بالإنابة ســـتيفاني 
وليامز، الوضع في ليبيا بالهش والخطير 
وذلك خـــلال الاجتماع الافتراضي الثاني 
من الجولـــة الثانية للحوار السياســـي، 

الذي انعقد الأربعاء.
وقالـــت وليامـــز إن البعثـــة الأممية 
تبحـــث عن آليـــة للتصويت فـــي محاولة 
للنـــأي بالعمليـــة عـــن الانتقـــادات التي 
طالتها مؤخرا حيث اقترحت أن يتواصل 

فريق من البعثة مع المشاركين جميعا عبر 
الهاتـــف وبعد ذلـــك يتلقى منهـــم تأكيدا 

خطيا بتصويتهم.
وأضافـــت أن الأمـــر يتعلـــق بنفـــس 
اســـتخدمناها  ”التي  الاختيـــار  طريقـــة 
لجلب أعضاء مجلس النواب الـ13 الذين 

اختيروا للمشاركة في الحوار“.

إلـــى ذلـــك، يواصـــل المشـــاركون في 
مقترحاتهم  تقـــديم  السياســـي  الحـــوار 
بشـــأن المرحلة الانتقالية التي ســـتنتهي 
بانتخابات عامة في 24 ديسمبر من العام 

.2021
ويخيـــم الغمـــوض علـــى مســـتقبل 
الجارية  الليبيـــة  السياســـية  المحادثات 
فـــي ظل تصعيـــد الإســـلاميين المتواصل 
ضد الجيـــش وقيادته فـــي محاولة يرى 
مراقبـــون أنهـــا تســـتهدف اســـتدراجه 
إلـــى مواجهـــة جديـــدة لنســـف الجهود 
السياســـية وهو ما يُظهر الجيش وكأنه 

رافض للعملية السياسية.
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الجيش ملتزم باتفاق 

وقف إطلاق النار واتفاق 

خرجاته
ُ
جنيف وم

خالد المحجوب

محمد ماموني العلوي

هناك تقصير من 

الرئيس الذي يتوجب 

عليه الخروج للعلن

حاتم المليكي

 الربــاط – انضمت مملكـــة البحرين الى 
الدول العربية التـــي فتحت قنصليات في 
الصحراء المغربية في ســـياق دبلوماسية 
القنصليات التي تنتهجها الرباط من أجل 
تثبيت مبادرتها بشـــأن حـــل النزاع حول 
الصحراء والمتمثلة في منحها حكما ذاتيا 

لكن تحت سيادة المغرب.
وأجرى ملك البحرين حمد بن عيســـى 
آل خليفة اتصالا هاتفيا مع العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس تناول العلاقات بين 

البلدين والتعاون المثمر بينهما.
وأبلغ العاهل البحريني نظيره المغربي 
بعزم بلاده فتح قنصلية في مدينة العيون 
التي تعد أكبر مدينة في الأقاليم الجنوبية 

المغربية.
وقـــد عبر الملك محمد الســـادس للملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، عن ”شـــكره 
لهـــذا القرار الهـــام الذي يعكس  العميق“ 
البلديـــن  بـــين  الموصـــول“  ”التضامـــن 
الشـــقيقين، وعن تقديره البالـــغ للمواقف 
الثابتـــة لمملكة البحرين الشـــقيقة في دعم 
الوطنيـــة  والوحـــدة  الترابيـــة  الســـيادة 

للمملكة المغربية.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة 
والأردن قد أعلنتا في وقت ســـابق عن فتح 
قنصليات لهمـــا في مدينـــة العيون كأول 

دولتين عربيتين تقوم بهذه الخطوة.
وبلغ عـــدد القنصليات فـــي الصحراء 
المغربيـــة 20 بعد إعـــلان المنامة عن عزمها 

فتح قنصلية لها هناك.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة البحرينية في 
وقـــت نجح فيـــه المغـــرب في كســـب دعم 
واسع للعملية العســـكرية التي نفذها من 
أجل تحرير معبـــر الكركرات الحدودي مع 
موريتانيا من عناصر جبهة البوليساريو 

الانفصالية.
ودعـــا برلمانيـــون أوروبيـــون ممثـــل 
للشـــؤون  الســـامي  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الخارجيـــة والسياســـة الأمنيـــة جوزيب 
بوريـــل، إلى دعـــم جهود المغـــرب الرامية 
إلـــى تأمين النظام وحفـــظ الأمن في معبر 
الكركرات الحدودي مع موريتانيا وضمان 
حريـــة مـــرور البضائع والأشـــخاص في 

المنطقة.
الأوروبيين  البرلمانيين  دعـــوة  وجاءت 
في أعقاب عملية عســـكرية خاطفة نجحت 
خلالها الرباط في تحرير المعبر من عناصر 

جبهة البوليساريو الانفصالية.
ودعا نحو 20 نائبـــا برلمانيا أوروبيا، 
يمثلـــون المجموعـــات السياســـية الكبرى 
جوزيـــب بوريـــل إلـــى دعـــم المغـــرب في 
جهوده الراميـــة لضمان مـــرور البضائع 
والأشـــخاص في المنطقة منزوعة السلاح 

بالكركرات.
الأوروبية  الإخبارية  البوابـــة  وأفادت 
بـــأن  الأربعـــاء،  ريبـــورت“  ”بوليتيـــكال 
”نوابـــا برلمانيـــين أوروبيـــين ينتمون إلى 
حـــزب الشـــعب الأوروبي، والاشـــتراكيين 
الديمقراطيين، و‘رينيو يوروب‘، إلى جانب 
عـــدد من الشـــخصيات السياســـية، دعوا 

بوريل إلى إعادة إطلاق محادثات الســـلام 
حول قضية الصحراء المغربية تحت رعاية 

الأمم المتحدة“.
وعبر هـــؤلاء النـــواب عـــن مخاوفهم 
إزاء تصاعد التوترات فـــي أعقاب انتهاك 
عناصـــر البوليســـاريو للمنطقـــة منزوعة 

السلاح قبل أن يتدخل الجيش المغربي.
ورحب البرلمانيون الأوروبيون بفرض 
طوق أمني من قبل المغرب يســـمح بإعادة 
فتح معبر الكركـــرات الحدودي، الذي يعد 
نقطة العبور الوحيدة بين أوروبا  والمغرب 

وأفريقيا جنوب الصحراء.
وبالرغـــم مـــن أن العمليـــة الخاطفـــة 
التـــي قامت بهـــا القـــوات المغربية انتهت 
بتحرير المعبر وعودة حركة التنقل ومرور 
البضائع وســـط دعم عربي واســـع، إلا أن 
البوليساريو لا تزال تروج لأنها تستهدف 

الجيش المغربي يوميا.

وردا علـــى هـــذه المزاعم، قـــال الناطق 
باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن 
البعثة الأممية ”مينورسو“ لا تزال تتواجد 
في جميـــع أنحاء الصحـــراء، بما في ذلك 

معبر الكركرات.
وكشـــف الناطق باســـم الأمـــين العام 
الأممـــي، فـــي توضيحـــه، أن منظمة الأمم 
المتحدة تتلقى تقارير عن إطلاق نار متقطع 
على طول الأجزاء الشـــمالية والشرقية من 

الجدار الرملي.
وأضـــاف أن عمليـــات القصف تقع في 
الغالـــب خلال فترة الليل، مـــوردا أن بعثة 
”مينورســـو“ تواصـــل ”الاتصـــال بجميع 

أصحاب المصلحة المعنيين“.
وتأتـــي هذه المســـتجدات فـــي وقت لا 
تهدأ فيه الدبلوماســـية المغربية في إطلاع 
الأســـرة الدولية على تطورات الوضع في 
الكركرات والصحراء، حيث أطلع الســـفير 
الممثل الدائم للمغرب لـــدى الأمم المتحدة، 
عمـــر هـــلال، أعضـــاء مجلس الأمـــن على 
حيثيـــات التدخل الناجـــع والناجح الذي 
قامـــت بـــه قـــوات المســـلحة المغربية على 

مستوى هذا المعبر الحدودي.
وتابع عمر هلال في رســـالتين للهيئة 
التنفيذية لـــلأمم المتحـــدة أن العمل الذي 
قام بـــه المغـــرب ”لقـــي ترحيبـــا وتثمينا 
بالإجمـــاع مـــن الشـــعب المغربـــي بكافـــة 
مكوناته، لاســـيما ســـكان الصحـــراء. كما 
حظـــي بدعم قـــوي ونشـــط مـــن المجتمع 
الدولـــي“، لافتا إلـــى أن عـــددا كبيرا جدا 
من الدول الأفريقيـــة والعربية والأوروبية 
ومن أميـــركا اللاتينيـــة والكاريبي ودول 
أخـــرى، وكذلك منظمات دوليـــة وإقليمية، 
أيدت العمـــل الذي قام بـــه المغرب، والذي 
مكن من اســـتعادة حرية الحركة في معبر 

الكركرات.

تعيش تونس على وقع جدل يتصاعد 
ــــــاب موقــــــف رســــــمي من  حــــــول غي
الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن 
ــــــي اجتاحت البلاد  الاحتجاجات الت
مجددا للمطالبة بالتنمية والتشغيل، 
في وقت يرى منتقدوه أنه قرر النأي 
بنفســــــه عن التدخل فــــــي التحركات 
ــــــة لكســــــب ود  ــــــة المتنامي الاجتماعي

الشعب.

البحرين تنضم للإمارات 

والأردن بفتح قنصلية 

في الصحراء المغربية 

قيس سعيد يخذل الحكومة في مواجهة 

الاحتجاجات ليكسب ود الشعب
دائرة الاحتجاجات تتسع وسط مخاوف من عجز المشيشي عن تطويقها

بوادر صدام بين الحكومة والشارع التونسي

إفشال الحوار هدف الإخوان ما لم يكن يخدم أجنداتهم

إخوان ليبيا يسعون لإفشال الحوار السياسي باستدراج الجيش لمواجهة جديدة

خالد هدوي

20
قنصلية في الصحراء المغربية بعد 

إعلان البحرين عزمها فتح واحدة 

لها بعد الإمارات والأردن
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 أنقــرة – دانــــت تركيــــا الخميس نصا 
صــــوت عليه مجلس الشــــيوخ الفرنســــي 
الأربعــــاء يطالب بالاعتــــراف بـ“جمهورية 
ناغورني قــــره باغ“، المنطقــــة الانفصالية 
فــــي أذربيجان التي يشــــكل الأرمن غالبية 
ســــكانها وشهدت نزاعا داميا في الخريف 
حقّقت فيه باكو انتصارات ميدانية كبيرة 
على حساب يريفان، فيما يرى مراقبون أن 
الخطوة الفرنســــية تفتح أبواب الاعتراف 

الدولي بحق الأرمن في قره باغ.
وأعلنــــت وزارة الخارجية التركية في 
بيــــان أن ”القرار الذي صوت عليه مجلس 
الشــــيوخ الفرنســــي مثــــال علــــى الازدراء 
بمبادئ القانون الدولي لاعتبارات تتعلق 

بالسياسة الداخلية“.
و“جمهورية ناغورني قره باغ“ المعلنة 
من طــــرف واحــــد منذ 30 عامــــا لا تحظى 
باعتــــراف دولــــي حتــــى من قبل روســــيا 
حليفة أرمينيا، لكن تبني مجلس الشيوخ 
الفرنسي الاعتراف بحق الأرمن في الإقليم 
المتنــــازع عليه مع أذربيجان من شــــأنه أن 

يدخل قره باغ جدول الأعمال الدولي.
ووصــــف رئيــــس الــــوزراء الأرمينــــي 
نيكول باشــــينيان قرار مجلس الشــــيوخ 
الفرنســــي بأنــــه ”تاريخي“، فيمــــا انتقده 
الرئيــــس الأذري إلهــــام علييــــف حليــــف 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانــــت فرنســــا، التــــي يقيــــم علــــى 
أراضيهــــا نصف مليــــون أرمنــــي، ضمن 
أوائــــل الدول التي صادقت برلماناتها على 
اعتبار المذابح التي ارتكبت في حق الأرمن 
خلال فترة حكــــم الإمبراطورية العثمانية، 

إبادة جماعية.
ولا تنكــــر تركيــــا الأحداث كليــــا، لكنّ 
ثمــــة اختلافا فــــي الرواية إذ تقــــدر أعداد 
الضحايــــا ما بــــين 300 و500 ألف، وتقول 
إنهم ســــقطوا نتيجــــة حرب أهليــــة، كما 

ترفض استخدام لفظ ”إبادة“.
ودائمــــا ما كانت مذبحــــة الأرمن محل 
خــــلاف بين تركيا وفرنســــا، التــــي تعتبر 

إنــــكار مذبحــــة الأرمن جريمة تســــتوجب 
عقوبة الســــجن لمدة ســــنة وغرامة قدرها 
45 ألــــف يورو، وذلــــك بموجب قانون أقره 

البرلمان الفرنسي في ديسمبر 2011.
وفــــي قــــراره قــــال مجلــــس الشــــيوخ 
الفرنســــي إنّه ”يدين العدوان العســــكري 
الأذري الــــذي نفّــــذ بدعــــم من الســــلطات 
التركيــــة ومرتزقــــة أجانــــب، ويدعــــو إلى 
المســــلّحة  للقــــوات  الفــــوري  الانســــحاب 
الأذرية مــــن الأراضي التي خســــر الأرمن 
السيطرة عليها منذ 27 سبتمبر في منطقة 

ناغورني قره باغ“.
كمــــا يحــــضّ القــــرار الحكومــــة إلى 
الســــعي من أجــــل تأمين فــــوري ”لحماية 
السكان من خلال نشــــر قوة فصل دولية“ 
و“تقديم مساعدات إنســــانية ضخمة إلى 

السكان المدنيين“.
وفي قــــراره يدعــــو مجلس الشــــيوخ 
أيضــــا الحكومــــة الفرنســــية إلــــى ”طلب 
إجــــراء تحقيــــق دولي فــــي جرائم الحرب 
التــــي ارتكبــــت فــــي ناغورني قــــره باغ“ 
و“استخلاص جميع النتائج الدبلوماسية 
في  للدور الذي لعبته الســــلطات التركية“ 
النــــزاع. وأرســــلت أنقرة بالفعــــل مرتزقة 
ســــوريين لدعــــم حليفتها باكــــو، في وقت 
وصفــــت فيــــه تقاريــــر حقوقيــــة دولية ما 
ارتكبته القوات الأذرية المدعومة من تركيا 
بحــــق المدنيين في قره بــــاغ بجرائم حرب 

ودعت إلى محاسبة الجناة.
الاتهامــــات  هــــذه  تركيــــا  ورفضــــت 
ووصفتهــــا بأنهــــا ”ادعــــاءات لا أســــاس 
وقالت إن دعــــوة مجلس الشــــيوخ  لهــــا“ 
لأذربيجان الانســــحاب من الأراضي التي 
احتلتهــــا ”ســــخيفة ومنحــــازة ولا تمــــت 

بالواقع بصلة“.
وبعدمــــا اعتبــــرت أن تصويت مجلس 
الشــــيوخ غيــــر الملــــزم يعكــــس ”الهاجس 
التركي“ لفرنســــا أكــــدت وزارة الخارجية 
التركيــــة أن أنقــــرة مســــتعدة للعمــــل مع 

باريس لتسوية دائمة للنزاع.
وبعــــد توقيــــع اتفاق ســــلام فــــي قره 
بــــاغ برعاية روســــية، تم بمقتضاه تنازل 
يرفيــــان عن بلــــدات لعدوتهــــا باكو، دعت 
فرنســــا إلى إشــــراف دولي لتطبيق وقف 
لإطــــلاق النار فــــي الإقليم وســــط مخاوف 
مــــن اســــتئثار روســــيا وتركيــــا بالملــــف 
وإبرامهمــــا اتفاقا لإبعاد القــــوى الغربية 

عن المحادثات المســــتقبلية. وتعقد روسيا 
منذ وقف إطلاق النار محادثات مع تركيا، 
وهي حليف رئيســــي لأذربيجــــان ومنتقد 
شديد لمجموعة مينسك (الولايات المتحدة 

وفرنســــا وروســــيا) التــــي تشــــكلت لحل 
النــــزاع في قره باغ، الأمر الذي من شــــأنه 
أن يقود إلى نشــــر أنقرة قوات في الإقليم. 
وجاء تصويت مجلس الشيوخ وسط توتر 

دبلوماسي بين فرنســــا وتركيا خصوصا 
بسبب خلافات حول سوريا وليبيا وشرق 
المتوســــط. وزاد التوتر مؤخرا عندما دعا 
أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الفرنســــية 

متهمــــا نظيــــره الفرنســــي بأنــــه ”يكــــره 
الإســــلام“ للدفاع عن الحق في نشر رسوم 
كاريكاتورية للنبــــي محمد في إطار حرية 
التعبير ولخطابه عن ”الإسلام المتطرف“.

 غــاروي (الصومــال) – كان محمـــد نور 
صاحب متجر إلكترونيات يتمتع بنشاط 
تجاري مزدهر ويبيـــع أجهزة التلفزيون 
والهواتف في بلدة بوصاصو الســـاحلية 
الصومالية. لكن هذا تغيّر قبل ثلاثة أيام، 
عندمـــا ضربت أقوى عاصفـــة البلاد ولم 

تترك له شيئا.
وقال الرجل البالغ 39 ســـنة، وهو أب 
لأربعـــة أطفال ”كان لدي متجر مزدهر في 
وســـط مدينة بوصاصو. غمرتـــه المياه. 
فقـــدت كل بضاعتي التي تزيد قيمتها عن 

35 ألف دولار“.
وتابـــع ”خســـرت حياتـــي كلهـــا. لم 
يتواصـــل معي أحد، لا حكومة، لا جمعية 
خيرية. أنا أسأل الله ليساعدني. لا أعرف 

ماذا أفعل“.

أقـــوى عاصفة تضرب  كانت ”غاتي“ 
الدولـــة الواقعة في القـــرن الأفريقي منذ 
بدء تسجيل الأقمار الصناعية، إذ هطلت 
أمطار ســـنتين في يومين وبلغت ســـرعة 
الريـــاح 170 كيلومتـــرا في الســـاعة في 
منطقـــة بونتلانـــد (أرض البنط) شـــمال 

شرق الصومال الأحد.
بونتلانـــد  شـــؤون  إدارة  وتتولـــى 
حكومـــة تتمتـــع بحكـــم ذاتي، لـــم تعلن 
اســـتقلالها رســـميا عن الصومـــال، على 

عكس منطقة أرض الصومال المجاورة.
والمنطقة الفقيرة تقع ضحية نزاعات 
مســـتمرة بـــين زعمـــاء حـــرب. وتؤوي 
المنطقـــة أيضا عصابات مـــن القراصنة 
تعيث فســـادا فـــي المحيـــط الهندي منذ 

وقت طويل.

والصومال دولة في مجملها محرومة 
من سلطة مركزية حقيقية وهي غارقة في 
الفوضى منذ سقوط نظام الرئيس سياد 

بري في 1991.

وقالت الســـلطات الصومالية إن مئة 
شـــخص لقوا حتفهم، فيمـــا أعلنت الأمم 
المتحدة أن حياة 180 ألف شخص تغيّرت، 
وغمرت مياه الفيضانات أكثر من 12 بلدة 
وقرية، ودمرت المنازل والشركات وأغرقت 

المحاصيل والمراعي.
يبقـــى الصومـــال الفقيـــر واحدا من 
أكثر البلدان ضعفا أمام تغير المناخ لكنه 
يتلقى القليل من التمويل للتكيف مع هذه 
الظاهـــرة، وهو ما أكّـــده الاتحاد الدولي 
لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر والهـــلال 

الأحمر.
وغالبا مـــا تعاني الدولـــة التي يبلغ 
عدد سكانها 15 مليون نسمة من الجفاف 
ثـــم الســـيول مما يهـــدد مصـــادر عيش 
السّـــكان ويفاقـــم الجوع وســـط الصراع 
المستمر بين الحكومة المدعومة من الغرب 

وجماعة الشباب الإسلامية المتشددة.
وقال مكتـــب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشؤون الإنســـانية الأربعاء إن العاصفة 
ضعفـــت ومـــن المتوقـــع أن تتبـــدد قريبا 
لكنهـــا تركت ”أثـــرا من الأضـــرار المادية 

والاقتصادية“.

وذكـــرت أحـــدث نشـــرة لهـــا أن مـــا 
يقرب مـــن 70 ألف شـــخص، بمـــن فيهم 
والتجار،  والمزارعون  والرعاة  الصيادون 
ســـيحتاجون إلـــى الدعم لإعـــادة ترميم 

مصادر أرزاقهم بعد الكارثة.
وقال يوســـف أبشير، الذي يعيش في 
ضواحـــي بوصاصـــو، إن أكثر من 70 في 
المئة من ماشيته غرقت في مياه الفيضان.
وتابع الرجل البالغ من العمر 42 سنة 
”أنـــا محبط. كنـــت أملك 110 مـــن الأغنام 
والماعز. نجت 30 منها فقط. فقدت مصدر 
دخـــل العائلة لأنني اعتـــدت على حلبها، 
وأخـــذ الحليب إلى بوصاصـــو، ثم أعود 
بالمـــال والمواد الغذائية مثل الأرز والزيت 

والسكر والدقيق“.
عادة ما يصل مســـتوى مياه الأمطار 
في شـــمال الصومال إلى 10 سم سنويا، 
لكـــن صور الأقمـــار الصناعية من مرصد 
الأرض التابع للناسا أكّد أن غاتي جلبت 

هذه الكمية في يومين.
وقـــال مكتب الأمم المتحـــدة في بيان، 
إن فيضانات باغتت الوكالات الإنســـانية 
نظـــرا لوجـــود تمويـــل ومرونـــة أقل في 
العمليـــات الإنســـانية، مشـــيرا إلـــى أن 
مناطـــق كثيـــرة من البـــلاد عانـــت، قبل 
الفيضانات، من ظروف الجفاف، ونتيجة 
لذلـــك، تراجعت محاصيل الحصاد بنحو 

70 في المئة خاصة بالمناطق الجنوبية.
الـــوكالات  مـــن  العديـــد  أن  ورغـــم 
الإنســـانية تعيد توجيه مساعداتها إلى 
الفيضانات،  مـــن  المتضررة  المجتمعـــات 
فإنـــه لا توجد مـــوارد كافيـــة لتغطية كل 
شـــيء، ونتيجـــة لذلك، أطلقـــت الوكالات 
خطـــة اســـتجابة للفيضانـــات مـــن أجل 
جمع 72.5 مليون دولار لتوفير اســـتجابة 

سريعة لمدة 3 أشهر.

فرنسا تفتح أبواب الاعتراف الدولي بحق الأرمن في قره باغ
{جمهورية قره باغ} أنقرة غاضبة من مطالبة مجلس الشيوخ الفرنسي الاعتراف بـ

ــــــى الاعتراف  ــــــارت دعــــــوة مجلس الشــــــيوخ الفرنســــــي حكومة بلاده إل أث
ــــــة ناغورني قره باغ“ غضب تركيا المناوئة للأرمن، ما يفتح جبهة  بـ“جمهوري
جديدة للخلافات الدبلوماسية المتصاعدة بين أنقرة وباريس. ولملف الأرمن 
حساسية شــــــديدة لدى السلطات التركية التي تعارض توصيف فرنسا لما 

وقع للأقلية الأرمنية إبان حكم الإمبراطورية العثمانية بالإبادة الجماعية.

باريس تنتصر للأرمن

عاصفة تعمق مآسي الصوماليين

 واشــنطن – فرضـــت الولايـــات المتّحدة 
علـــى مواطني عـــدد من الدول الآســـيوية 
والأفريقيـــة الراغبين بزيارتها إيداع كفالة 
ماليـــة يمكن أن تصل قيمتهـــا إلى ١٥ ألف 
دولار لثنيهم عن البقاء على أراضيها بعد 
انتهاء مدة تأشـــيرتهم، في تشـــديد جديد 
للإجراءات الرامية للحـــدّ من الهجرة غير 

الشرعية.
وقالت إدارة الرئيـــس المنتهية ولايته 
دونالـــد ترامـــب إنّ هذا الإجـــراء الجديد 
ســـيدخل حيّـــز التنفيـــذ في ٢٤ ديســـمبر 
لفتـــرة تجريبية مدّتها ســـتّة أشـــهر، لكنّ 
الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيتولّى 
مهامه في ٢٠ يناير، قـــد يعمد لإنهائه قبل 
ذلـــك التاريخ بعدمـــا وعد خـــلال الحملة 
الانتخابيـــة بانتهاج سياســـة هجـــرة أقلّ 

تشددا.
والدافـــع الرســـمي وراء هـــذه الكفالة 
هو المســـاهمة في تكلفـــة ترحيل صاحبها 
إذا مـــا بقي لفترة أطول من المصرّح له بها 

وأصبح مقيما خلسة.
ويشمل الإجراء الجديد بشكل أساسي 
(أنغـــولا،  أفريقيـــة  دول  مـــن  المســـافرين 
بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، 
جيبوتي، إريتريا، غامبيا، غينيا بيســـاو، 
ليبيريـــا، ليبيـــا، موريتانيـــا، جمهوريـــة 
تومـــي  ســـاو  الديمقراطيـــة،  الكونغـــو 
وبرينسيبي، الســـودان وتشاد) وآسيوية 
(أفغانســـتان، بوتان، بورما، إيران، لاوس، 
ســـوريا واليمن) بالإضافة إلى بابوازيا – 

غينيا الجديدة.
فـــي  نشـــر  الـــذي  للمرســـوم  ووفقـــا 
الصحيفـــة الرســـمية وحـــدّد مفاعيل هذا 
القـــرار، فإنّ أكثر من ١٠ في المئة من الزوار 

الآتين مـــن هذه الـــدول الــــ٢٣ يبقون على 
الأراضـــي الأميركيـــة بعد انتهـــاء الفترة 

المسموحة في تأشيرتهم.
وبموجب الإجراء الجديد، سيُطلب من 
مواطني هذه الدول من حملة التأشـــيرات 
من الفئة ”بـــاء“ التي تتيح زيارة الولايات 
المتحـــدة لفتـــرة قصيـــرة الأجـــل بقصـــد 
الســـياحة أو التجارة، أن يدفـــع كلّ منهم 
مبلغـــا يمكـــن أن يصل إلـــى ١٥ ألف دولار 
أميركي تحتفظ به دائرة الهجرة والجمارك 
الأميركية إذا ما فشل في أن يثبت أنّه غادر 

الولايات المتحدة ضمن المهلة المحدّدة.

وخلافـــا لمـــا كان يحصل في الســـابق 
في كلّ القضايـــا المتّصلـــة بتعديل قواعد 
الهجـــرة، فقـــد تمّ إقـــرار هـــذه الكفالة من 
دون إشـــعار مسبق ومن دون طرحها على 

النقاش العام.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، 
أكتوبـــر الماضي، أن البيـــت الأبيض يعمل 
علـــى إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات بيومتريـــة 
للأشـــخاص الذين يرغبـــون في الحصول 
على تأشـــيرات زيارة أو هجـــرة للولايات 
المتحدة. ويتماشـــى هذا الإجـــراء المقترح 
مـــع توجهات ترامب، لزيـــادة التدقيق في 
طالبي اللجـــوء والهجرة والزائرين بهدف 

منع دخول إرهابيين.

واشنطن تفرض كفالة 

على زوارها من آسيا وأفريقيا

المياه تجرف ما تبقى من الآمال

قرار مجلس الشيوخ 

الفرنسي بشأن قره باغ 

تاريخي

نيكول باشينيان

15
ألف دولار لإجبار الزائرين 

على المغادرة بعد انتهاء مدة 

تأشيرتهم

معدل أمطار لسنتين 

يهطل في يومين وبلغت 

سرعة الرياح 170 كيلومترا 

ر حياة 
ّ
في الساعة ما غي

180 ألف شخص

السجن مدى الحياة لمتورطين في الانقلاب الفاشل في تركيا
 أنقــرة – قضـــت محكمـــة فـــي أنقرة 
الخميس بالسجن مدى الحياة على 337 
شـــخصا من بينهم ضباط وطيارون في 
ســـلاح الجو التركي، في ختام المحاكمة 
الرئيســـية المرتبطة بمحاولـــة الانقلاب 
الفاشلة التي اســـتهدفت الرئيس رجب 

طيب أردوغان عام 2016.
بتهمة  الأشـــخاص  هـــؤلاء  وأديـــن 
النظـــام  علـــى  الانقـــلاب  ”محاولـــة 
و“محاولة اغتيال الرئيس“  الدستوري“ 
و“جرائم قتل متعمـــدة“، وحكم على 60 
شخصا بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة، 
فيمـــا بـــرئ 75 متهمـــا في ختـــام هذه 

المحاكمة التي شملت نحو 500 متهم.
ومـــن الأشـــخاص المحكـــوم عليهم 
طيارون قصفوا عـــدة مواقع لها رمزية 
في العاصمة أنقرة مثل البرلمان، وضباط 
ومدنيون قـــادوا محاولـــة الانقلاب من 

قاعدة أكنجي ليل 15 – 16 يوليو 2016.
وحكـــم على غالبية هـــؤلاء المتهمين 
بالســـجن مـــدى الحيـــاة مـــع ”ظروف 
مشـــددة“ للعقوبـــة، حيـــث يشـــمل ذلك 
ظروف ســـجن أكثر صرامة وهي عقوبة 
حلت في الترســـانة القانونيـــة التركية 
مكان عقوبـــة الإعدام التـــي ألغيت عام 

.2004

ويتهم أردوغان رجـــل الدين فتح الله 
غولن بالتخطيط لمحاولـــة الانقلاب هذه. 
ويقيـــم غولـــن الحليف الســـابق للرئيس 
التركـــي فـــي الولايـــات المتحـــدة، وهـــو 
ينفـــي وقوفـــه وراء محاولـــة الانقـــلاب. 
ومنـــذ محاولة الانقلاب الفاشـــلة، تلاحق 
السلطات دونما هوادة أنصار غولن، وقد 
قامـــت بعمليات توقيف لا ســـابق لها في 
تاريـــخ تركيا الحديث، ما أثـــار انتقادات 

الهيئات الحقوقية الأوروبية.
وأوقف عشرات الآلاف من الأشخاص 
وأقيـــل أكثـــر مـــن 140 ألف شـــخص من 
مناصبهم، حيث تتواصل التوقيفات حتى 

اليوم مع أن وتيرتها تراجعت بعد خمس 
سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة.

وتجرى محاكمات أخرى مع عدد أكبر 
من المتهمين؛ حيث يحاكم 520 شخصا في 
إطار قضية على ارتباط بأنشـــطة الحرس 

الجمهوري خلال ليلة محاولة الانقلاب.
وأنجز حتـــى الآن ما لا يقـــل عن 289 
محاكمـــة مرتبطـــة بهـــذه المحاولـــة فيما 

تتواصل عشر محاكمات.
ودانت المحاكم حتـــى الآن نحو 4500 
شخص، حكم على ثلاثة آلاف منهم تقريبا 
بالســـجن مدى الحياة، حســـب ما تظهره 

الأرقام الرسمية.



 واشــنطن – يتفق الحزبان الرئيسيان 
في الولايـــات المتحدة علـــى أن العدوّين 
الأوليـــان لبلدهما هما روســـيا والصين، 
فهما لا يترددان في وصف هذين البلدين 
بأنهما أهم منافســـي واشنطن وحلفائها 

وأكبر مهدد للسلم العالمي.

وحددت إدارة الرئيس المنتهية ولايته 
دونالـــد ترامب فـــي إســـتراتيجية الأمن 
القومـــي للولايـــات المتحـــدة لعـــام 2017 
موســـكو وبكـــين باعتبارهما منافســـين 
أيديولوجيـــين ”يصممـــان علـــى جعـــل 
العالـــم أقل حرية وأقـــل عدالة مع تطوير 
جيوشـــهما، فضلا عـــن الســـيطرة على 
المعلومـــات والبيانات لقمع مجتمعاتهما 

وتوسيع نفوذهما“.
ومـــع ذلك، اتخذ ترامـــب خطوة تبدو 
عكس تلك السياســـة، فقـــد أعلنت إدارته 
الأحـــد الماضي، وعلى لســـان مستشـــار 

الأمن القومي روبرت أوبراين، انســـحاب 
الولايـــات المتحدة من معاهـــدة ”الأجواء 
المفتوحة“، لتبتعد بذلك أكثر عن التزامها 
بالحفاظ على الســـلام والأمـــن العالميين 
باعتبارها القوة العظمى الأهم في العالم.
وهذا القرار جاء بعد ســـتة أشهر من 
إخطـــار الإدارة الأميركيـــة الأمم المتحدة 
بشـــأن الخروج من هـــذه المعاهدة المهمة 
بعـــد أن تبادلت الاتهامات مـــع الكرملين 
بعـــدم الالتزام بالاتفاقية، في الوقت الذي 
أشـــار فيه الخبراء إلـــى أن هذه الخطوة 
قد تقـــوض التزام الولايات المتحدة تجاه 

حلفائها في حلف الناتو.
وتســـمح المعاهدة، التي تم توقيعها 
في عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في عام 
2002، للأطـــراف الموقعـــة بتنفيذ طلعات 
جويـــة اســـتطلاعية غيـــر مســـلحة فوق 
أراضي بعضهـــا البعض لجمع البيانات 
حول الأنشـــطة العسكرية من أجل تدعيم 
التفاهـــم المتبـــادل وتعزيـــز الثقـــة ودفع 
الانفتاح والشـــفافية في المجال العسكري 

خلال حقبة ما بعد الحرب الباردة.
وحتى العـــام الماضي، تم إجراء أكثر 
مـــن 1500 طلعـــة جويـــة بأمـــان بموجب 
تلـــك المعاهـــدة، أما الآن وبعـــد أن أدارت 

واشـــنطن ظهرها للمعاهدة، يمكن تصور 
أن تكون الاتفاقية المتضـــررة أقل فاعلية 
في التخفيـــف من مخاطر ســـوء التقدير 
المواجهـــة  وترويـــض  الإســـتراتيجي 

الجيوسياسية.
ورغـــم أن التأثيـــرات المنجـــرة عـــن 
الانســـحاب لـــن تكـــون حينيـــة فـــي كل 
الأحـــوال، إلا أن مجـــرد اتخاذهـــا يربك 
العمـــل الجماعـــي للقوى الكبـــرى، التي 
تسعى بكل الطرق إلى تجنب أي مواجهة 
عسكرية مباشـــرة قد تجعل العالم يدخل 

في حرب عالمية ثالثة.

ويـــرى كل من جو غوولـــد وفاليري 
إنســـينا وهـــارون ميتهـــا فـــي تحليـــل 
أنه نظرا  نشـــره موقع ”ديفنس نيـــوز“ 
إلى أن الأمر قد يســـتغرق شـــهورا حتى 
تنســـحب القوات الجوية الأميركية عبر 
الإجـــراءات القانونيـــة والبيروقراطيـــة 
اللازمـــة لإخراج طائرات بوينغ أو.ســـي 
– 135 بـــي، التـــي تعمـــل انطلاقـــا مـــن 

قاعـــدة أوفـــت الجوية لتنفيـــذ مهماتها 
وفـــق المعاهدة، يبـــدو أن إدارة الرئيس 
المنتخب جو بايـــدن لديها الكثير لعكس 

المسار.

وكشـــف مســـؤول بالقـــوات الجوية 
لـ“ديفنـــس نيوز“ الثلاثاء الماضي، أنه لم 
يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن التصرف 
في مـــوارد معاهـــدة الأجـــواء المفتوحة. 
وأكـــد أن ســـرب الاســـتطلاع الخامـــس 
والأربعـــين في قاعدة أوفـــت لا يزال يقوم 
بمهماتـــه، بينمـــا يواصل ســـلاح الجو 
تقييم الخيارات لإعـــادة تنظيم أو تغيير 

الغرض وفقا لتوجيهات وزارة الدفاع.
ورغـــم أن التقاريـــر تفيد بـــأن إدارة 
ترامب ربما تســـعى جاهدة للتخلص من 
طائرات أو.ســـي – 135 بي، إلا أن مصدرا 

فـــي الكونغـــرس أشـــار إلـــى أن القوات 
الجوية تخطط للاحتفاظ بالطائرات حتى 
نهاية 2021، ولم يتخذ قادة الخدمة قرارا 

حازما بشأن ما يجب القيام به.
وانتقد الديمقراطيون ترامب بســـبب 
نمط أوسع للتخلي عن اتفاقيات الحد من 
التسلح، بينما يشكك البعض في شرعية 
الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة 
مستشـــهدين بالصيغة الواردة في قانون 
تفويض الدفـــاع الوطني لعام 2020 الذي 
أعـــاد تأكيد دعـــم الكونغـــرس للمعاهدة 
وفرض على الإدارة تبرير الانسحاب قبل 
أربعة أشهر من إمكانية حدوث أي إخطار 

رسمي بالانسحاب.
التحليـــق  عمليـــات  إطـــلاق  وتم 
الأميركيـــة قبـــل عقود لتعزيـــز الثقة بين 
القـــوى العظمى وتجنـــب الصراع، ولكن 
بايدن انتقد بشـــدة فكرة الانســـحاب من 
المعاهدة قائـــلا إنه ”ســـيؤدي إلى تفاقم 
التوتـــرات المتزايدة بين الغرب وروســـيا 
وســـيزيد مـــن مخاطـــر ســـوء التقديـــر 

والصراع“.
وتقول ألكســـندرا بيل، كبيرة مديري 
السياســـات فـــي مجلـــس ”عالـــم صالح 
الديناميكيات  إلـــى  ”بالنظـــر  للعيـــش“، 
الحزبيـــة في مجلس الشـــيوخ، فمن غير 
الواضـــح أن الغرفـــة العليـــا يمكـــن أن 
تحصل علـــى أغلبيـــة الثلثـــين المطلوبة 
لإعادة التصديق على المعاهدة. ومع ذلك، 
قد يكـــون بايدن قادرا على إعادة الدخول 
في المعاهـــدة بطريقة لا تتطلب مشـــورة 

رسمية وموافقة مجلس الشيوخ“.
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 لنــدن - مرة أخــــرى تثبــــت الطائرات 
المســــيرة أنها إحدى الأدوات العســــكرية 
الأكثر نجاعة في الحــــروب أو الهجمات، 
فمــــن أجــــواء الشــــرق الأوســــط، ومرورا 
بأجــــواء مناطــــق النــــزاع فــــي أفريقيــــا، 
ووصولا إلى المعارك فــــي إقليم ناغورني 
قره بــــاغ الانفصالي فــــي القوقاز وجدت 
الدفاعات الأرضية صعوبة في مواجهتها 

أو حتى إسقاطها.
المطروحة  الاحتمــــالات  عــــن  وبمعزل 
في قــــراءة الهجمات، التــــي تعرضت لها 
محطــــة توزيــــع منتجات بتروليــــة تابعة 
لشركة أرامكو الســــعودية في جدة، وهو 
الهجــــوم الأبرز حتى الآن منــــذ الهجمات 
التي تعرضت لها منشآت نفطية في بقيق 
وخريص بالمنطقة الشــــرقية للبلاد خلال 
سبتمبر العام الماضي، تحولت المسيرات 
إلى ســــلاح يريــــده الجميــــع، تقريبا، في 

الشرق الأوسط.
وفــــي الوقــــت الــــذي تصاعــــدت فيه 
التوتــــرات بين الولايات المتحــــدة وإيران 
منــــذ تبني طهران في شــــهر يونيو العام 
الماضي إســــقاط طائرة أميركية مســــيرة 
مخصصة لعمليات الاستطلاع، فقد كثفت 
جماعة الحوثي هجماتها بالطائرات دون 
طيــــار على الحدود الجنوبية الســــعودية 

طيلة السنوات الماضية.

أنظمة دفاعية عاجزة

نجحت المنظومة الدفاعية الســــعودية 
خــــلال هجمــــات ســــابقة، فــــي اعتراض 
صواريخ باليســــتية على ارتفاعات عالية 
أطلقهــــا الحوثيــــون على مدن ســــعودية 
كانــــت العاصمة الرياض مــــن بينها، لكن 
فــــي ضــــوء طيــــران الطائــــرات المســــيرة 
(الدرون) بســــرعات أبطأ وعلى ارتفاعات 

أقل فمن الصعب على نظام باتريوت 
رصدها في وقت 

مناسب يسمح 
باعتراضها.

وبينما تعاني 
معظم البلدان من 
جائحة فايروس 

كورونا المستجد، 
باتت الحروب 

الأهلية في 
سوريا وليبيا 

واليمن ساحات 
قتال للعديد من 

الدول، التي تدعم 
أطرافا محلية مختلفة.

ولقد تدخلت القوى الخارجية في تلك 
الحروب بتزويــــد حلفائها، وفــــي الغالب 
ميليشيات، بأسلحة تقليدية متطورة أدت 
إلى اشــــتداد حــــدة الصراعــــات، ولكن لم 
يصل أداء معظم تلك الأسلحة لمستوى ما 

كان يُزعم عنها.
ويقول الباحثان جون ف. باراشــــيني 
كبير الباحثين في المجال الدولي والدفاع، 
وبيتر ويلســــون باحث مساعد في الدفاع 
الدولي وكلاهما يعمل في مؤسســــة راند 
التــــي تقــــدم تحليــــلات وأبحاثــــا للقوات 
المسلحة الأميركية إن أكثر الأمثلة المدهشة 
علــــى ذلك هو كيــــف كانت أنظمــــة الدفاع 
الجوي الروســــية الحديثــــة غير فعالة في 
مواجهة الطائرات دون طيار والصواريخ 

التي تحلق على ارتفاع منخفض.
وفي المواجهة بــــين أنظمة دفاع جوي 
باهظة الثمن وطائرات دون طيار هجومية 
منخفضة التكلفــــة وصواريخ تحلق على 
ارتفــــاع منخفض، مــــن الواضــــح أن كفة 

الهجوم هي الرابحة.
ولا تعد الطائرات المسيرة أمرا جديدا 
في الشرق الأوسط، حيث تستخدم وكالات 
الاستخبارات الأميركية والجيش مركبات 
جويــــة دون طيار فــــي المنطقة منــــذ أكثر 
من عقــــد، لكن، بدأت الطائــــرات الصغيرة 
المســــيرة تجــــد دورا متزايدا في ســــاحة 
المعركة وتــــؤرخ لحقبة جديــــدة من حرب 

المسيرات.
وعلى ســــبيل المثال، رصــــد التحالف 
العربــــي باليمن طيلة العامــــين الماضيين 
ارتفاعا ملحوظا في اســــتعمال الحوثيين 
للطائرات المســــيرة، التي لم تعد تستهدف 
فقــــط الســــعودية، بــــل توســــعت أهدافها 
لتطال ناقلات النفط وشن هجمات متفرقة 
في مختلف أرجاء المنطقة في تطور أطلق 
صفارات 
الإنذار 

لدى الولايــــات المتحدة وحلفائها بشــــأن 
هذه الأسلحة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أفادت التقارير 
أن الطائرات دون طيار التي قدمتها تركيا 
لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس 
دمــــرت أنظمة الدفــــاع الجوي الروســــية 
قصيرة المدى بانتســــير شورادس، والتي 
استخدمها الجيش الوطني الليبي بقيادة 

خليفة حفتر لحماية قواته.
ويقول الباحثان باراشيني وويلسون 
إن عــــدم قــــدرة الجيــــش الوطنــــي الليبي 
على حمايــــة قواته أدى إلــــى قلب مجرى 
الصراع، وهو تذكير بمدى صعوبة الدفاع 
الجوي في عصر الطائرات المســــلحة دون 
طيــــار الرخيصة نســــبيا وصواريخ كروز 

المنخفضة الموجهة بدقة.
والجيش 
الوطني 
الليبي ليس 
الوحيد 
الذي يواجه 
صعوبة في 
استخدام 
أنظمة الدفاع 
الجوي بفعالية، 
فالجيش 
السوري 
يستخدم العديد من 
أنظمة الدفاع الجوي

 الروسية، بما في ذلك أس- 300 وأس- 400 
ونظام الدفاع الجوي العالي إلى متوسط 
الارتفاع هيمادس، ونظام صواريخ بوك-

أم 1 ذاتي الدفــــع وأنظمة صواريخ أرض 
جو متوسطة المدى ســـام ونظام بانتسير 

شورادس الدفاعي قصير المدى.
ولكــــن فــــي المقابل، دأب ســــلاح الجو 
الإســــرائيلي علــــى هزيمــــة هــــذه الأنظمة 
بانتظام عبر الاســــتخدام المشترك للحرب 
الإلكترونية والصواريخ المضادة للإشعاع 

والذخائر الموجهة بدقة.

تكتيكات ضعيفة للمواجهة

تم اختبــــار العديــــد مــــن التكتيــــكات 
والتقنيات لهزيمة أنظمة الدفاع القصيرة 
المــــدى شــــورادس، التــــي اســــتخدمت في 
ليبيــــا، فخــــلال حملــــة الجيــــش التركــــي 
القصيــــرة الشــــتاء الماضي فــــي محافظة 
إدلب الســــورية تم تدمير أنظمة بانتسير 
وشــــورادس الدفاعيــــة ونظــــام صواريخ 
بــــوك-أم 1 متوســــطة المدى التــــي يديرها 

نظام الأسد.
ويبــــدو أن بعــــض أنظمــــة بانتســــير 
الســــورية والليبيــــة المدمــــرة تعمــــل في 
الميدان، بينمــــا كان البعض الآخر يتحرك 
على مقطورات مســــطحة أو يختبئ تحت 
حاميات عندمــــا تم تدميرها، يوضح هذا 
كيف يمكن للمعلومات الاســــتخباراتية أن 

تســــاعد المهاجمين بتحييد هــــذه الأنظمة 
الدفاعية بسهولة.

ولم تتم هزيمة كل هــــذه الأنظمة فقط 
بســــبب أوجه القصــــور التقنيــــة الكامنة 
التكتيكــــي  الوضــــع  يؤثــــر  فقــــد  فيهــــا، 
والاســــتراتيجي، الذي تســــتخدم فيه هذه 
الأنظمــــة الدفاعيــــة الجوية علــــى أدائها 
كجزء من مشــــروع ممول من المســــاعدات 
الخارجيــــة المرســــلة مــــن قبــــل الولايات 

المتحدة.
وقامت مؤسســــة راند بدراسة مصادر 
معلومــــات مفتوحة تســــلط الضــــوء على 
أن المجنديــــن الســــوريين الذين يشــــغّلون 
أنظمــــة الدفاع الجوي الروســــية المتقدمة 
التي حصلوا عليهــــا حديثًا يفتقرون إلى 
وقت التدريب اللازم لتشغيل هذه الأنظمة 

المعقدة بفعالية.
ويرى الباحثان باراشــــيني وويلسون 
أن النجاح المتكرر للقوات التي تســــتخدم 
المســــيرات وصواريخ تحلــــق على ارتفاع 
منخفــــض لتدمير أو التخفــــي عن أنظمة 
الدفاع الجوي المتعددة في ســــاحة المعركة 
هو رســــالة تحذيريــــة حــــول فعالية هذه 

الأنظمة ضد التهديدات الجوية الحديثة.
وســــوريا،  ليبيــــا  مــــن  كل  وفــــي 
أفســــدت الطائرات الهجوميــــة دون طيار 
والصواريــــخ منخفضــــة التكلفــــة أنظمة 
دفــــاع جوية أكثر تكلفــــة وتعقيدا وصعبة 

في التشغيل.

وحتــــى الدول المجهــــزة تجهيزا جيدا 
مثل السعودية تعلمت من خلال الضربات 
الصاروخيــــة وهجــــوم المســــيرات علــــى 
منشآتها النفطية أن الدفاع الجوي الفعّال 
ضد تلــــك الطائرات الصغيــــرة منخفضة 

التحليق أمر صعب للغاية.

وبالمثــــل، فــــإن إيران تعلــــم، من خلال 
إخفاقاتهــــا المأســــاوية في نظــــام الدفاع 
الجوي تــــور، الــــذي زودتها روســــيا به، 
والذي أســــقط طائرة ركاب أوكرانية، بأن 
تشغيل أنظمة صاروخية دقيقة ومتطورة 
يتطلب تدريبا مكثفا، وحتى بعد التدريب 

من الممكن حدوث أخطاء كارثية.
الدفاعية  وشــــركاتها  روسيا  وسوقت 
هيمــــادس  الجــــوي  الدفــــاع  نظامــــي 
وشــــورادس على أنها فعالــــة للغاية ضد 
التهديــــدات الجوية. ومع ذلك، وكما أظهر 
القتال الأخير في ليبيا وسوريا، فإن شراء 
وتشــــغيل نظام دفاع جوي متكامل حديث 
يمثل مشــــروعا عســــكريا صعبا حتى من 
الناحيــــة الفنيــــة، يمكن هزيمة الأســــلحة 

الفعالة.

سيرات تكشف محدودية أنظمة الدفاع الجوي
ُ
هجمات الم

تزايد دور الطائرات الصغيرة في ساحات المعارك يرسم حقبة جديدة من الحروب
يعطي استهداف إحدى منشآت أرامكو السعودية في جدة خلال وقت سابق 
هذا الأســــــبوع تأكيدا جديدا على مدى محدودية كفاءة أنظمة الدفاع الجوي 
أمام هجمات الطائرات دون طيار، والتي فرضت نفســــــها رقما صعبا خلال 
المعارك في أجواء الشرق الأوسط، وسط ترجيحات الخبراء العسكريين من 
أن تحل هذه المســــــيرات مكان المقاتلات الجوية في المســــــتقبل نظرا لتكلفتها 

المنخفضة وقدرتها على تفادي أي اعتراض أرضي بسلاسة كبيرة.

ــــــه الأزمات، والتي زادت من حدتها  فــــــي عالم تكثر فيه التحديات وتعصف ب
الأزمــــــة الوبائية العالمية، يبدو أن التحرك الأحــــــادي الأخير من جانب إدارة 
دونالد ترامب والمتعلق بالانسحاب من معاهدة دولية رئيسية لضبط التسلح، 
ــــــات المتحدة الخارجية،  أضــــــاف المزيد من عدم اليقين إلى سياســــــات الولاي

والتي يرجح محللون ألا تستمر مع ساكن البيت الأبيض الجديد.

أسلحة تغير مجرى الحروب

أكثر الأمثلة المدهشة 

فشل الأنظمة الروسية 

في وجه الدرون

جون ف. باراشيني

ترامب ترك معاهدة {الأجواء المفتوحة} فماذا عن بايدن

بايدن بمقدوره العودة 

إلى المعاهدة دون 

موافقة مجلس الشيوخ

ألكسندرا بيل

ت أبطأ وعلى ارتفاعات
على نظام باتريوت

تلفة.

صفارات 
الإنذار 

الجوي في عصر الطائرات ا
طيــــار الرخيصة نســــبيا وص
المنخفضة الم

الج

يستخ
أنظمة



 مقديشــو – لـــم تشـــارك أي دولة في 
مستقبل الصومال مثل الولايات المتحدة، 
أمـــا الآن تفكـــر إدارة الرئيـــس المنتهية 
ولايتـــه دونالـــد ترامب في ســـحب عدة 
مئات من القوات العسكرية الأميركية من 
الدولـــة الواقعة في القرن الأفريقي، فيما 
يعتبره بعض الخبراء أسوأ وقت ممكن.

وخـــلال ثلاثـــة عقود مـــن الفوضى، 
مزقـــت حركة الشـــباب التابعـــة لتنظيم 
القاعدة وجماعة مرتبطة بداعش، البلاد، 
التي بدأت في الســـنوات القليلة الماضية 
فقط فـــي إيجـــاد موطئ قدم لهـــا، حيث 
أعـــادت الولايـــات المتحدة ســـفارتها في 
مقديشـــو العام الماضي، بعد 28 عاما من 

فرار الدبلوماسيين والموظفين.
ويواجه الصومال موســـما انتخابيا 
متوترا يبدأ في الأســـابيع القليلة المقبلة 
لتحديـــد منصـــب الرئاســـة والبرلمـــان. 
ويقـــول خبـــراء الأمم المتحـــدة إن حركة 
الشـــباب، التي يقاتل في صفوفها قرابة 
ابتـــزاز  تمـــارس  مقاتـــل،  آلاف  عشـــرة 
الشركات والمدنيين، وتعمل على تحسين 

مهاراتها في صنع القنابل.
وبدأت قوة عسكرية أكبر من أي وقت 
مضى، وهي قـــوة الاتحاد الأفريقي التي 
يبلـــغ قوامها 19 ألف جندي، انســـحابها 
من بلـــد تعتبر قواته على نطاق واســـع 
غير مســـتعدة لتحمل المسؤولية الكاملة 

عن الأمن.

وتقـــول كارا آنـــا في تحليل نشـــرته 
وكالـــة أسوشـــيتد بـــرس إنـــه ليس من 
الواضـــح مـــا إذا كان ترامـــب ســـيأمر 
بسحب حوالي 700 من القوات العسكرية 
الأميركية من الصومال، بناء على أوامره 
الخاصة بأفغانســـتان والعـــراق، أو ما 
إذا كانت تلك الرغبة ســـتمر قبل أن يترك 

منصبه في يناير المقبل.
ولكن الفكرة تؤخذ على محمل الجد، 
حتى مع اســـتمرار الضربـــات الأميركية 
بطائـــرات دون طيار فـــي الصومال ضد 
مقاتلـــي الشـــباب وداعش مـــن جيبوتي 
وكينيـــا المجاورتـــين حيث نفـــذت حركة 
الشـــباب هجومـــا مميتـــا ضـــد القوات 

الأميركية في وقت مبكر من هذا العام.
فـــي  الأميركيـــة  القيـــادة  وشـــهدت 
هـــذا العام في  أفريقيـــا ”تحولا نهائيا“ 
تركيـــز حركـــة الشـــباب علـــى مهاجمة 
المصالـــح الأميركيـــة في المنطقـــة، وفقا 
لتقريـــر صادر عن المفتـــش العام بوزارة 
الدفـــاع الأربعاء الماضي، والذي يشـــير 
إلى أن حركة الشـــباب هي الأكثر تهديدا 

في أفريقيا.
وتؤكـــد ســـميرة قايد، خبيـــرة الأمن 
عملـــت  التـــي  الصوماليـــة  القومـــي 
الـــوزراء  لرئيـــس  أمنيـــة  كمستشـــارة 
والمستشـــارة الخاصـــة لرئيـــس بعثـــة 
الاتحـــاد الأفريقـــي فـــي الصومـــال، أن 
”الخطـــوة الأميركيـــة تعـــد كارثـــة على 
أجهزة الأمن في الصومال لأنها تســـبب 
رد فعل طبيعي للذعر الذي عشناه سابقا، 

ولذلك نقول لماذا الآن؟“.

ورغم أن جهاز الأمن تحســـن بالفعل 
خلال الســـنوات الثلاث والنصف السنة 
الماضيـــة على وجه الخصوص، وحاولت 
مقديشو العمل بشكل وثيق مع الولايات 
المتحـــدة، إلا أنه لم يمكن الاســـتغناء عن 
الخطـــط العســـكرية الأميركيـــة لمكافحة 

الإرهاب.
وتقـــول قايـــد إن الجيـــش الأميركي 
يدرب قوات النخبة الصومالية في دانب، 
التي يبلغ عددها الآن نحو ألف، ويزودها 
بغطاء جـــوي واســـتخباراتي، فالمنطقة 
يتوســـع فيهـــا مقاتلـــو حركة الشـــباب، 
ولهذا الســـبب كان القرار صادما للغاية 
فهـــل من الممكن المضي قدما بهذه الخطة 

الآن؟
الأميركي  الجيـــش  وحـــدات  وتعمل 
في دانب في أربعة من خمســـة أقاليم في 
الصومـــال، وقد نفـــذت قرابة 80 في المئة 
مع قـــوات الجيش الوطنـــي الصومالي 
في الأشـــهر التسعة الأولى من هذا العام 
وجميـــع العمليـــات تقريبـــا ضـــد حركة 

الشباب.
ويـــرى عمـــر محمـــود، المحلـــل فـــي 
مجموعة الأزمات الدولية، أن قوات دانب 
تعمل كنموذج لكيفية تطور بقية القوات 
العســـكرية الصوماليـــة لتكـــون ”أكثـــر 

جدارة وأقل تركيزا على العشيرة“.
ويُنظر إلى خسارة القوات الأميركية 
علـــى نطاق واســـع علـــى أنها مكســـب 
لحركة الشـــباب ولوجود أصغـــر بكثير 
للمئات من المقاتلين التابعين لداعش في 
شـــمال الصومال. وهنا قال محمود ”من 
وجهة نظر الشـــباب، هم بحاجة فقط إلى 
الصمود، وقد يسألون أنفسهم حتى عن 
الحاجـــة إلى أي مفاوضات محتملة على 

غرار طالبان“.
وتعتقـــد خبيرة الأمـــن القومي قايد 
أن رســـائل حركة الشـــباب أكـــدت دائما 
على بقاء الجماعة المتطرفة في الســـلطة 
و“هذه القوى الخارجية ستغادر دائما“، 
الأميركـــي  الانســـحاب  فـــإن  وبالتالـــي 

سيترك فراغا كبيرا.
ولا يـــرى محللـــون أي دولـــة أخرى 
يمكـــن أن تقوم بدور الجيـــش الأميركي، 
رغم أن الصومال لديـــه 1500 من القوات 
الخاصـــة التي دربتها القـــوات التركية، 
لكنه لا يســـتفيد من المستشارين الأتراك 
على الأرض، ولكن الانســـحاب ســـيفتح 

المجال لقوى مثل روسيا والصين.
وقالت فاندا فيلباب بـــراون، المديرة 
المشاركة لمبادرة الأمن الأفريقي في معهد 
بروكينغز، في حدث علـــى الإنترنت هذا 
الأســـبوع، إنـــه دون القـــوات الأميركية 
”ستجد الشـــباب أنه من الأسهل اجتياح 

قـــوات الاتحـــاد الأفريقـــي، ناهيـــك عن 
الجيش الصومالي“.

وأشـــارت إلى أنه مـــع تزايد الضغط 
فـــي النـــزاع الإثيوبي المجاور لســـحب 
المزيد من القوات الإثيوبية من الصومال، 
فإن انســـحاب القوات الأميركية ”هو في 

الحقيقة أسوأ الأوقات“.
وكتبت فيلباب براون في تحليل نشر 
هذا الأســـبوع تقول فيـــه إن من الأفضل 
إبقاء القوات الأميركية في الصومال إلى 
ما بعـــد الانتخابات علـــى الأقل، محذرة 
مـــن احتمـــال وقـــوع أعمال عنـــف بعد 
الانتخابات أو اســـتغلال حركة الشباب 

أي فوضى.

 القاهرة - تزايدت التحركات السياسية 
التي تقوم بهـــا دول الجوار العربي لحل 
الأزمـــة الليبية، أمـــلا فـــي التوصل إلى 
تفاهمـــات تضع حـــدا لهـــا، بعضها جاء 
مســـنودا مباشـــرة مـــن البعثـــة الأممية 
للدعم، وبعضها خرج من رحم اجتهادات 
تريد التعجيل بتســـوية سياســـية بعيدة 

المنال.
وأدى هــــذا الوضــــع إلــــى تصاعــــد 
حــــدة التعقيــــدات علــــى الملــــف الليبي 
وأرخى بظلال سلبية على مصالح دول 
الشمال الأفريقي، وهي المغرب وتونس 

والجزائر ومصر.
واستضاف المغرب في مدينة طنجة 
جلسة تشاورية لأعضاء البرلمان الليبي، 
الأربعــــاء الماضي، لتوحيــــد رؤيتهم في 
التعامــــل مع الأزمة، على ضوء تطورات 
شــــهدتها عقب جلســــات ملتقــــى الحل 
السياســــي فــــي تونــــس برعايــــة الأمم 
المتحــــدة، والتي حضرها 75 شــــخصية 
ليبيــــة، تســــتعد حاليا للاجتمــــاع مرة 

أخرى الشهر المقبل.
وجرى تفسير الملتقى على أنه يمهد 
لخلــــق جســــم تشــــريعي بديــــل لمجلس 
النــــواب، الــــذي يســــعى إلــــى توحيــــد 
كلمته في طنجة، ويعتــــزم عقد اجتماع 
في غدامــــس يعزز وجوده فــــي المعادلة 
ورقابيــــة  تشــــريعية  كجهــــة  الليبيــــة، 

منتخبة من الشعب.
ووجه رئيــــس البرلمان المصري علي 
عبدالعال دعــــوة لرئيس البرلمان الليبي 
فــــي طبــــرق عقيلــــة صالح، ومــــن يريد 
الحضــــور من النواب، لعقد جلســــة في 
القاهرة يــــوم 24 نوفمبــــر الجاري، ولم 
يتم انعقادها، وبــــدلا من ذلك قام عقيلة 
بزيارة مفاجئة إلى موسكو في التوقيت 

نفسه تقريبا.
الليبيــــين  اجتماعــــات  وتنقلــــت 
والاقتصادية  والعســــكرية  السياســــية 
بين محطات رئيســــية خلال الأســــابيع 
الماضية، هي سويســــرا ومصر والمغرب 
وتونــــس وليبيــــا، وإذا نحينــــا جانبــــا 
الأولى والخامســــة (سويســــرا وليبيا)، 
نجــــد أن دول الجــــوار العربــــي الثلاث 
اســــتقبلت خلال الفترة الماضية العديد 
من القوى السياســــية الليبيــــة، فرادى 
وجماعــــات، وجــــرت مناقشــــات تحــــت 
مسميات متباينة، وكلها تصب في مربع 

البحث عن تسوية غائبة.

مواصلة المسيرة

تتســــم اللقــــاءات التــــي تعقــــد في 
المغــــرب بالحرص علــــى مواصلة ما قام 
به فــــي اتفــــاق الصخيــــرات، وإذا كان 
الاتفاق فقــــد دوره السياســــي ويحتاج 
إلى تعديلات فمــــن الحكمة إتمامها في 

الدولــــة التي شــــهدت ولادته لأول مرة 
قبل حوالي خمسة أعوام.

وتتسم أيضا بالتركيز على 
الطابع السياسي، حيث 

احتضن المغرب اجتماعات 
في بوزنيقة، ضمت 

شخصيات من البرلمان 
الليبي في طبرق، 

والمجلس الأعلى للدولة 
الذي يرأسه الإخواني 

خالد المشري.
نتائجها  وبدت 

مقبولــــة فــــي نظــــر البعض، 
وتعبر فــــي مجملها عن تجاوز 

لمرارات ســــابقة، ورآها آخرون تنطوي 
على صفقــــات بين المجتمعــــين، لتوزيع 

المناصب في الفترة المقبلة.
وتدور محادثــــات ملتقى تونس في 
الفلك السياســــي ذاته، وأضحت تونس 
والمغــــرب بعيدتــــين تقريبــــا عن الشــــق 
العســــكري، والذي يعد شــــاغلا رئيسيا 
فــــي الأجنــــدة المصرية، ويمثــــل أولوية 
كبيرة لها، حيث تــــرى أن أي تقدم على 
المســــتوى الأمني سوف يقود إلى تطور 
على المستوى السياسي، بينما العكس 

لن يكون صحيحا.
مــــن  كثيــــرا  القاهــــرة  وعانــــت 
تداعيــــات الفوضى في ليبيــــا، وهددت 
أمنهــــا القومــــي، وتراها مســــؤولة عن 
جلــــب التدخــــلات التركيــــة والمرتزقــــة 
للقوى  الفرصــــة  ووفرت  والإرهابيــــين، 
المتطرفة للتمركــــز في الأراضي الليبية، 

والتي تحمل شرا لكل دول الجوار.
وأصبحــــت علــــى يقــــين أن توحيد 
المؤسسة العسكرية والأمنية هو الطريق 
الرئيس لوقــــف التدخــــلات الخارجية، 
وفتــــح المجــــال أمام تســــوية واعدة، ما 
جعلها تولي اهتماما بالجيش الوطني 
الليبي وقائده المشــــير خليفة حفتر ولا 
تخفي دعمها له، وتقف موقفا متشــــددا 
من الميليشــــيات، والجهات السياســــية 

التي قبلت دعمها في طرابلس.

ولم تنعكــــس تداعيات الفوضى في 
ليبيــــا كثيرا على دول المغــــرب العربي، 
باســــتثناء تونــــس، التي بدأت تشــــعر 
بالخطر بعد وقوع عمليات إرهابية لها 
روافد خارجية مؤخرا وتتخذ إجراءات 
أمنيــــة بالداخل لتنأى عــــن الارتدادات 

القادمة من الأراضي الليبية.
وكبلت الأزمات الداخلية في الجزائر 
قدرتها على الاشتباك الجاد مع الأزمة، 
وأخفقت الإشارات التي بعثت بها عقب 
انتخاب الرئيس عبدالمجيد تبون في أن 
تحظى بالالتفاف حولهــــا، لأنها جاءت 
مرتبكة تارة، وغير محددة الملامح تارة 
أخــــرى، والتزمــــت بالمزيد مــــن الهدوء، 
وبعيدة عن التطــــورات المتلاحقة، دون 

اشتباك مباشر مع الأزمة.

ترتيب الأولويات

أدى الاختلاف في أولويات التعامل 
مع الأزمة إلى تباين في آليات التعاطي 
معها، وأخذ شــــكلا صامتــــا في غالبية 
الأحيــــان، عكــــس عــــدم الرغبــــة في أن 
تتحــــول الأزمة فــــي ليبيا إلى مشــــكلة 
بــــين دول الجوار، وخرجت الاجتماعات 
المتفرقة، التي عقدت تحت مســــمى دول 
الجــــوار الليبــــي فارغة مــــن المضامين 
الحقيقيــــة، ولم تحــــرز تقدمــــا يؤهلها 

لتكون بوابة للتسوية.
بين  المتفاوتة  التقديرات  وتســــببت 
دول الشــــمال الأفريقي في انقســــامهم 
إلــــى معســــكرين، أحدهمــــا تقــــف فيه 
مصــــر بمفردها، ويرى ضــــرورة إقصاء 
التيار الإســــلامي عن الحكــــم في ليبيا، 
بل وتحميله مســــؤولية تصاعد العنف 
فــــي المنطقــــة، وفــــي أحســــن الأحــــوال 
يمكن مشــــاركته بالدرجة التي تتماشى 
مع نســــبته فــــي الشــــارع، ولا تتجاوز 

20 في المئة.
ويتبنى المعسكر الآخر، ويضم الدول 
الثلاث المغرب والجزائر وتونس، رؤية 
مختلفة ترى ضرورة منح التيار 
الإسلامي فرصة للمشاركة في 
السلطة، ولا ضير من وجوده 
بنسبة كبيرة، طالما أنه 
يستطيع الحصول عليها 
بالطريق السياسي، 
الذي يؤهله للحكم 
أو التحالف مع 
شركاء يقبلون به، 
مع التفرقة بين 
معتدلين 

ومتشددين.
وتحــــت وقــــع تطورات 
وصلابــــة  كثيــــرة،  دوليــــة 
فــــي مواقــــف المغــــرب وتونس 
والجزائر، رفعت القاهرة اعتراضها 
نســــبيا، وفهم عدم ممانعتها لمشــــاركة 
التيار الإســــلامي في الحكم بلا هيمنة، 
واستضافت لقاءات لممثلين عن مجلس 
النــــواب والمجلــــس الأعلــــى للدولة منذ 
حوالي شهرين، تحت شعار سد الفجوة 

المناطقية، بين الشرق والغرب.
وتنطلق رؤية كل معسكر من خبرته 
المتراكمة مع التيار الإسلامي، فالتجربة 
القاتمــــة التي مرت بها مصر مع جماعة 
الإخــــوان والمتشــــددين أوصلتهــــا إلى 

هــــذه النتيجة الســــلبية، بينما التجربة 
المرة التي مرت بهــــا الجزائر والمعروفة 
أيضــــا  هــــي  الســــوداء“  بـ“العشــــرية 
التــــي أدت بها إلــــى المرونــــة والتكيف 
مــــع التيار العقائــــدي، وهو مــــا يؤيده 
المغرب وتونس، بناء على خبرة كليهما 
السياســــية فــــي التعامــــل المنهجي مع 

الإسلاميين.
وتعد هذه النقطة البوابة الواســــعة 
التــــي باعــــدت في أوقــــات كثيــــرة بين 
مصــــر مــــن ناحيــــة، والمغــــرب وتونس 
والجزائــــر من ناحيــــة ثانيــــة، وعطلت 
الوصــــول إلــــى تفاهم مشــــترك وإيجاد 
حــــل إقليمــــي للأزمــــة يمكــــن تبنيه في 
الحوار مع الأطــــراف الدولية المنخرطة 

فيها.
وربمــــا تكون هــــذه الزاويــــة واحدة 
مــــن المعضــــلات التــــي جعلت المســــافة 
بعيدة بــــين القوى الكبرى المعنية، حيث 
تقترب فرنســــا من رؤية مصر، وتنحاز 
بريطانيا وإيطاليــــا والولايات المتحدة، 
ومعها تركيا، لرؤية الدول الثلاث، حيث 
انتقل الخلاف الصامت بين دول الشمال 
الأفريقي إلى المستوى الدولي، وكشفت 
محكّات كثيرة عــــن تفاصيل عدة تتعلق 
بهــــذه المشــــكلة، ولعبــــت دورا مهما في 

تفشيل بعض المبادرات.

وتميــــل القاهــــرة الآن إلــــى تعزيــــز 
الانفتــــاح، وتخفيــــف الميل نحــــو قوى 
عســــكرية وسياســــية معينة، لأن الأزمة 
دخلت فــــي مرحلــــة حاســــمة، يمكن أن 
تترتــــب عليهــــا نتائج تحدد مســــتقبل 
الحكم في ليبيا، ولذلك عجّلت مصر من 
حواراتهــــا مع قوى في الغــــرب الليبي، 
كي لا يتم حصر دورها في نطاق الشرق 

مستقبلا.
كما عــــدّل كل من المغرب وتونس من 
رؤيته للقوى الفاعلة، وبدآ التوســــع في 
الانفتاح على قوى من الشرق والجنوب، 
ولم يعــــد الاهتمام منصبــــا على الغرب 
بصــــورة تقليدية، فالمؤشــــرات الظاهرة 
للحل تراعــــي جميع المكونات المناطقية، 
لأنّ تفــــوق جهــــة واحــــدة كفيــــل بعــــدم 

التوصل إلى تسوية مستقرة.
وكمــــا عانــــت مصــــر مــــن نتيجــــة 
انحيازهــــا للشــــرق، عانــــى المغرب من 
اتهامــــه بالإنحيــــاز للغــــرب، وتجلياته 
الصخيــــرات،  اتفــــاق  فــــي  الظاهــــرة 
وأزالت الرئاســــة في تونــــس الكثير من 

الالتباسات في التوازنات السياسية.
وهي علامــــات يمكــــن أن تجعل من 
الدول الثلاث ركيزة للحل دون منافسة، 
لأن الــــكلام الصامــــت والرمــــادي، الذي 
يخيّــــم على العلاقة بين الــــدول الثلاث، 
يمكن تفســــيره لصالح تضافر الجهود 
لحل الأزمة الليبية، واســــتغلال اللحظة 

الراهنة قبل فوات الأوان.
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توقيت لإخراج قواتها

من الصومال

تنافس صامت بين بلدان 

شمال أفريقيا لحل الأزمة الليبية
التقديرات المتفاوتة تسببت في انقسام دول المنطقة إلى معسكرين

المتتبع لمسار تســــــوية الأزمة الليبية، 
ــــــرب مــــــن دخــــــول عامها  ــــــي تقت الت
العاشــــــر، يقف على حقيقة مفادها 
أن البلدان العربية في شمال أفريقيا 
دخلت فــــــي تنافس صامــــــت في ما 
ــــــل التوتر  بينهــــــا من أجــــــل نزع فتي
ــــــا بين الفرقــــــاء الليبيين. ورغم  نهائي
أنها استضافت العديد من اللقاءات 
على مدار الأشــــــهر القليلة الماضية 
ــــــة أممية لتســــــريع عملية  تحت رعاي
البنادق،  أصوات  وإخماد  الســــــلام 
فإنه من الواضح أن الطريق لا يزال 
طويلا بالنظر إلى تعقيدات المشــــــهد 
العســــــكرية  وتقاطعاته  السياســــــي 

والأمنية والاقتصادية.

ــــــين والعديد من  ــــــذي يطرحه كبار المحلل لمــــــاذا الآن؟ هذا التســــــاؤل الأبرز ال
السياسيين الأميركيين والصوماليين حول القرار الذي اتخذته إدارة دونالد 
ــــــة في الصومال قبل مغادرتها  ترامب بشــــــأن خفض تواجد القوات الأميركي
ــــــت الأبيض، لأن هــــــذه الخطوة تثير الجــــــدل حول توقيتهــــــا بالنظر إلى  البي

التهديدات الإرهابية التي لا تزال تشكلها حركة الشباب المتطرفة.

 حركة الشباب ستجد 

نفسها في موقف أسهل 

لتنفيذ الهجمات

فاندا فيلباب براون

الخلاف الصامت بين دول 

شمال أفريقيا انتقل إلى 

المستوى الدولي وكشف 

ات كثيرة عن تفاصيل 
ّ

محك

عدة تتعلق بهذه المشكلة، 

لعبت دورا مهما في إفشال 

بعض المبادرات

متى تضع الحرب أوزارها؟

بينما ترى مصر ضرورة 

إقصاء التيار الإسلامي عن 

الحكم في ليبيا، تتبنى 

كل من تونس والجزائر 

والمغرب رؤية مغايرة لذلك

قشــــات تحــــت 
تصب في مربع 

ــي تعقــــد في 
مواصلة ما قام 
رات، وإذا كان 
ســــي ويحتاج 
مة إتمامها في 

دته لأول مرة 
.
ى

ت

ض، 
تجاوز

الإسلامي ف
السلطة، و
بنس
يستط
ب

وتح
ك دوليــــة 
فــــي مواقــــف
والجزائر، رفعت
نســــبيا، وفهم عدم مم
التيار الإســــلامي في
واستضافت لقاءات
النــــواب والمجلــــس
حوالي شهرين، تحت
المناطقية، بين الشرق
وتنطلق رؤية كل
المتراكمة مع التيار الإ
القاتمــــة التي مرت ب
والمتشــــدد الإخــــوان

إ ي ب

بعض المبادرات

من سيتعقب الجهاديين مستقبلا

محمد أبوالفضلمحمد أبوالفضل



هناك وقت ضائع بين هزيمة 
دونالد ترامب بعد الانتخابات 

الرئاسية التي أجريت في الثالث 
من تشرين الثاني – نوفمبر الجاري 
ودخول الفائز جو بايدن إلى البيت 

الأبيض في العشرين من كانون الثاني 
– يناير المقبل. الثابت، استنادا إلى 
تطوّر الأحداث، وجود ثلاثة أطراف 

إقليمية تلعب في الوقت الضائع 
وتعمل على فرض أمر واقع على 

الأرض في انتظار بدء الإدارة الجديدة 
ممارسة مهمّاتها.

الأطراف الثلاثة هي إيران 
وإسرائيل وتركيا. يعتبر الطرفان 

الإيراني والإسرائيلي سوريا ”ساحة“ 
يتقاتلان فيها. إيران موجودة في 

سوريا مباشرة أو عبر أدوات لها. هذا 
ليس سرّا على الرغم من نفيها لوجود 
قوات لها في سوريا. تؤكّد طهران على 
أن هذا الوجود يقتصر على ”خبراء“. 

هذا أمر يصعب تصديقه، خصوصا 
أنّه سبق لإسرائيل أن اغتالت ضباطا 

إيرانيين في سوريا. وقد نعت الجهات 
المسؤولة في ”الجمهورية الإسلامية“ 

هؤلاء علنا.
تلعب إيران أيضا خارج ”الساحة“ 
السورية، وهي تريد أن تثبت للإدارة 

الأميركية الجديدة أنّ لديها أوراقا 
إقليمية كثيرة ومتنوّعة وذات قيمة في 

أيّ مفاوضات مقبلة معها.
من الواضح أن إسرائيل تسعى 
إلى تأكيد أنّ ليس في استطاعتها 
القبول بوجود إيراني في الجنوب 
السوري. بكلام أوضح، لا يمكن أن 

تسمح بأن تكون هناك قواعد إيرانية 
قريبة من خط وقف النار في الجولان. 
إضافة إلى ذلك، هناك وعي إسرائيلي 

لوجود تهريب أسلحة من إيران إلى 
سوريا عبر العراق. وهذا ما يفسّر 

الغارات المستمرّة على مواقع عند معبر 
البوكمال بين سوريا والعراق وفي 

منطقة أقامت فيها الميليشيات الإيرانية 
قواعد. ولكن يبقى الجنوب السوري 
المنطقة الأهمّ بالنسبة إلى إسرائيل 

التي بدأت تعلن، خلافا لما كان يحدث 
في الماضي، مسؤوليتها عن الضربات 

التي توجهّها إلى إيران في محيط 
دمشق ومطارها وفي المناطق السورية 

الأخرى المحاذية للجولان.
يمكن اعتبار إعلان إسرائيل 
عن مسؤوليتها تطورا في غاية 

الأهمّية نظرا إلى أنه يعكس وجود 
سياسة مكشوفة تقوم على فكرة أنّها 

لن تسمح بأيّ تهديد لها مصدره 
الأراضي السورية. مثل هذه السياسة 
الإسرائيلية مرشّحة لأن تنسحب على 
لبنان في مرحلة لاحقة وذلك في حال 

لم يقتنع ”حزب الله“ أن صواريخه 
الإيرانية يجب أن تفكّك بطريقة أو 

بأخرى، خصوصا في حال التوصل 
إلى اتفاق ما بين لبنان وإسرائيل في 

شأن ترسيم الحدود بينهما. ليس سرّا 
أن المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية، 

التي تعثّرت أخيرا، ما كانت لتبدأ 
لولا ضوء أخضر إيراني ولولا وجود 
أجندة إيرانية تصبّ في خدمة أهداف 

لا علاقة للبنان بها من قريب أو من 
بعيد.

ليس معروفا إلى أيّ حدّ يمكن 
أن تذهب إسرائيل في تأكيد أنّها لا 

يمكن أن تقبل بالوجود العسكري 
الإيراني في الجنوب السوري. ما يبدو 

أكيدا أنّها ستستفيد إلى أبعد حدود 
من وجود إدارة دونالد ترامب حتّى 
العشرين من كانون الثاني – يناير 

المقبل ومن الغطاء الذي تبدو مستعدة 
لتقديمه لها بغض النظر عمّا تقوم به. 

هناك شيك على بياض وفرته إدارة 
ترامب لإسرائيل ولبنيامين نتنياهو 

بالذات. الدليل على ذلك الزيارة الأخيرة 
التي قام بها مايك بومبيو وزير 

الخارجية الأميركي للدولة العبرية، 
وشملت جولة له في مستوطنة في 
الضفّة الغربيّة المحتلة وأخرى في 

الجولان السوري الذي تسيطر عليه 
إسرائيل منذ العام 1967…

بالنسبة إلى إيران، التي تعتقد أنّ 
إسرائيل قد تنجح، بتواطؤ روسي، 
في إخراجها من الجنوب السوري، 

فمن الواضح أنّها تسعى إلى إيجاد 
ما تعوّض به عن هذا الوجود. هذا 

ما يفسّر إلى حدّ كبير الضغوط التي 
تمارسها عبر ميليشياتها المذهبية 
على حكومة مصطفى الكاظمي في 

العراق، خصوصا 
بعدما سعى الأخير 
إلى إيجاد توازنات 
في العلاقات التي 
تقيمها بغداد مع 

العواصم الأخرى، بما في 
ذلك الرياض.

هذا ما يفسّر 
أيضا العرقلة 

الإيرانية 
لتشكيل حكومة 

لبنانية، وهي 
عرقلة يستخدم 

فيها ”حزب 
الله“، أفضل 

استخدام، حزبا 
مسيحيا هو 

”التيّار الوطني 
الحر“، الذي 
يرأسه صهر 

رئيس الجمهورية جبران باسيل. أمّا 
المكان الذي يظهر فيه بوضوح الجهد 

الإيراني لفرض أمر واقع، فإنّ هذا 
المكان هو اليمن.

يوما بعد يوم يزداد الرهان الإيراني 
على الإمارة الحوثية في اليمن التي 

عاصمتها صنعاء. لم يتردّد الحوثيون 
قبل أيّام قليلة في إطلاق صاروخ 
في اتجاه منشأة لشركة ”أرامكو“ 

السعودية في منطقة جدّة. مثل هذا 
الهجوم الوقح ذو مغزى مهمّ، نظرا إلى 
أنّه يكشف إلى أي مدى باتت السيطرة 

الحوثية قويّة على جزء من اليمن. 
هذا الجزء ذو حدود طويلة مع المملكة 

العربيّة السعودية.
هل رسالة الصاروخ الحوثي في 

اتجاه جدّة رسالة إلى المملكة أم أنّه في 
واقع الحال رسالة إلى الإدارة الأميركية 
الجديدة ذات المواقف الملتبسة حيال ما 

يجري في اليمن؟
تبقى تركيا الطرف الثالث الذي 

يحاول فرض أمر واقع في هذه المرحلة 
الحساسة التي تسبق انتقال جو بايدن 

إلى البيت الأبيض. تفعل ذلك في ظلّ 
مخاوف من سياسات الرئيس الأميركي 

الجديد الذي لا يمكن اعتباره من 
المعجبين برجب طيّب أردوغان. تحاول 
تركيا هذه الأيّام تكريس وجودها في 

الشمال السوري عن طريق إقامة شريط 
عازل في عمق الأراضي السورية. يقلق 
تركيا، على وجه الخصوص، أي تحول 

أميركي في اتجاه تقديم المزيد من 
الدعم إلى الأكراد السوريين.

لن تكون الإدارة الجديدة في 
واشنطن بعيدة عن الأكراد بشكل عام، 
بما في ذلك أكراد العراق وأكراد تركيا 
أيضا. معروف جيدا أن جو بايدن من 

بين المؤيدين لصيغة فيدرالية أكثر 
وضوحا في العراق. يعتقد أن ذلك 

يمكنه المساعدة في إيجاد نوع من 
الاستقرار في البلد بعد سنوات طويلة 

من التجاذبات الداخلية.
أيّ من الأطراف الثلاثة سينجح 
في فرض ما يريده؟ بغض النظر عن 

نتيجة الجهود الإيرانية والإسرائيلية 
والتركية وحسابات كل طرف من 
الثلاثة، ستفرض منطقة 

الشرق الأوسط والخليج 
نفسها على الإدارة 

الأميركية الجديدة. 
ستفرض نفسها 

على الرغم من أن 
تركيزها سيكون 

أوّلا على الوضع 
الداخلي 

الأميركي 
من جهة 

وعلى كيفية 
التعاطي مع 
الطموحات 

الصينية 
وترميم 

العلاقات مع 
أوروبا من جهة 

أخرى…
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لو لم تكن هناك مقاومة هل 
ستكون الأوضاع في العالم 
العربي أسوأ مما هي عليه الآن؟
سؤال يتبادر إلى الذهن في 
مواجهة مقولة تتكرر باستمرار 

”إنهم يتآمرون على المقاومة“ وضمير 
الغائب هنا يعود إلى كل جهة تسعى 
إلى فهم الدور الإيجابي الذي تضطلع 

التنظيمات المسلحة التي تنضوي 
تحت لواء المقاومة بالقيام به في 

الحياة العربية.
أما إذا تمت الإشارة ولو عن طريق 

الإيحاء بأن وجود تلك التنظيمات 
شكّل ويشكل عبئا ثقيلا على الحياة 

وأن أضراره لا يمكن أن تخطئها العين 
أما منافعه فلا يمكن أن تُرى بالعين 

المجردة. يحتاج المرء لكي يكتشف 
منافع المقاومة إلى أن يستعير عيونا 
من المقاومين قد تساعده على اختراق 

الواقع والوصول إلى عالم الغيب، 
هناك حيث تكمن المرويات الخرافية 
التي يتداولها المقاومون باعتبارها 

حقائق.
والمفارقة أن الثقل الأكبر للمقاومة 
وقع على المجتمعات العربية التي قُدّر 
لها أن تكون حاضنتها رغما عنها أما 

الأعداء الذين هم هدف تلك المقاومة 
فهم لا يشعرون إلا بشيء من الانزعاج 

بين حين وآخر بسبب تلك المقاومة. 
لذلك فإن المقارنة بين الطرفين لا تجوز.

على سبيل المثال فإن الثمن الذي 
دفعه لبنان بسبب وجود حزب الله لا 

يمكن مقارنته بالإزعاجات التي سببها 
ذلك الحزب لإسرائيل عبر الثلاثين 

سنة الماضية. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
حركة حماس التي استباحت القضية 

الفلسطينية وخطفت قطاع غزة وأذلّت 
أهله واستعبدتهم وجعلت التوافق 
الوطني الفلسطيني أمرا مستحيلا 

وهي في الوقت نفسه ترفع شعار 
الحرب على إسرائيل التي لم تصل 

إليها تلك الحرب إلا بما يشبه الطنين 
في الأذن.

وليس جديدا القول إن قيادات 
المقاومة في العالم العربي تعيش في 

جنات أسطورية تنافس من خلالها 
زعماء المافيات التي تتاجر بالأسلحة 

والمخدرات. بين حين وآخر تخرج 
أخبار عن ثروة أحد زعماء المقاومة ثم 
سرعان ما تختفي. للمقاومة قدرة على 
امتصاص الفضائح ومحوها بطريقة 

غير مسبوقة. بحيث يبقى المقاوم 
في مكانه الأيقوني بغض النظر عن 

الأخبار والشائعات التي لا تخون كلها 
الحقيقة.

”المقاومة مستهدَفة“ ذلك ما يُقال 
في مقدمة الخطاب المقاوم. أما لماذا 

هي مستهدَفة فذلك ما لا يتم النظر إليه 
باعتباره فقرة مهمة. فالمقاومة لا تمُس. 

وإذا ما عرفنا أن الطابع الديني هو 
الغالب على المقاومة، فإن كل شيء 

سيكون محاطا بالقداسة.
صارت المقاومة جزءا من التراتبية 

الدينية المقدسة وليست عارضا 
سياسيا مؤقتا. تلك مشكلة ستدفع 

ثمنها المجتمعات باهظا. ذلك لأن 
المقاوم له حق الابتزاز الذي يُسمى 

عرفانا.
المقاومة كما يراها الإيرانيون وقد 
هيمنوا عليها في العالم العربي باقية 

إلى الأبد وليست مرتبطة بأفعالها 
التي يُفترض أن تكون جزءا من واقع 
متغير. فلبنان على سبيل المثال مهما 
تغيّر، فإنه لن يستغني عن حزب الله.
حزب الله بالنسبة إلى المقاومين 

ليس ظاهرة مؤقتة.
لقد أبتلي الشعب اللبناني 

بالمقاومة وهو اختبار إلهي.
في الماضي لم تكن الشعوب تدفع 

ثمن الظاهرة الثورية. كانت هناك 
دائما حركات ثورية في مختلف أنحاء 

العالم غير أنها لم تكن تعتاش على 
حساب الشعوب. كانت تعيش منفردة 

وتموّل نفسها بنفسها وغالبا ما كانت 
حركات فقيرة أما المقاومة العربية 

فإنها اليوم تملك مصارف عابرة 
للقارات وهي تملك شركات متعددة 

الجنسيات وهي تتاجر بكل شيء بدءا 
بالعملات وانتهاء بالقضايا الإنسانية.

لقد تحولت المقاومة على أيدي 
تجارها من فعل حياة إلى عمل 

استثماري. فحين تهيمن الحركات 
المقاومة على دول وتتحكم بمصائر 
شعوبها تكفّ عن أن تكون مقاومة. 

فالمقاومون في العراق على سبيل 
المثال يقبضون رواتبهم من الدولة 

العراقية وهم لا يخفون ولاءهم لسلطة 
الولي الفقيه الإيرانية. هم واقعيا جزء 
من مشروع استعماري يُراد من ورائه 

إلحاق العراق دولة وشعبا بإيران 
بالرغم من أن الهدف المعلن لتلك 

المقاومة يقع في مكان آخر. مكان لا 
أحد في إمكانه التأكد من أنه حقيقي.

الميليشيات المقاومة في العراق هي 
في حقيقتها تجمعات للصوص وقطاع 

طرق وطائفيين وقتلة ومحتالين 
وسماسرة مصارف وهو ما تعرفه 
القوات الأميركية التي صارت على 

بيّنة أكثر من سواها من المفهوم 
الكارثي للمقاومة. فإذا كانت المقاومة 

على هذا النحو فإن كل شيء في 
المنطقة سيكون تحت السيطرة.

المقاومون العرب خدموا مَن 
يقاومونهم وفي المقابل أذلوا شعوبهم.

ليس سرّا أن المفاوضات 
اللبنانية – الإسرائيلية التي 
رت أخيرا ما كانت لتبدأ 

ّ
تعث

لولا ضوء أخضر إيراني ولولا 
وجود أجندة إيرانية تصبّ في 
خدمة أهداف لا علاقة للبنان 

بها من قريب أو من بعيد

إيران وإسرائيل وتركيا… 
والوقت الضائع

كيف تكون مقاوما 
وتقتل شعبك

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الثقل الأكبر للمقاومة يقع على 
دّر لها 

ُ
المجتمعات العربية التي ق

أن تكون حاضنتها رغما عنها، 
أما الأعداء الذين هم هدف 

تلك المقاومة فهم لا يشعرون 
إلا بشيء من الانزعاج بين حين 

وآخر بسبب منها

عة وذات قيمة في 
معها.

سرائيل تسعى
استطاعتها  ي
ي في الجنوب 
ح، لا يمكن أن 
ك قواعد إيرانية
لنار في الجولان.
ك وعي إسرائيلي 
ة من إيران إلى
وهذا ما يفسّر

ى مواقع عند معبر 
والعراق وفي 

لميليشيات الإيرانية
لجنوب السوري
ة إلى إسرائيل 
فا لما كان يحدث

تها عن الضربات 
ران في محيط

 المناطق السورية
ولان.

ن إسرائيل
را في غاية 

ه يعكس وجود 
م على فكرة أنّها

لها مصدره 
ثل هذه السياسة 
لأن تنسحب على
قة وذلك في حال 

فمن الواضح أنها تسعى إلى إيجاد 
ما تعوّض به عن هذا الوجود. هذا 
ما يفسّر إلى حدّ كبير الضغوط التي

تمارسها عبر ميليشياتها المذهبية 
على حكومة مصطفى الكاظمي في 

العراق، خصوصا 
بعدما سعى الأخير

إلى إيجاد توازنات 
في العلاقات التي 
تقيمها بغداد مع

العواصم الأخرى، بما في 
ذلك الرياض.

هذا ما يفسّر
أيضا العرقلة 

الإيرانية 
لتشكيل حكومة 

لبنانية، وهي 
عرقلة يستخدم 

فيها ”حزب 
الله“، أفضل

استخدام، حزبا 
مسيحيا هو 
”التيّار الوطني

الحر“، الذي 
يرأسه صهر 

رئيس الجمهورية جبران باسيل. أمّا
المكان الذي يظهر فيه بوضوح الجهد 

الإيراني لفرض أمر واقع، فإنّ هذا 
المكان هو اليمن.

أيضا. معروف جيدا أن جو بايدن من
بين المؤيدين لصيغة فيدرالية أكثر 
وضوحا في العراق. يعتقد أن ذلك
يمكنه المساعدة في إيجاد نوع من

الاستقرار في البلد بعد سنوات طويل
من التجاذبات الداخلية.

أيّ من الأطراف الثلاثة سينجح 
في فرض ما يريده؟ بغض النظر عن 
نتيجة الجهود الإيرانية والإسرائيلية
والتركية وحسابات كل طرف من
الثلاثة، ستفرض منطقة

الشرق الأوسط والخليج
نفسها على الإدارة

الأميركية الجديدة.
ستفرض نفسها 
على الرغم من أن
تركيزها سيكون
أوّلا على الوضع

الداخلي
الأميركي
من جهة

وعلى كيفية
التعاطي مع
الطموحات
الصينية

وترميم 
العلاقات مع
أوروبا من جهة

أخرى…



وجود سلطة وطنية في عراق 
موحد، هو الوضع الأمثل. ولكن 
الحكمة تقول ”ما لا يُدرك كُله، لا يُترك 

جُله“.
لقد مضت 17 عاما على تحويل 

العراق إلى حطام. ونجح الإيرانيون 
والأميركيون، كل بطريقته الخاصة، في 
تحويل هذا البلد إلى مستنقع للجريمة 

والفساد.
الجميع دفع الثمن. الإيرانيون 
أنفسهم لم يكسبوا الكثير. فالمال 

الحرام الذي جنوه من فساد عملائهم 
لم يتحوّل إلى مشاريع بناء وتطوير في 

إيران. والشعب الإيراني ظل يتضوّر 
فقرا وجوعا، وخزينة بلاده تقف على 
حافة الإفلاس. الكثير من الفضل في 

هذا يعود إلى العقوبات المفروضة على 
إيران. إلاّ أن المال الحرام ذهب إلى طرق 
الحرام ليغذي فساد الإيرانيين الخاص.
أما الأميركيون الذين تكبدوا نحو 
تريليون دولار من الخسائر، وخمسة 
آلاف قتيل ونحو 50 ألف جريح، فلا 

يستطيعون القول إنهم كسبوا 
شيئا عظيما من غزو العراق. 

وبالرغم من أنهم جنوا من الفساد 
حصتهم الطبيعية إلا أنها 

ظلت شيئا هزيلا أمام الدولة 
الفاشلة التي قاموا بإنشائها. 

وحتى عندما أرادوا الفرار، 
فإن صمغ المصالح الهزيلة، 

والأماني الضائعة، ظل 
يلصقهم بالمشاكل هناك. حتى 

أصبح وجودهم عرضة للتهديد، 
ليكون جبروت القوة العظمى عرضة 

للإهانة.
العراقيون هم الذين دفعوا الثمن 
الأكبر. فانهيار الدولة، وتحولها إلى 

جمهورية عصابات مسلحة، جلبا لهم 
من الرزايا ما لم يكن يخطر على بال.

عمليا، ما من شيء، إلاّ وكان عرضة 
للتخريب. من التعليم المتردّي إلى 

الأمن، وإلى كل وجه من وجوه الخدمات 
العامة، وإلى مؤسسات الدولة نفسها 

التي أصبحت خاضعة لتلك العصابات. 
وملثما طغى الفساد على الحكومة 

فتحوّلت نهبا لكل أفّاق ودجّال وشرير، 
فقد تحوّل البرلمان إلى مستنقع لكل 

طرف فيه رائحة عفنه الخاصة.
الأكراد خسروا في النهاية 

تطلعاتهم الانفصالية. وعلى الرغم من 
أن الشعب الكردي تمكن من تحصين 

نفسه من بعض الخراب، فإن العيش في 
بيئة الفساد التي تعمّ العراق، منحت 

بعض قياداتهم الفرصة نفسها لكي 
ينهلوا حصتهم. إنهم في وضع أفضل 

من باقي العراقيين، ولكنهم ليسوا 
سعداء بما هم عليه، ولا تزال المخاطر 

تتهدّدهم، ولا تزال العشائرية السياسية 
تعني أن كل ما تمّ بناؤه قابل للتصدع.

لا يمكن القول إن شيعة العراق 
نجوا من الحريق. لقد وجدوا أنفسهم 

في أتون الجحيم عندما لم تجد 
جمهورية العصابات سبيلا لإنصافهم 
كـ“مكوّن“، ولا لرفع ”المظلومية“ عنهم. 

ولقد حصل ذلك، لأن ”المظلومية“ 
التي تقدمت في إطار تصور ”طائفي“ 
قبيح، لم تكن هي المظلومية التنموية 
التقليدية التي تعاني منها الأطراف 

الهامشية عادة حيال المركز.

لقد حصل الشيعة على الحق في 
الركض إلى كربلاء في مسيرات جماعية. 
ولكنهم كانوا يركضون جياعا ومشردين. 

حصلوا على الحق في اللطم على 
الحسين، ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أن 

من الأولى بهم أن يلطموا على فقرهم 
وعوزهم وبؤسهم. وعندما زاد الحمل 

على أكتافهم، انفجروا ليتصدروا واحدة 
من أعظم الانتفاضات في تاريخ العراق، 

طولا وعرضا، ضدّ عصابات إيران، وضدّ 
المشروع الطائفي نفسه.

السنة دفعوا الوجه الآخر للثمن، 
تدميرا وهدما للمدن، وتشريدا للملايين، 

وتقتيلا وتنكيلا، وكل ما شاءت 
عصابات إيران أن ترتكبه فيهم من 

الجرائم. يوما بعد يوم، عاما بعد عام، 
ومن دون انقطاع.

هناك حقائق انجلت خلال الأعوام 
السبعة عشر الماضية. أحد أهمها هو أن 
”المشروع الوطني“ لا يزال قاصرا عن أن 

يكون هو قوة التغيير.
بالحسابات العملية، فإن جمهورية 

العصابات لا تزال تملك القدرة على 
البقاء والتحكم في 

مصير البلاد.

وما لم تسفر الانتخابات المقبلة 
عن نظام جديد، يفرضه الناخبون ممّن 

التهمَ ثيابَهم الحريق، فإن الأمل في 
التغيير سوف يتبدد. وحليمة سوف 
تعود إلى عادتها القديمة. وهذا هو 

الأرجح.
ما هو البديل، عندما يقصر المشروع 

الوطني عن التغيير؟
لقد كان الافتراض السائد لدى 

القوى الوطنية العراقية هو أن المشروع 
الفيدرالي الذي تبناه نائب الرئيس 
الأميركي السابق والرئيس المنتخب 
الآن، جو بايدن، هو مشروع لتقسيم 

العراق.
هذا غير صحيح. الفيدرالية ليست 
تقسيما بالضرورة. هناك دول فيدرالية 
عديدة، ومنها الولايات المتحدة نفسها، 
لا تعاني من مشاعر التقسيم. ولا حاجة 

إلى أن يستصغر العراقيون أنفسهم 
بالقول: نحن لسنا ألمانيا، ولا سويسرا، 

لكي نكون فيدراليين إلى ذلك الحد.
القسط الفيدرالي القائم، لإقليم 

كردستان العراق، هو حقيقة راسخة 
على أيّ حال. الوطنية الحقيقية 

تستوجب تأكيدها وترسيخها، بحيث 
يتاح لأكراد هذا البلد أن يشعروا بأنهم 

يحكمون أنفسهم بأنفسهم بالفعل. 
الانتماء إلى العراق سيكون حقيقيا 

وأكثر صدقا، لأنه سيكون انتماء إرادة 
حرة ومصالح مشتركة، وليس انتماءً 
جغرافياً قسرياً، أو قائما على الإكراه.

الفيدرالية نظام ليس لتقاسم 
السلطة بين أربع عصابات أو خمس. 

إنها نظام لإدارة محلية مستقلة، 

خاضعة لإشراف شعبي أقرب إلى 
القاعدة الاجتماعية، كما أنه نظام 

لمراقبة المركز. هذه الإدارة تقدم موارد، 
وتتلقى تمويلات، لكي تنفقها في إطار 

أكثر فاعلية للمحاسبة والتدقيق.
الفساد سوف يتفكك. ويكون 
خاضعا لمراقبة أدق. ولو امتدت 

الفيدرالية ليكون العراق مؤلفا من 18 
ولاية، بعدد محافظاته، فذلك أفضل 

من ”ثلاثة أقاليم“، لاسيما وأن المعنى 
الطائفي وراء هذا ”التقسيم“ هو القبح 

الوحيد. ولكن حتى هذا مفيد، إذا ما 
انتهى إلى تقليص أدوات الهيمنة لدى 

عصابات الولي الفقيه.
وجود إقليم فيدرالي سني، مستقل 

على نحو استقلالية إقليم كردستان، 
يمكن أن يحدّ من تلك الهيمنة، ويحمي 

جزءا من شعب عزيز من عصف 
الجريمة الذي لم ينته. بل ويمكن أن 
يتحوّل إلى مركز للوطنية العراقية، 

وقوة مناهضة للمشروع الطائفي وأداة 
للتغيير.

أفضل من ذلك، فإن نظاما فيدراليا 
قائما على أساس 18 ولاية، هو السبيل 

الأمثل. ويمكن لهذا النظام أن يتخذ 
من أي نظام فيدرالي نموذجا ليقتفيه. 

من سويسرا إلى الولايات المتحدة. 
ولو ”قصّ ولصق“. لكي لا نترك للفقر 

الثقافي ونقص الخبرة والانحطاط 
القانوني السائد أن يتشاطر على شيء 

أو على أحد.
وكل ولاية تقف أمام مصيبتها 

الخاصة لتداويها بما تجده مناسبا. 
ولكل منها حاكم، وحكومة محلية، 

ومجلس نواب، وشرطة، وترسل للمركز 
نوابا للبرلمان بحسب عدد السكان، 

وعضوين إلى مجلس الشيوخ، وتشارك 
في انتخابات رئاسية، وليفعل الرئيس 

ما يشاء. وحتى لو جاء إلى السلطة 
صعلوك، فإنه سيظل محكوما بقيود.
السلطة المركزية لن تعود لتكون 

نهبا لميليشيات مزقتها الخارطة 
الفيدرالية. وحتى لو نشأ طغيان، فإنه 
سيكون أقل ضررا، طالما أنه لا يتحكم 

بكل شيء.
”ما لا يُدرك كله، لا يُترك جله“، حكمة 

أفضل من أن ينتهي المشروع الوطني 
إلى حكمة أخرى تقول ”لا حَظَت برجيلها 

ولا خذت سيد علي“.

منحت السيولة السياسية في 
المنطقة فرصة لمصر لترتيب جزء 

كبير من أوضاعها خلال السنوات 
الماضية، وبعد أن ظهرت تغيّرات تشير 

إلى اقتراب بلورة رؤى ومشروعات 
متماسكة، أصبح عليها التفكير في 

آليات التعامل معها.
في ظل انهماك الكثير من القوى 

الإقليمية والدولية في إعادة النظر في 
مواقفها من بعض القضايا، بات على 

القاهرة القيام بالمهمة ذاتها لتكون 
الانعكاسات المقبلة طفيفة.

تضفي موجة التطبيع بين 
دول عربية وإسرائيل جاذبية على 
التحولات المتوقعة، فمن المرجح أن 

تخلط حسابات مصر حيال القضية 
الفلسطينية، وقواعد التعاطي مع 

إسرائيل التي قامت على ثوابت جرى 
التكيف معها تاريخيا، وبصورة مكنت 
القاهرة من المحافظة على حظوظها في 

قلب مشاهد الحرب والسلام.
كما يسهم الاشتباك المتوقع من قبل 

الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن 
مع قضايا حيوية بالمنطقة في إحداث 

تغيير آخر، غير مستبعد أن يفرض 
على القاهرة تقديرات مختلفة عما 

خبرتها خلال فترة حكم الرئيس دونالد 
ترامب، وكانت مرضية لها في غالبية 

التفاصيل السياسية والأمنية.
تنشغل جهات مصرية حاليا 

بالتفكير في الوسائل المناسبة لتفادي 
الإفرازات السلبية لهذين التحولين، 
وربما تظهر تطورات ملحقة بهما، 

تتعلق بالموقف من إيران وتركيا، ومهما 
كان الشكل الذي سيتم اتخاذه معهما 
لن تكون القاهرة بعيدة عن التداعيات.

لا تزال مصر في مرحلة انتظار 
لما سيسفر عنه التوجه السريع نحو 
التطبيع، وما تقوم به واشنطن في 

المستقبل القريب من تحركات في 
الشرق الأوسط بعد رحيل إدارة 

ترامب، التي استفادت منها قوى 
إقليمية، وأعطتها مساحة للحركة عن 

قصد أو جهل.
لم تتكشف بعدُ الملامح النهائية 

للانخراط المصري في الطبعة الجديدة 
من سيناريو التطبيع، أو الرفض علنا، 

اتساقا مع هواية الحذر الزائد الذي 
تمارسه منذ فترة، وحماها بالفعل في 
بعض الأوقات من دفع ضريبة باهظة، 
ويمكن أن يصبح وبالا إذا تمّ التمادي 

في هذه السياسة من دون اعتبار 
لمحددات الزمان والمكان واللاعبين.

بدت الهواية السابقة مفهومة، بل 
مطلوبة، وقت أن كانت الدولة المصرية 

تلملم جراحها السياسية والأمنية، عقب 
أعوام من الارتباك رافقتها بموجب 

اندلاع ثورتي يناير 2011، ويونيو 2013.
وبعد أن تجاوزت حزمة من العقبات 

الوجودية، ونجحت في توفير درجة 
عالية من الاستقرار، وجرى تحديث 
الجيش المصري، وتطوير العلاقات 

مع قوى في الشرق والغرب، لم يعد ما 
يعرف بالتريث مجديا.

تحمل هذه المقومات معالم جيدة 
للإقدام وليس الإحجام، فالسيولة 

لن تستمر طويلا، وقد تكون القاهرة 
ضيّعت على نفسها أكثر من فرصة 
للاستفادة منها في الأعوام الثلاثة 

الماضية التي نهضت فيها من كبواتها 

المزمنة، ولاحت لها مؤشرات مواتية 
لتوسيع دورها الإقليمي، من خلال 

التصدي مبكرا لتركيا بأدوات حاسمة، 
كانت كفيلة بضمان التفوق على أنقرة 

في محطات مختلفة.
لا أعلم كيف تستعدّ الحكومة 

المصرية لمواجهة التوسع في ملف 
التطبيع، ولا أعلم كيف ستواجه 

أجندة بايدن للشرق الأوسط، لكن 
أستطيع القول إن هناك تفكيرا جديا 

في الملفين، وتحسبا من نتائج كليْهما، 
لأن التأثيرات مباشرة، ولن يجدي 

معها حذر أو تريث وتستوجب جاهزية 
عالية، حيث تصطحب معها تغييرات 

تمس مركزية الدور.
إمّا أن يكون هناك استعداد 

للاقتراب إيجابا من قطار التطبيع 
الجديد بكل تبعاته وإمّا الرفض وتحمل 
العواقب، فالصيغة الباردة التي رضيت 

بها مصر لم يعد لها مكان في خضم 
التطورات المتسارعة بين إسرائيل 

ودول عربية حليفة للقاهرة، وإمكانية 
الرهان على سقوط الشراكات التي 

يقوم عليها التطبيع أو حتى تخريبه 
سياسيا غير مضمونة، لأن جزءا من 
مفرداته الأساسية له علاقة بملفات 

استراتيجية.
حسب الفهم العام للسياسة 

المصرية يعدّ التخلف عن التطبيع في 
صيغته الجديدة هو الأقرب للتحقق، 

لأن القاهرة التي ظلت تقاوم التبعية في 
بعض القضايا الإقليمية وحرصت على 

تبني رؤى نابعة من مصالحها، لن تقبل 
المشاركة في مشروع يضعها في كفة 

واحدة مع إسرائيل، وهي في التفكير 
الجمعي عدوّ رئيسي للدولة المصرية.

مكمن الخطورة يأتي من عدم 
استبعاد أن يمضي القطار دون مشاركة 
القاهرة، ومن هنا سوف تتأثر علاقتها 

بالدول المنضمّة إلى عملية التطبيع 
حديثا، والتي تمثل كتلة يمكن أن تؤثر 

سلبا على دور المحور الذي صارت 
مصر جزءا منه في المنطقة.

ومكمن الحيرة أن القاهرة لن 
تستطيع التوافق مع المحور المقابل، 

الذي يضمّ إيران وتركيا وقطر، 
والخصومة مع هذه الدول متباينة، 

لكن من الصعب أن تتحول إلى تفاهم 
بعيد المدى، لأن تكاليف خطوة من هذا 
النوع باهظة سياسيا، ولا تنسجم مع 

الخط العام.
تأتي الأزمة من الشعور بضخامة 
التحديات التي تحيط بالدولة، شرقا 

وغربا وشمالا وجنوبا، الأمر الذي تراه 
دوائر سياسية يكفي لكبح حضور 

القاهرة الإقليمي، فلا يمكن ممارسة 
دور فاعل في خضم مشكلات تهدّد الأمن 

القومي في مفاصله العريضة.
نجحت هذه المعادلة في توفير 

نجاة مؤقتة لمصر، وحمتها من الدخول 
في أزمات دقيقة، إلاّ أن حصيلتها لم 

تبعد الأخطار عنها تماما، فالتحالفات 
التي نسجت مع دول عربية وأجنبية 

ربما تصاب في مقتل مع النتائج 
غير المتوقعة التي تجلبها التحولات 

المنتظرة في المنطقة.
قد يكون ما يتردد عن انفتاح 

سعودي على كل من تركيا وإسرائيل، 
مؤشرا على التغيرات المنتظرة ويتطلب 
من القاهرة التفكير جيدا في ارتداداته، 

ناهيك عن المراوحة التي تشهدها 
العلاقات مع دول كثيرة، وهي في جزء 
منها تقوم على تبادل المصالح، بمعنى 
أن الحصول عليها أو تلبيتها من قبل 

دولة أخرى يمكن أن يقلب الطاولة.
حققت القاهرة تمددا سياسيا 

مهمّا مع دول عديدة، لكن في خضم 

المشروعات سوف يتعرض إلى 
اهتزازات ما لم يكن مصحوبا بأدوات 

تثبته على الأرض، أو رؤية تتخلى 
عبرها مصر عن الهدوء المتكرر، الذي 

يجري تفسيره أحيانا على أنه ارتباك 
مزمن.

يحلّ تبني رؤية إقليمية واضحة 
الكثير من المشكلات التي يمكن أن 
تواجهها مصر من وراء الانتظار 
والرهان على إخفاقات الخصوم 

والمنافسين، فمع إخماد بعض 
الصراعات أو إشعال أخرى سوف 

تتغير الخارطة الحالية، التي 
شيدت القاهرة عليها جانبا كبيرا 
من حساباتها، لذلك هي في مرمى 
التحوّلات الإقليمية شاءت أم أبت.
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علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال علل

مصر إما أن يكون لها استعداد 
للاقتراب من قطار التطبيع 
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سعيدة اليعقوبي

و و ب ين يون ير
تريليون دولار من الخسائر، وخمسة 
آلاف قتيل ونحو 50 ألف جريح، فلا

يستطيعون القول إنهم كسبوا 
شيئا عظيما من غزو العراق. 

وبالرغم من أنهم جنوا من الفساد
حصتهم الطبيعية إلا أنها 
ظلت شيئا هزيلا أمام الدولة

الفاشلة التي قاموا بإنشائها. 
وحتى عندما أرادوا الفرار، 
فإن صمغ المصالح الهزيلة، 

الضائعة، ظل  والأماني
يلصقهم بالمشاكل هناك. حتى 

أصبح وجودهم عرضة للتهديد، 
ليكون جبروت القوة العظمى عرضة

للإهانة.
العراقيون هم الذين دفعوا الثمن
الأكبر. فانهيار الدولة، وتحولها إلى 

جمهورية عصابات مسلحة، جلبا لهم 
من الرزايا ما لم يكن يخطر على بال.

عمليا، ما من شيء، إلاّ وكان عرضة 
م

للتخريب. من التعليم المتردّي إلى
كل وجه من وجوه الخدمات  الأمن، وإلى

العامة، وإلى مؤسسات الدولة نفسها 
التي أصبحت خاضعة لتلك العصابات.
وملثما طغى الفساد على الحكومة

ز ر ي ي يه م و ب
مصير البلاد.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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 الخرطوم – يخشى السودانيون من أن 
يؤدي الوصول الكثيف للاجئين الإثيوبيين 
إلى زيــــادة حــــدة الأزمــــة الاقتصادية في 
بلادهــــم الناجمة عن ســــنوات من الحرب 

وسوء الإدارة وأخيرا فيضانات كارثية.
ودخــــل أكثــــر مــــن 40 ألف لاجــــئ إلى 
الســــودان منذ بدء النزاع فــــي الرابع من 
نوفمبر، بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية 
وإقليم تيغراي المتمرد والمجاور للسودان.

وأقــــام الذيــــن فــــروا من المعــــارك في 
معسكرات غير صحية على الجانب الآخر 
من الحــــدود في شــــرق الســــودان، حيث 
ينقصهم الغذاء والمياه والمرافق الصحية.

الفرنســــية  الصحافة  وكالة  ونســــبت 
لســــليمان علــــي والــــي القضــــارف قولــــه 
”إن عــــدد اللاجئين أكبر مــــن قدراتنا على 
الاســــتقبال وأي زيادة في الأعداد ستؤدي 
إلى ضغــــط إضافي ليس فقط على الولاية 

ولكن على السودان ككل“.

وأضــــاف ”منــــذ بداية الأزمــــة، كانت 
استجابة المنظمات غير الحكومية ضعيفة 
وبالتأكيــــد ليســــت على مســــتوى الأزمة 
الحاليــــة“. ولا يبدو أن النــــزاع يتجه إلى 

التهدئة.
ويعتقد الخبير الاقتصادي السوداني 
محمــــد النايــــر أن ”تدفقــــا أكبــــر للاجئين 
ســــتكون له انعكاســــات اقتصادية بالغة 

الخطورة على السودان“.
ويأتي نزوح اللاجئين إلى الســــودان 
في وقــــت يشــــهد فيه هــــذا البلــــد عملية 
انتقاليــــة هشــــة منذ الإطاحــــة بنظام عمر 

حسن البشير في أبريل 2019 إثر تظاهرات 
جماهيرية ضده.

وتسعى السلطات الجديدة إلى إعادة 
بنــــاء اقتصــــاد البلد الذي يعاني بســــبب 
ســــنوات من العقوبات الأميركية وســــوء 

الإدارة والنزاعات المسلحة.
ووفق الأرقام الحكومية، يعيش قرابة 
65 في المئة من قرابة 42 مليون ســــوداني 

تحت خط الفقر.
وتأثر الاقتصاد بشــــدة كذلك من جراء 
الفيضانــــات الكارثية التي اجتاحت جزءا 
كبيــــرا من البــــلاد وكذلــــك مــــن تداعيات 

جائحة كورونا.
وتتجاوز نسبة التضخم في السودان 
200 فــــي المئــــة، ويعاني البلــــد من نقص 
مزمن في العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى 
طوابير طويلة لشــــراء الخبز وأخرى أمام 
محطــــات الوقود. وتنقطع الكهرباء ســــت 

ساعات يوميا على الأقل.
ويشــــعر سكان شــــرق الســــودان، في 
القضارف وكســــلا، على وجه الخصوص 
بحدة الأزمــــة الاقتصادية، وهما الولايتان 

اللتان استقبلتا اللاجئين.
وقــــال جونــــاس هورنر مــــن مجموعة 
الأزمــــات الدوليــــة، إن ”شــــرق الســــودان 
هو المنطقة الأكثر فقــــرا في البلاد وتدفق 
اللاجئين سيؤدي إلى تزايد التنافس على 

الموارد والمساعدات“.
وأضاف أنه ”ســــيتعين على الحكومة 
الاعتمــــاد بقوة على مســــاعدات المنظمات 

المحلية والدولية“.
واستقبلت مدينة حمداييت الحدودية 
على أطراف كســــلا، 28 ألف لاجئ. ويقول 
الســــكان هنــــاك إنه مع مجيئهــــم ارتفعت 

الأسعار في الأسواق المحلية.
ويقــــول حاكم القضــــارف ”كنا نعاني 
أصلا من نقص في الدقيق والوقود وسلع 
أخــــرى أساســــية. ولكــــن الأزمــــة الحالية 
جعلــــت الحصول على هذه الســــلع مكلفا 

أكثر“.
وإضافــــة إلى المشــــكلات الاقتصادية، 
فإن الوضع الصحي ســــيء في معسكرات 

اللاجئين.

ويؤكد أطبــــاء المعســــكرات أن حالات 
إيدز وحمى وديســــونتاريا وســــل ظهرت 
بالفعل بين اللاجئين. غير أنه لم يعلن عن 

أي رقم رسمي بعد.
الظــــروف  وتــــردي  التكــــدس  ولكــــن 
المعيشــــية يمكــــن أن يزيدا الموقف ســــوءا 
خصوصا مع الفرص المحدودة في اللجوء 

المستشفيات والمنشآت الصحية.
ولــــم يتــــم تســــجيل أي حالــــة إصابة 
بكورونــــا رســــميا ولكــــن ما زالــــت هناك 
مخاوف من انتشار الفايروس في المعسكر 
والقــــرى المجاورة. ويقول حاكم القضارف 

”الوضع الصحي الآن رهيب“.
ويدعــــو آخرون المجتمــــع الدولي إلى 
لعب دور أكثر أهمية إذا ما استمر النزاع.
ويقــــول محمــــد النايــــر ”نحــــن بحاجــــة 

إلــــى مســــاعدة المجتمع الدولــــي وإلا فإن 
الاقتصاد في السودان سينهار“.

وتتركــــز أعمــــال اللجنــــة الدولية في 
السودان بالأساس في ولايات النيل الأزرق 
وجنوب كردفان وإقليم دارفور. وتضمنت 
هــــذه الأعمال في العام 2020 توزيع البذور 
وأدوات الزراعــــة والمــــواد الغذائيــــة على 
159.000 شخص، وكذلك تحصين أكثر من 
366.000 رأس ماشــــية لحماية سبل عيش 
السكان وتحسين مستوى الأمن الغذائي.

وتلقـــت نحو 150 عائلـــة أيضا منحا 
نقديـــة لمســـاعدة أفرادها على تأســـيس 
مشـــاريع تجاريـــة. كمـــا قدمـــت اللجنة 
الدوليـــة هـــذا العـــام مســـاعدات إغاثية 
إلى 9.200 شـــخص حتى الآن، وســـاعدت 
فـــي تحســـين فـــرص حصـــول 146.000 

شـــخص تقريبـــا علـــى الميـــاه النظيفة.
وفي يوليــــو، قامت اللجنة الدولية بتوفير 
بعــــض المســــتلزمات الطبيّة للمستشــــفى 
المحلي لمساعدته على استيعاب المتدفقين 
إليه من المصابين عقب الاشــــتباكات التي 
اندلعــــت فــــي منطقة مســــتريحة في غرب 

دارفور.
الانتقاليــــة  الحكومــــة  ووضعــــت 
الســــودانية برنامجــــا محليا للإصلاحات 
يهدف إلــــى اســــتقرار الاقتصــــاد، وإزالة 
التشوهات، وتحســــين القدرة التنافسية، 
وتعزيــــز الحوكمــــة، يحقــــق فــــي النهاية 
الحصــــول علــــى تأشــــيرة تخفيــــف عبء 

الديون.
وتقضــــي خطــــة الإصلاح إلغــــاء دعم 
الوقود الكبير لإفســــاح المجال للمزيد من 

الإنفــــاق الاجتماعي، بما فــــي ذلك برنامج 
دعــــم الأســــرة فــــي الســــودان والإنفــــاق 
الصحــــي، كمــــا ســــيتم توســــيع القاعدة 
الضريبية، مــــن خلال ترشــــيد الإعفاءات 

الضريبية.
وتعتزم الســــلطات اتخاذ تدابير تجاه 
ســــعر صــــرف موحد وإرســــاء إجــــراءات 
مقاصة في الســــوق فــــي مقابل الحصول 
على التمويــــل الكافي مــــن المانحين لدعم 
الســــكان من خلال الانتقــــال الصعب إلى 
اقتصــــاد قائم على الســــوق يعمل بشــــكل 

جيد.
كما تعاني البلاد مــــن أزمات متجددة 
في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، 
نتيجة ارتفاع ســــعر الدولار مقابل الجنيه 

في الأسواق الموازية.

ا في الخبز والوقود
ّ

ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية يسببان شح

الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تشتعل من بوابة التكنولوجيا

تزايدت مخاوف الســــــودانيين من تعمّق الأزمة الاقتصادية المزمنة مع وصول 
اللاجئين الإثيوبيين، في ظل تركة ثقيلة من سنوات الحرب والفساد والعوامل 
ــــــه المســــــاعدات الدولية، ما يراكم الإشــــــكاليات  ــــــة وفــــــي وقت تقلّ في المناخي

الاقتصادية والإنسانية.

طوابير طويلة أمام المخابز

تدفق اللاجئين عبء إضافي يعمق أزمات السودان الاقتصادية

 بروكســل - حـــذّرت منظمـــات بيئية 
من أن الاتحـــاد الأوروبي قد يتخلف عن 
تحقيق أهدافه بشأن الانبعاثات، كما أنه 
قد يفرض ضغوطا على المواطنين الأكثر 
فقرا في التكتـــل، بموجب المراجعة التي 
يجـــري التخطيط لهـــا للقوانين المتعلقة 

بالمناخ.
وتدرس المفوضيـــة الأوروبية تغيير 
أو إلغـــاء قانـــون يفرض حـــدودا ملزمة 
علـــى الانبعاثـــات الكربونية لـــكل دولة 
في القطاعات غير المشـــمولة في ســـوق 

الانبعاثات الأوروبية.
وتأتـــي التعديـــلات ضمـــن ”الاتفاق 
الـــذي يتيح لأوروبا تشـــديد  الأخضـــر“ 
هدف خفض الغازات المسببة للاحتباس 
الحـــراري إلـــى 55 فـــي المئة علـــى الأقل 
بحلـــول العام 2030، تمهيـــدا لأن تصبح 
أول قـــارة محايـــدة مناخيا فـــي العالم 

بحلول العام 2050.
وقالت المنظمات البيئية في رســـالة 
لرئيســـة المفوضيـــة الأوروبيـــة أورزولا 
فون ديـــر لايـــن، واطلعت عليهـــا وكالة 
”بلومبـــرغ“ للأنباء، إن الخيـــارات التي 
تنظـــر فيهـــا المفوضية ”ستتســـبب في 
إلحاق أضرار جســـيمة بهيكل المناخ في 
الاتحاد الأوروبي وســـتقوض سياسات 
خفـــض الانبعاثات التـــي أثبتت بالفعل 

نجاحها في أوروبا“.
وتســـعى أوروبـــا حاليـــا للحصول 
على تقييمات لعدد من القوانين المتعلقة 
بالمنـــاخ والطاقـــة قبـــل أن تطلـــق العام 
القـــادم مجموعة واســـعة مـــن اللوائح 
والمراجعات الجديـــدة للقوانين القائمة، 
والتي ســـيكون لها تأثير بالـــغ على كل 

ركـــن مـــن أركان الاقتصاد الـــذي يكافح 
أصلا تداعيات كورونا.

وقال الخبير البيئي سام فان دن بلاس، 
إن ”إلحــــاق قطاعــــات مثل المبانــــي والنقل 
البري بســــوق الكربون من شــــأنه أن يضع 
العبء علــــى المواطنــــين وليس الشــــركات 
الملوثــــة، كمــــا أنــــه لــــن ينعكــــس بخفض 

الانبعاثات بشكل كبير“.

تجاذبـــات  المنـــاخ  اتفـــاق  ويشـــهد 
سياســـية كبيرة خصوصـــا بعد خروج 
الولايـــات المتحـــدة مـــن الاتفـــاق عـــام 
دونالـــد  الرئيـــس  حقبـــة  خـــلال   2017

ترامب.
 2017 عـــام  ترامـــب  إدارة  ودافعـــت 
عـــن قرارهـــا الانســـحاب مـــن اتفاقيـــة 
باريس حول المنـــاخ، مهاجمة خصوصا 
الأوروبيـــين الذيـــن اتهمتهـــم بإضعاف 
الاقتصاد الأميركي وكذلك ”المبالغين في 

قضية المناخ“.
وكان خطاب ترامب الـــذي أعلن فيه 
التخلي عن الاتفاقيـــة التي أبرمتها 195 
دولة فـــي نهايـــة 2015، أثـــار ردود فعل 
من جميع أنحاء العالم على الســـاحتين 
حـــد  علـــى  والاقتصاديـــة  السياســـية 
ســـواء، تراوحت بين الاستياء والذهول 
والغضـــب. وأدى هذا القـــرار إلى يقظة 

أيضا في الولايات المتحدة.

 واشــنطن - منحــــت الإدارة الأميركيــــة 
الأربعاء شركة بايت دانس الصينية المالكة 
لتطبيق ”تيك توك“ مهلة إضافية من سبعة 
أيام تنتهي في 4 ديسمبر لبيع أصولها في 
الولايات المتحدة إلى شركات أميركية تحت 
طائلة حظــــر التطبيق في أكبر اقتصاد في 

العالم.
ونســــبت وكالــــة الصحافة الفرنســــية 
للمتحدث باســــم وزارة الخزانة الأميركية 
قولــــه إنّ ”لجنــــة الاســــتثمارات الأجنبية 

في الولايات المتحــــدة ”منحت بايت دانس 
تمديداً لأسبوع واحد، من 27 نوفمبر 2020 
إلى 4 ديســــمبر 2020، لإتاحة الوقت للنظر 
في اقتراح منقّح تلقّته اللجنة مؤخّراً“، من 

دون المزيد من التفاصيل.
وهذا ليس أول تمديد للمهلة الممنوحة 
لتيــــك تــــوك لنقل أنشــــطتها فــــي الولايات 
المتحــــدة إلى شــــركات أميركية، إذ ســــبق 
لإدارة ترامــــب أن مــــدّدت أســــبوعين المهلة 
التــــي أعلنــــت عنهــــا بداية والتــــي انتهت 

فــــي 13 نوفمبــــر الجاري. ويضغــــط البيت 
الأبيــــض علــــى الشــــركة الصينيــــة لبيــــع 
أصولها إلى شــــركات أميركية لتبعد بذلك 
عن التطبيق اتّهامات بالتجسّــــس لحساب 

الصين وجهتها إليه إدارة ترامب.
وكان ترامــــب وقّــــع فــــي 14 أغســــطس 
مرســــوماً يرغــــم بايــــت دانــــس علــــى بيع 
نشــــاطاتها الأميركية في غضــــون 90 يوماً 
بدعــــوى أنّهــــا تشــــكّل خطــــراً علــــى ”أمن 
الولايات المتحدة القومي“ بسبب قربها من 
الحكومــــة الصينية وهو ما تنفيه الشــــركة 

الصينية.
لكــــنّ لجنــــة الاســــتثمارات الأجنبيــــة 
مدّدت يومها لأســــبوعين المهلــــة الممنوحة 
لهــــذه المنصة التي تحظى بشــــعبية كبيرة 
ولاســــيما فــــي أوســــاط المراهقــــين وتضمّ 
أكثر من مئة مليون مســــتخدم في الولايات 

المتحدة وحدها.
وعرضــــت ”بايت دانــــس“ و“تيك توك“ 
تأســــيس شــــركة جديــــدة تتولى أنشــــطة 
التطبيــــق فــــي الولايــــات المتحــــدة وتضمّ 
مجموعــــة ”أوراكل“ الأميركية للمعلوماتية 
كشــــريك تكنولوجي في الولايــــات المتحدة 
ومجموعــــة ”وولمــــات“ العملاقــــة كشــــريك 

تجاري.
ووافق ترامب من حيث المبدأ على هذا 
الحلّ بشرط أن تمتلك الشركتان الأميركيتان 
20 في المئة من الشــــركة الجديدة المفترض 
أن يكون مقرّها فــــي الولايات المتحدة وأن 

تتولى الأنشطة الدولية للتطبيق.
لكن ســــرعان ما ســــرت مخــــاوف لدى 
أوســــاط ترامب من أنّ هذا الحلّ ســــيضع 
الشــــركة الجديــــدة تحــــت هيمنة الشــــركة 

الصينيــــة. ويخوض الطرفان حالياً معارك 
قضائية أمام المحاكم الأميركية.

وســــبق واختــــار تيك تــــوك الهرب من 
الحظــــر الأميركي بإعلان أدوات تســــويق 
جديــــدة لقياس نجاح الحمــــلات الإعلانية 
التي يتم تشــــغيلها على تطبيــــق الفيديو 

القصير الشهير.
وقال تيك توك فــــي تديونة إن ”أدوات 
التســــويق تســــمح للعلامــــات التجاريــــة 
والمســــوقين بتشــــغيل حملات إعلانية عبر 
تيك توك، الذي يضم حاليا نحو 20 شريكا 
معتمــــدا، مــــن ضمنهــــم منصة التســــويق 
الرقمــــي مايك مي ريش وشــــركة تحليلات 

البيانات (كانتار)“.

وأطلق تطبيق تيك توك أدوات تسويق 
جديدة لجذب المزيد من المعلنين، بالإضافة 
الحمــــلات  نجــــاح  لقيــــاس  أدوات  إلــــى 
الإعلانيــــة التي يتم تشــــغيلها على تطبيق 

الفيديو القصير الشهير.
ولا يزال نشــــاط الإعلان فــــي تيك توك 
في طور التأســــيس، لكن الشــــركة المملوكة 
لشــــركة بايت دانــــس الصينيــــة أصبحت 
مكانا شــــائعا للعلامــــات التجاريــــة التي 
تهدف إلى الوصــــول إلى جمهور التطبيق 

من الشباب.

ً
الولايات المتحدة تمهل تيك توك أسبوعا

ي عن أصولها الأميركية
ّ
للتخل

منظمات بيئية تحذر

من المراجعة الأوروبية 

لقوانين المناخ

أمهلت واشــــــنطن شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك أسبوعا 
إضافيا للتخلي نهائيا عن أصولها في الولايات المتحدة تنفيذا للأمر الرئاسي 
القاضــــــي بحظر نشــــــاط الشــــــركة في ظل عقوبات تســــــتهدف كبح انتشــــــار 
التكنولوجيات الصينية المتهمة بالتجسس لصالح الحزب الشيوعي في بكين 

وتهديد الأمن القومي.

مصير تيك توك مهدد بيد ترامب

تدفق أكبر للاجئين 

ستكون له انعكاسات 

اقتصادية خطيرة

محمد الناير

استجابة المنظمات 

ضعيفة وليست في 

مستوى الأزمة

سليمان علي

إلحاق المباني والنقل 

بسوق الكربون يضع 

العبء على المواطنين

سام فان دن بلاس

ضغوط على التطبيقات 

الصينية بسبب اتهامات 

بالتجسس لحساب الصين 

وتهديد الأمن القومي
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 تونس - تؤكد أرقام الفســـاد والتهرب 
التونســـية  الحكومـــات  أن  الضريبـــي 
المتعاقبة فشـــلت في وضع إطار تشريعي 
ورقمـــي ناجـــع لإيقـــاف نزيـــف التهرّب 
الضريبي والجبائي الـــذي يكلف الدولة 
خســـائر ضخمـــة جراء الفســـاد وســـوء 
الماليـــة  المعامـــلات  وبدائيـــة  الإدارة 
والإدارية، ما وسع رقعة الفجوة الجبائية  
فـــي وقت تتزايد فيه الأرقـــام قتامة حول 
الوضـــع الاقتصادي الذي يعيش أســـوأ 

مراحله.
العدالـــة  ”شـــبكة  منظمـــة  وكشـــفت 
غيـــر الحكوميـــة أن التهرب  الضريبية“ 
الضريبـــي يكلـــف تونـــس مـــن جانـــب 
الشـــركات والأفـــراد ســـنويا أكثـــر مـــن 
296 مليـــون دولار، إذ يبلـــغ حجـــم تهرب 
المؤسسات المحلية نحو 257 مليون دولار 
أما التهرب الضريبـــي في الخارج فيبلغ 

نحو 39 مليون دولار.
ودققت المنظمة فـــي عمليات التهرب 
الضريبـــي فـــي كل دولـــة على حـــدة في 
تقرير تقول إنـــه الأول من نوعه ويحاول 
إلقاء الضوء علـــى تدفقات مالية معروفة 

بغموضها.
وعزا الخبير الاقتصادي ووزير المالية 
السابق حسين الديماسي، ”سبب ارتفاع 
حجـــم التهـــرب الجبائي فـــي البلاد إلى 
ضعف الحكومات المتعاقبة بعد انتفاضة 
يناير 2011، حيـــث أن هذه الحكومات لم 
تكن ناجعة كونها تفتقر لحزام سياســـي 

قوي لمواجهة التهرب“.
وأضـــاف الديماســـي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، أن ”النظـــام السياســـي في 
تونس لا يمكن أن يفرز إلا أغلبية مشتتة، 
وفـــي بعـــض الأحيـــان هنـــاك آذان غير 
صاغية لنداءات من شـــأنها تحســـم دور 
الجباية في تونس“، مؤكدا أنه شخصيا 
”كان ينـــادي منـــذ فترة بضـــرورة تغيير 

قانون أبريل 1972 للصادرات“.
ويتعلق قانون 27 أبريل لســـنة 1972، 
بإحـــداث نظام خـــاص بالصناعات التي 
تنتج للتصدير. وقال الديماســـي إنه كان 
له مفعول إيجابـــي كبير في البداية لكنه 
أهلك الاقتصـــاد والماليـــة العمومية، لأن 
فيه تحيّلا كبيرا يتم عبر الســـماح بجلب 
المـــواد الأوليـــة دون أداءات، واســـتغلت 
باســـم  ذلـــك  المؤسســـات  مـــن  الكثيـــر 

التصدير“.
وظاهـــرة التهـــرب الجبائـــي نخرت 
المنظومة الاقتصادية في تونس وكرست 
تطبيق القانون على ضعاف الحال مقابل 
للحيتـــان الكبيـــرة ورؤوس  ”حصانـــة“ 

الأمـــوال المتحكمة في الســـوق والإنتاج. 
ولـــم يخـــف وزير الماليـــة الســـابق ذلك، 

معتبرا أنه ”بعد انتفاضة 2011 القوانين 
لم تتغيـــر، بل هناك صـــورة فقط للطبقة 
السياســـية، وفي بعـــض الأحيان تواطؤ 
بين من يحكمون وهذه اللوبيات المتحكمة 
في المشهد لمصالح سياسية وانتخابية أو 

مادية“.
عـــن  الاقتصـــاد  خبـــراء  ويتســـاءل 
أســـباب الوصول إلى هذا المســـتوى من 
التهـــرب الجبائـــي الـــذي ارتفـــع حجمه 
ووصـــل إلى مســـتويات كبيرة. وأضحى 
العـــبء الضريبـــي من بين النقـــاط التي 
أخذت حيزا كبيرا فـــي قوانين المالية في 
السنوات الماضية وكانت من بين المحاور 
المنتظرة مـــن الجميع عند الإعلان عن أي 
مشروع لقانون مالية جديد، لكن الانكباب 
علـــى تطبيق القانون ضـــد المخالفين ظل 
مجرد شـــعارات رنانة يتـــم اللجوء إليها 

كلما اقتضت الضرورة.

وتســـاءل وزيـــر التجـــارة الســـابق 
محســـن حســـن في تصريـــح لـ“العرب“، 
”لمـــاذا وصلنـــا إلـــى هـــذا المســـتوى من 
التهـــرب الضريبي؟“ مضيفا أن ”الضغط 
الجبائـــي يصل إلى أكثـــر من 25 في المئة 

وهو من أعلى النسب في المنطقة“.
الصغرى تفضل  وتابع ”المؤسســـات 
عدم الإفصاح المالـــي، وكان من المفروض 
علـــى الحكومات الســـابقة أن تتجه نحو 
إصلاح إداري يقوم علـــى التخفيض من 
هذا الضغط الجبائي وهذا ما لم يحصل، 
فضـــلا عن ارتفاع حجم الســـوق الموازية 
الذي ولد عدم تكافؤ الفرص بين الفاعلين 
الاقتصاديين، أي أن المؤسســـات الفاعلة 
في القطاع الموازي تجني أمولا كبيرة ولا 
تقوم بدفع الضرائب، مقابل المؤسســـات 
الاقتصادية ذات الصبغة القانونية التي 
ترتفـــع أعباؤها، ما يدفع بجزء منها على 

عدم الإفصاح المالي“.
كمـــا فسّـــر وزيـــر التجارة الســـابق 
الظاهرة بـ“ضعف إدارة المراقبة الجبائية 
رغـــم محـــاولات الإصـــلاح المتعـــددة إلا 
أنهـــا بقيت في حاجة ماســـة إلى الموارد 
البشـــرية والماديـــة وضعـــف القـــدرات، 
الإدارة  دعـــم  يقـــع  أن  يفتـــرض  وكان 
بكفـــاءات وتفعيل مبدأ الحراك الوظيفي، 

فضلا عن تشـــعّب النصـــوص القانونية 
والتشـــريعات الجبائيـــة التـــي لا تعتبر 

محفزا للمؤسسات“.
وختـــم الخبيـــر الاقتصـــادي بالقول 
”هنـــاك ضعـــف للـــوازع الوطنـــي وهـــو 

المرحلـــة  أن  وأعتقـــد  مهـــم..  عامـــل 
الانتقالية التي تعيشـــها البلاد سياسيا 
واقتصاديـــا واجتماعيـــا، عمقت ظاهرة 
التهريـــب الجبائـــي وهـــذا مـــا يتطلـــب 
إصـــلاح المنظومـــة أكثـــر مـــن أي وقـــت

 مضى“.
وخلصت دراســـة تناولـــت بالتحليل 
الإمكانيـــات الجبائيـــة لتونـــس إلى أن 
البلاد تواجـــه صعوبات في تعبئة المزيد 
مـــن الإيـــرادات الضريبية على أســـاس 
القاعـــدة نفســـها لذلك دعـــا التقرير إلى 
تبنـــي إصلاحات في جزأيـــن تعتمد على 
توســـيع قاعدة دافعي الضرائب لضمان 
اســـتراتيجية  واعتماد  الجبائية  العدالة 
التشـــجيع على الامتثـــال الضريبي كما 
أن علـــى تونـــس أن تواصـــل مكافحـــة 
التهـــرب الضريبـــي مـــن خلال تحســـين 
الموارد البشـــرية والمادية وضرورة رقمنة 

الإدارة.
ولفـــت التقرير إلى أنه مـــن أولويات 
الحكومة ضمان تطبيق الحوكمة الرشيدة 
لتحســـين الشـــفافية، داعيا إلى ضرورة 
الشـــروع في الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص لتحديد أولويات الإنفاق العام 

وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وقـــال التقرير إن تونـــس مثل أغلب 
البلـــدان النامية بعيدة عن امتلاك الموارد 
الطبيعيـــة لمواجهة تحديـــات التنمية من 
خلال خلق توازن بين الجانب الاقتصادي 
والاجتماعـــي. لتجد نفســـها في وضعية 
حرجة فهـــي مضطرة إلـــى توفير موارد 
ماليـــة داخليـــة لتمويـــل الإنفـــاق العام 
لتحمي نفسها من ثقل الديون التي تهدد 
ســـيادتها ومن ناحية أخرى لا بد لها أن 
تبطئ الاتجـــاه المتزايد للضغط الجبائي 
الذي بلغ ذروته في 2014 نســـبة 23.1 في 

المئة.
وســـجلت تونس أعلى نســـبة ضغط 
منظمـــة  دول  بمعـــدل  مقارنـــة  جبائـــي 
التعـــاون الاقتصـــادي والتنمية التي بلغ 
المعدل فيهـــا 15.4 في المئـــة وأعلى كذلك 
من معدل دول الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 

20.2 في المئة في العام 2016.
وكانت تونس من البلدان التي عولت 
إلى حـــد كبير علـــى مواردهـــا الداخلية 
لتمويل  الماليـــة  المـــوارد  وبالخصـــوص 
إنفاقهـــا العـــام وقـــد مولـــت العائـــدات 
الضريبية ميزانيـــة الدولة بمعدل 60 في 

المئة ما بين 1986 و2017 .
ومنذ 2011 تفاقم العجز من ســـنة إلى 
أخرى بســـبب الاضطرابـــات الاجتماعية 
وحالـــة عـــدم اليقين وعـــدم الاســـتقرار 
السياســـي، الأمـــر الـــذي أدى إلى وضع 
دقيـــق للماليـــة العموميـــة حيـــث ارتفع 
العجز من 0.61 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي فـــي 2011 إلى 2.44 في المئة في 
2015 و2.74 في المئة في 2016 و2017، وهي 
مستويات غير مسبوقة في العشرين سنة 

الماضية.

تكشــــــف تقارير دولية أن المنظومة التشــــــريعية في تونس فشــــــلت في كبح 
التهرّب الضريبي الذي يكلف الدولة خسائر هائلة في ظل تخلف المعاملات 
ــــــة الإدارة فضلا عن الاقتصــــــاد الموازي الذي  ــــــة وتلكؤ خطط رقمن الإداري
ينتعش في غفلة من الســــــلطات دون رقيب، في وقت تعيش فيه البلاد على 
وقع تجاذبات سياسية عرقلت جهود ضبط أطر تشريعية ورقمية تضع حدا 

للتجاوزات الجبائية.

دفعت تداعيات كورونا المغرب إلى اعتماد قرارات ســــــريعة لدعم المواطنين 
والشركات المتضررة من الركود الاقتصادي حيث أطلقت الحكومة برنامج 
مؤازرة، لتمويل مشــــــاريع الاقتصاد التضامني عبر تعزيز دور التعاونيات 
ــــــار الوباء على مختلف  ــــــة وتخفيف وطأة البطالة على خلفية آث لدفــــــع التنمي

الطبقات الاجتماعية.

التجارة الموازية تقتل الاقتصاد

 الربــاط - أطلقــــت الحكومــــة المغربية 
للمســــاهمة في  الاثنين برنامج ”مؤازرة“ 
تمويل مشاريع تنموية لفائدة المؤسسات 
والجمعيات العاملة فــــي مجال الاقتصاد 
الاجتماعــــي والتضامنــــي فــــي محاولــــة 
لتخفيــــف ضغــــوط كورونا علــــى الأفراد 

والشركات.
وبلغت حزمـــة الدعم المالـــي لبرنامج 
مؤازرة نحو 2 مليـــون درهم، (حوالي 220 
ألف دولار)، للتخفيف من الآثار الاقتصادية 

والاجتماعية لأزمة كوفيد – 19.

واستقبلت وزارة السياحة والصناعة 
التقليديــــة والنقــــل الجــــوي والاقتصــــاد 
الاجتماعي نحو 200 طلب للمســــاهمة في 

تمويل مشاريع تنموية.
وتم انتقــــاء 42 مشــــروعا تتوزع بين 
مشــــاريع مدرة للدخل بنسبة 38 في المئة 
ومشاريع إحداث منصات رقمية للتسويق 
بنســــبة 24 في المئــــة. ومشــــاريع متعلقة 
بالمنصــــات الإلكترونيــــة للتكوين عن بعد 
بنسبة 19 في المئة ومشاريع تقوية قدرات 

الفاعلين في القطاع بنسبة 19 في المئة.

وتهــــم 50 فــــي المئــــة مــــن المشــــاريع 
المنتقــــاة الأريــــاف ونحو 52 فــــي المئة من 
المشــــاريع تهدف إلى التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لفائدة النساء، خصوصا في 

العالم القروي.
رئيــــس  ســــهير  عبداللــــه  واعتبــــر 
الاجتماعي  للاقتصــــاد  المغربية  الشــــبكة 
والتضامنــــي، فــــي تصريــــح لــ“العرب“، 
أن ”المبــــادرة تبقــــى جيــــدة واســــتجابة 
فــــي  العاملــــة  للمنظمــــات  مســــتعجلة 
الاقتصــــاد الاجتماعــــي والتضامنــــي، إلا 
أنهــــا تبقــــى محــــدودة مــــن حيــــث المبلغ 
المالــــي المحدد لكافة البلاد ولعدد كبير من 
الجمعيــــات والقطاعات التي تأثرت كثيرا 

بجائحة كورونا“.
وأضاف ســــهير أن ”العديــــد من هذه 
القطاعــــات لــــم تتمكن مــــن العمل لحدود 
اليوم نظرا لمشاكل عديدة مرتبطة أساسا 
بالتمويلات والتسويق رغم وجود فرص 
البعــــض منهــــا فــــي منصات التســــويق 

الإلكتروني“.
ويســــتهدف هذا البرنامج المشــــاريع 
التنموية المبتكرة والمندمجة في محيطها 
الاســــتجابة  والاقتصــــادي،  الاجتماعــــي 
لحاجيات العاملين بالقطاع، قصد تجاوز 
مخلفــــات الحجــــر الصحي إثــــر جائحة 
كوفيــــد – 19، ومواكبــــة إعــــادة انطلاقــــة 

تشغيل وحداتهم الإنتاجية والخدماتية.
وأكــــدت مصادر أهميــــة هذه الخطوة 
علــــى اعتبــــار أنهــــا تدخل في إطــــار دعم 
ومساندة الجمعيات المدرة للدخل في ظل 
هــــذه الجائحــــة التي كانت لهــــا تداعيات 
ســــلبية علــــى الاقتصــــاد عمومــــا وعلى 

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة 
الجمعيات والتعاونيات التي تشتغل في 

هذا المجال وتشغل يدا عاملة مهمة.
وتســــاءلت ذات المصــــادر عــــن مــــدى 
اهتمــــام المجالس المحلية بهذه الأنشــــطة 
الاقتصاديــــة خلال هــــذه الجائحة، حيث 
اقتصر اهتمامهــــا على التعقيم ولم تأخذ 
بعــــين الاعتبار التأثيــــر الاقتصادي لهذه 
الجائحة على الشركات الصغيرة، مؤكدة 
أنه مــــن واجبها الاهتمام بهذه الأنشــــطة 

الاقتصادية.
وفي مواجهــــة هذا الوضــــع، أوضح 
عبداللــــه ســــهير أن ”الجمعيــــات حاولت 
مع ذلك أن تنشــــط ضمن جهــــود مكافحة 
الوباء، بينما وجدت التعاونيات نفســــها 
فــــي ضيــــق اقتصــــادي ممــــا أدى إلــــى 
الاســــتمرارية،  لضمان  كبيــــرة  صعوبات 
وبالتالي فقدان القدرة الشــــرائية لأعضاء 
التعاونيــــات، ممــــا أســــفر عن هشاشــــة 
كبيــــرة لتلبية احتياجاتهــــم واحتياجات

أسرهم“.
وأكد خبراء في الاقتصاد السياســــي، 
أن هذه المباردة ستحدث توازنا مهما على 
مستوى التنمية وترســــيخ قيم التضامن 
الاجتماعي وتطوير النمو الاقتصادي من 
خلال احتضان عدد كبيــــر من المتعاونين 
من جميــــع الطبقات الاجتماعية ومختلف 
تعتمــــد  التــــي  والمجــــالات  القطاعــــات 
أنشــــطتها على مبدأ التضامــــن والمنفعة 
الاجتماعيــــة، منهــــا صاحــــب المشــــروع، 
والشــــركات  التعاونيــــات  والجمعيــــات، 

الصغيرة.
وحســــب الــــوزارة الوصيــــة، ســــيمكن 
برنامج ”مؤازرة“ من تضافر جهود مختلف 
الأطــــراف لمواكبة مســــار التنميــــة المدمجة 
للنســــاء والشباب، عبر المســــاهمة في دعم 
المشــــاريع التنموية والابتكارات الجماعية 
قطــــاع  مؤسســــات  لفائــــدة  والاجتماعيــــة 
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ذات الأثر 

الإيجابي على التنمية المستدامة.

 الريــاض - تمكنـــت البنوك الســـعودية 
مـــن المحافظـــة علـــى الربـــح رغـــم ضآلة 
الهوامش، حيث تشير تقارير التصنيفات 
الائتمانيـــة إلـــى مرونة النظـــام المالي ما 
عـــزز الربحية رغم ضغوط انهيار أســـعار

النفط.
وتوقعـــت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
”أس.آند. الائتمانية  للتصنيفـــات  غلوبال 

انكماش الاقتصاد الســـعودي بنسبة  بي“ 
4.5 فـــي المئـــة هذا العـــام، إلا أنها ترى أن 
ربحية البنوك في البلاد ستظل قوية، على 

الرغم من انخفاض الهوامش.
وانكمـــش الاقتصاد الســـعودي 7 في 
المئـــة فـــي الربع الثاني و4.2 فـــي المئة في 
الربـــع الثالث مـــن 2020 نتيجـــة تداعيات 
كورونـــا وتراجـــع أســـعار النفـــط مصدر 

الدخل الرئيسي للبلاد.
وهبطـــت أربـــاح البنـــوك الســـعودية 
المدرجـــة في البورصة المحليـــة (11 بنكا)، 
خـــلال النصـــف الأول من العـــام الجاري، 
بنسبة 40.9 في المئة، إلى 13.15 مليار ريال 

(3.51 مليار دولار).
وأشارت الوكالة في بيان الخميس إلى 
أن النظام المصرفي الســـعودي يعتمد على 

أسعار النفط بشكل كبير، لكنه أظهر مرونة 
على الرغم من انخفاض الأســـعار وضعف 

النمو الاقتصادي.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة 
للنفـــط فـــي العالم، في الوقـــت الراهن من 
تراجـــع فـــي إيراداتهـــا الماليـــة الناتجة 
عن تراجع أســـعار النفط بفعـــل تداعيات 
فايـــروس كورونـــا على الطلـــب وبالتالي 

الأسعار.

وتعتقـــد الوكالة بأن تأثيـــر الجائحة 
علـــى النشـــاط الاقتصـــادي غيـــر النفطي 
ســـيكون أكبر من تأثير انخفاض أســـعار 

النفط في العام 2014.
لبرامـــج  التدريجـــي  الإيقـــاف  ومـــع 
التأجيـــل وعـــودة الاقتصاد إلـــى الواقع 
الجديد، ستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة في 
2021، حيث ســـتصل إلى ما بين 130 – 140 
نقطة أساس (من 80 نقطة أساس في العام 

2019)، قبـــل أن تبـــدأ بالعودة إلى وضعها 
الطبيعي في العام 2022.

وأشـــارت إلـــى أن انخفـــاض أســـعار 
الفائـــدة وتباطـــؤ النمـــو وارتفـــاع تكلفة 
المخاطـــر ســـتضع ربحيـــة البنـــوك تحت 

الضغط.
ومـــع ذلك، تتوقـــع الوكالة بـــأن تكون 
البنوك السعودية قادرة على مواجهة هذه 
المصاعـــب، وتحافظ على نســـبة عائد على 
متوســـط الأصول بنحو 1.2 فـــي المئة في 

السنوات القادمة.
وفي مارس الماضي، أعلنت السعودية 
حزمـــة تحفيز اقتصادي بقيمـــة 120 مليار 
ريـــال (32 مليـــار دولار) لمواجهة تداعيات 

فايروس كورونا.
ودفعت جائحة فايروس كورونا البنوك 
المركزيـــة فـــي أنحـــاء العالم إلـــى إضافة 
أصول محلية إلى محافظها الاســـتثمارية 
وإلى تدخل الدولة في الاقتصاد بقدر أكبر.

كانـــت  موديـــز،  تقولـــه  لمـــا  ووفقـــا 
الســـعودية، أكبر مصـــدر للنفط الخام في 
العالـــم، قـــد تضـــررت بصفـــة خاصة من 
التداعيـــات الاقتصاديـــة لجائحـــة كوفيد 
– 19. فقـــد أدى انخفـــاض إيـــرادات النفط 

إلـــى تزايد العجز الحكومـــي مما أدى إلى 
زيادة احتياجات التمويل السعودية لأكثر 
من مثليها هذا العـــام لتصل إلى 85 مليار 

دولار.
وفي المراحـــل الأولى من الأزمة، رفعت 
الرياض سقف الدين العام إلى 50 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي من 30 في المئة 
لزيادة المرونـــة المالية. وحولـــت 40 مليار 
دولار مـــن الاحتياطيـــات الخارجية للبنك 
المركـــزي لتمويـــل اســـتثمارات صندوقها 

السيادي صندوق الاستثمارات العامة.
وســـبق أن اعتمـــدت الســـعودية على 
مؤسسات استثمارية مثل المؤسسة العامة 
للتقاعـــد والمؤسســـة العامـــة للتأمينـــات 
الاجتماعيـــة لتغطيـــة جانب مـــن التمويل 
الجديد الذي أقرتـــه المملكة لزيادة المرونة 

المالية وسدّ العجز المتنامي.

المغرب يطلق برنامجا 

لتمويل مشاريع الاقتصاد التضامني

البنوك السعودية تحافظ على الربحية 

رغم قلة الهوامش

القوانين التونسية تفشل

ب الضريبي
ّ

 في كبح التهر
تلكؤ خطط رقمنة الإدارة والفساد

 يغذيان الفجوة الجبائية

مبادرة مؤازرة تعزز دور التعاونيات

 في التنمية وتخفيف البطالة

الرقابة الجبائية

ضعيفة والقطاع

الموازي لا يدفع الضرائب

محسن حسن

الحكومات لم تكن 

ناجعة في مواجهة 

التهرب الضريبي

حسين الديماسي

المبادرة استجابة 

مستعجلة للمنظمات 

الاقتصادية الاجتماعية

عبدالله سهير

مرونة النظام المالي حصن للاقتصاد

النظام المصرفي أظهر 

مرونة رغم انخفاض 

أسعار النفط

ستاندرد آند بورز غلوبال

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

خالد هدوي
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السنة 43 العدد 11894 اصطناعي
حان الوقت لاحتضان 

عصر الذكاء الاصطناعي

كيرا.. روبوت مصري 

في مواجهة كوفيد – ١٩

مايكروسوفت تدعو أفريقيا للانضمام إلى الثورة الصناعية الرابعة

 الدار البيضاء – القارة الأفريقية فشـــلت، 
فـــي معظم بلدانها، أن تكون جزءا من دول 
أدخلت الآلة على نطاق واســـع في الإنتاج 
الزراعي، وفشـــلت أيضا في أن تحتل ولو 
مكانا صغيرا في الثـــورة الصناعية. فأي 
مســـتقبل لتلك الـــدول في ثـــورة صناعية 
الرقميـــة  التكنولوجيـــا  تقودهـــا  رابعـــة 

والذكاء الاصطناعي؟
الإجابـــة الســـريعة هي أنها ســـتكون 
منبـــوذة خارج هذه الثورة. ولكنّ، للخبراء 
رأيـــا آخر، يقـــول إن الـــذكاء الاصطناعي 
والتكنولوجيا الرقمية ســـيفتحان الأبواب 
أمام دول القارة الســـمراء لتكون جزءا من 

هذه الثورة لا خارجها.

الوعي بالمستقبل

علـــى العكس من الثـــورة الزراعية في 
ظـــل الثـــورة الصناعيـــة، والتـــي تتطلب 
اســـتثمارات هـــي غالبـــا أكبـــر بكثير من 
قـــدرات تلك الـــدول، وعلى عكـــس الثورة 
الصناعية نفسها التي تتطلب هي الأخرى 
بنية تحتية تعجز عن تحقيقها تلك الدول، 
كل مـــا تحتـــاج إليـــه الثـــورة الصناعية 
الرابعة، هو المهارات، و“اتصال موثوق به 

على شبكة الإنترنت“.
وهـــذا ما أكده مديـــر برنامج المهارات 
لدى مايكروسوفت من أجل أفريقيا مارتن 
ندلوفو، الذي اعتبـــر أن الثورة الصناعية 
الرابعة ستكون بلا منازع ”عصر الذكاء“، 
مـــع التداخل القـــوي بين العالمـــين المادي 
لتقنيـــات  أكثـــر  وبـــروز  والتكنولوجـــي، 
مثـــل الـــذكاء الاصطناعي والتعلـــم الآلي 
والحوسبة السحابية والروبوتات والمزيد 

من التأثيرات على طريقة عيشنا وعملنا.
وأوضـــح في مقال صـــدر تحت عنوان 
”حـــان الوقت لإعـــادة ضبـــط الزاوية التي 

من خلالها نرى المهارات“، أن قوة التحوَل 
الرابعـــة  الصناعيـــة  بالثـــورة  الخاصـــة 
أضحت ملموسة وواضحة في عالم الشغل، 
حيث تعمل التكنولوجيـــات الحديثة على 
تغيير مشـــهد الوظائف والمهن والوسائل 
المتاحة لممارسة الأعمال، وهو ما سيحدث 
ثـــورة في معظـــم أماكـــن العمـــل، ويغير 
تمامـــا شـــكلها وكيفيـــة عملها. وحســـب 
مارتـــن، فإن هـــذا لا يعد اتجاهـــا جديدا، 
لأنه من أجل إبراز ســـوق العمل والمهارات 
ســـريعة التطور فعليا، من الحكمة العودة 
للتاريخ، وبالضبط إلى أول ثورة كبرى في 
الوظائف.. إنها الثورة الصناعية الأصلية. 
الثورة الصناعية الأولى كانت بمثابة 
تحول جذري في تاريخ الثورات البشرية؛ 
إذ انتقلنا من أسلوب حياة زراعي متكامل 
إلى نمط يتشـــكل من الآلات، أفســـحت فيه 
الزراعـــة والإنتاج اليـــدوي الطريق لإنتاج 

الآلات. وقـــد أدى إدخال المحـــرك البخاري 
والطاقة المائية إلى إحداث تغييرات كبرى 

في بيئة العمل.
وعلى الرغم من تراجع الوظائف التي 
تســـتوجب يـــدا عاملـــة غير مؤهلـــة، فقد 
برزت مجموعة جديدة من الوظائف، حيث 
أضحـــى تقنيو الآلات الميكانيكية مطلوبين 

لهذه الثورة الميكانيكية.
وتابـــع ندلوفـــو ”لقـــد أعقـــب الثورة 
العلـــوم  عصـــر  الأولـــى  الصناعيـــة 
والإنتاجيـــات الضخمة، ثـــم جاءت الثورة 
الرقميـــة.. لقـــد دخلنـــا الآن فـــي الثـــورة 
الثورة التكنولوجية.  الصناعية الرابعة – 
وبالتالي، ومع كل ثورة صناعية، أصبحت 
هنـــاك خســـائر في عـــدد الوظائـــف حيث 
أضحـــت الآلات أكثر تعقيدا وتتولى المهام 
الأقل مهـــارة التـــي كان يقوم بها البشـــر 
ســـابقا، ولكن في المقابـــل، توفرت وظائف 
جديـــدة يمكـــن اقتناصها، والتـــي تتطلب 

مجموعة من المهارات المستجدة“.

وهذا المسار، كما قال، تكرر عبر الزمن، 
وهـــو ليـــس خاصـــا بالثـــورة الصناعية 
الرابعة، فرغم الحديث الطويل عن سلبيات 
فقدان الوظائف والخوف من ”تولي الآلات 
للوظائف“، فهذا لا ينبغي أن يثير المخاوف 
من فكرة تعلـــم مهارات جديـــدة. ”وبينما 
لا يعـــرف أحد منـــا كيف ســـتبدو الثورة 
الصناعية الخامســـة، يمكننـــا أن نطمئن 
أنه عندما تحدث، ستكون هناك حاجة إلى 

مهارات جديدة في ذلك الوقت أيضا“.
ولكـــن ماذا تعنـــي الثـــورة الصناعية 
الرابعة، وما هـــي المهارات التي تحتاجها 
أفريقيا لتصبح جزءا من هذه الثورة؟

يؤكـــد ندلوفـــو أن الوبـــاء أدى إلـــى 
تســـريع آليـــة العمل عن بعـــد، ومعه أدرك 
العديـــد مـــن المـــدراء وأصحـــاب الأعمال 
إمكانية إنجـــاز قدر كبير مـــن العمل على 
أســـاس نظـــام قائم على المهام مع إرســـاء 
عملية تتبع ومراقبة أســـبوعية افتراضيا. 
وبذلـــك تم تســـليط الضـــوء علـــى حقيقة 
معاصـــرة؛ يمكـــن لأي شـــخص أن يكـــون 
جـــزءا من فريق العمل طالما أن لديه جهازا 
واتصـــالا موثوقا بالإنترنـــت. ويكون ذلك 

أكثـــر بـــروزا فـــي الوظائـــف القائمة على 
المتخصصـــة  أو  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
فـــي المجال الرقمـــي، مثـــل الوظائف التي 
تهم دعم تكنولوجيا المعلومات وهندســـة 
البيانـــات وتصميـــم الرســـومات وتطوير 

التطبيقات وغيرها.
إنها فرصة حقيقية بالنسبة للأفارقة، 
حيث لـــم يعد المـــكان أو الموقع بالضرورة 
حاجـــزا أمـــام ولوج شـــركة مســـتقرة في 
الولايات المتحـــدة أو أوروبا الغربية، لكن 
رغـــم أننا بدأنا في مشـــاهدة بروز الموجة 
الأولى من الأفارقة القادرين على الاشتغال 
عن بُعد، لا يزال الطريق أمامنا طويلا قبل 
الوصول إلى انتشـــار موجات متعددة من 
المهارات الرقمية بالقارة واعتبارها مركزا 
تنافســـيا في هذا المجال. لذلك من المهم أن 
تنخرط الحكومات الأفريقية في عملية رفع 
مســـتوى مهارات شـــعوبها للمنافسة في 

سوق العمل العالمي.

مسار متواصل

كارول دويـــك، الأســـتاذة فـــي جامعة 
ســـتانفورد، ترى أن النـــاس يعتقدون ”أن 
قدراتهـــم الأساســـية يمكـــن تطويرها من 
خـــلال التفانـــي والعمـــل الجـــاد، العقول 
والموهبـــة هي مجـــرد نقطـــة البداية. هذه 
النظـــرة تخلق حب التعلـــم والمرونة وهو 

أمر ضروري للنجاح الباهر“.
الموظفـــين  لجميـــع  الضـــروري  مـــن 
الحاليين والمستقبليين تبني عقلية التطور، 
”إذ يساعدنا هذا في تأطير تفكيرنا لنتعلم 
أنه كلما أتيحت فرصة جديدة، فنحن على 
اســـتعداد لتطوير مهاراتنـــا لمواجهة هذا 

التحدي الجديد“.
 19  وتؤكـــد كارول أن جائحة كوفيد – 
أدت إلى تسريع تحولنا إلى منصات التعلم 
الرقميـــة، ورغم أن التكوين كان في الغالب 
يلقـــن داخـــل الفصـــول الدراســـية، إلا أن 
الوباء جعل التحول إلى العالم الافتراضي 
تطـــورا حتميا وأساســـيا. وأصبح الناس 
يدركون أن التكوين الافتراضي يعد خيارا 
قابلا للتطبيق، كما فتح التعلم الذاتي عبر 
الإنترنـــت العديـــد من الأبواب لاســـتفادة 
أشخاص كانوا إلى عهد قريب مبعدين من 
 Skills التكوين؛ على ســـبيل المثـــال، انتقل
Labs المدعـــوم من Afrika 4 في جميع أنحاء 

أفريقيا إلى منصـــات للتعلم الرقمي أثناء 
الوباء، بينما تحول برنامجنا للمتطوعين 
إلـــى الارتباطـــات الافتراضيـــة لأن حظـــر 
الســـفر وعمليات الإغلاق تجعـــل التكوين 

الشخصي والمشاركة غير قابلة للتحقق.

طور مهاراتك أو تبدد

أو  الإنترنـــت  عبـــر  التعلـــم  كان  إذا 
التعلم الافتراضي سيستمر لا محالة أمام 
خضوعنا للعمل عن بُعد وتطبيق الابتعاد 
الجسدي خلال فترة الجائحة، فإن تحقيق 
النجـــاح فـــي التعلـــم الذاتـــي افتراضيا 
يواجـــه تحديين اثنين؛ الأول هو الدافع، إذ 
عـــادة ما يجب أن يكون هناك ســـبب مقنع 

لاكتساب الشـــخص مجموعة من المهارات 
المعينة. وفي بيئة العمل، عادة ما قد يكون 
الدافع هـــو ضمان ترقية أو منصب جديد، 
والهدف يشمل على الأرجح الحصول على 
شـــهادة ما. وهذا يعتبر عاملا محفزا قويا 

للأشخاص لتحسين مهاراتهم.
مايكروســـوفت  مبـــادرة  بـــدء  ومنـــذ 
لتطوير المهارات، في يونيو من هذا العام، 
أكمـــل أكثر من نصـــف مليـــون متعلم في 
الشـــرق الأوســـط وأفريقيا، أو مازالوا في 
المرحلـــة النهائية للتكوين، أحد مســـارات 
التعلم العشـــرة باســـتخدام المـــوارد التي 
و“غيت  و“لنكدن“  ”مايكروسوفت“  تقدمها 
والتـــي تظهر الإقبال الشـــديد على  هاب“ 

صقل المهارات التي تتوج بالشهادات.
والعامـــل الثانـــي هـــو الوصـــول إلى 
البنيـــة التحتيـــة اللازمـــة للتمكـــن مـــن 
الانخراط الجيد في التعلـــم الذاتي، وهذا 
شـــيء لا يمكننـــا الجـــزم به في الســـياق 
الأفريقـــي، لأن الاتصال بالإنترنت، ســـواء 
كان عبـــر جهـــاز أو كمبيوتـــر محمول أو 
هاتـــف ذكي، ولو بســـرعات إنترنت كافية 
لبث محتوى الفيديو، لا يســـتطيع الكثير 
من الأشـــخاص الوصول إليه، رغم أنه من 

الأساسيات الضرورية لصقل المهارات.
هنـــا يمكن لمبـــادرة ”مايكروســـوفت“ 
وحملة Afrika 4 المستمرة لتوفير الإنترنت 
بأســـعار معقولـــة للمجتمعـــات القرويـــة 
والمحرومة، أن تحدث فرقا ملموسا لتقديم 
المهـــارات الرقميـــة الحيويـــة لمـــن هم في 
أمسّ الحاجـــة إليها. فالأبحـــاث تُظهر أن 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أصبحت 
متصلـــة رقميا بشـــكل ســـريع، مـــع زيادة 
انتشـــار الإنترنت بمقدار عشـــرة أضعاف 
في المنطقة منذ ســـنة 2000. وبينما لا تزال 
هنـــاك فجـــوات مقارنة ببقيـــة العالم، فقد 
أدى انتشـــار تقنيات الهاتف المحمول إلى 
فتح الباب أمام التعلم الذاتي السريع عبر 

الأجهزة المحمولة.

تعايش حتمي

بمجرد تخفيف القيود التي عشـــناها 
خـــلال جائحـــة كوفيد – 19، يـــرى ندلوفو 
أننا ”ســـنجد أنفســـنا نحتضـــن نموذجا 
هجينا للتعلـــم، يدمج كلا من التعلم داخل 
الفصول الدراســـية والتعلـــم الذاتي عبر 
الإنترنت في أشكال متنوعة. وبقدر ما كنا 
نثمن الدبلـــوم الجامعي التقليـــدي، فإننا 
سنكون مضطرين إلى الاعتراف بالمهارات 
والقدرات بدرجة أكبر من الشهادات. ومن 
المحتمـــل أن يكون هذا التطور بطيئا، لكنه 
تطور لا مفر منه حيث سيستمر التعلم في 

كسب النقاط والأهمية“.
واســـتطرد قائـــلا ”بـــدلا من الشـــعور 
بالخوف والقلق، حان الوقت الآن لاحتضان 
التقدم الهائل الذي وفرته التكنولوجيا في 
مجال التعليـــم وتنمية المهارات“. ففي ظل 
الوبـــاء الحالي، أتاح الـــذكاء الاصطناعي 
والخوارزميـــات مســـارات تعلـــم بديلـــة، 
وجنبتنا الخسائر التي كانت من الممكن أن 

تحد من فرص تطوير المهارات.

مايكروسوفت تسعى لرفع مهارات الشباب لتناسب الثورة الصناعية الرابعة

هل الذكاء الاصطناعي لعنة مسلطة على رقاب الباحثين عن عمل؟ إذا كان 
ــــــدول المتقدمة، فما هو الحال في  هذا التســــــاؤل يثير بعض المخاوف في ال
دول فشــــــلت أصلا في مواكبة الثورة الصناعية، وهــــــي تواجه اليوم ثورة 
صناعية رابعة؟ مايكروســــــوفت تكشــــــف عن الفرصة المتاحة وتدعو الدول 

الأفريقية لاقتناصها.

هل تجعلنا الروبوتات 

أكثر إنسانية؟
 سيدني (أســتراليا) – لم يتطور الذكاء 
الاصطناعي للروبوتـــات بعد إلى درجة 
كافيـــة تمكنها من فهم البشـــر والمواقف 
للدكتـــور  وفقـــا  المعقـــدة،  الاجتماعيـــة 
ماســـيميليانو كابوتشـــيو، نائـــب مدير 
القيـــم في قســـم تقنيـــة الدفـــاع والأمن 
ويلـــز  ســـاوث  نيـــو  لجامعـــة  التابـــع 
الأســـترالية، الـــذي ينصحنـــا بضرورة 
مـــع  تفاعلنـــا  كيفيـــة  ”فـــي  التفكيـــر 
للبشـــر،  المرافقة  الاجتماعية  الروبوتات 
فذلـــك يســـاعدنا لأن ننتبـــه أكثـــر إلـــى 
أن  يجـــب  التـــي  والحـــدود  ســـلوكنا، 
نقـــف عندهـــا، ويأتـــي ذلـــك مـــن خلال 
التحكـــم بالذات وضبـــط النفس، إضافة 
إلى التحلي بالفضائل كالكرم والتعاطف 

مع الآخرين“.
والدكتور 

كابوتشيو هو 
مؤلف كتاب 
”هل تجعلنا 

الروبوتات 
أكثر 

إنسانية؟ 
الروبوتات 

الفاضلة 

والحياة الطيبة مع العملاء الاصطناعيين“ 
الــــذي كتبه بالتعاون مــــع الدكتور إدوارد 
ســــاندوفال، من قســــم الفنون والتصميم 
التابع لجامعة نيو ساوث ويلز، والأستاذة 
الجامعية مــــاري فيلوناكــــي، إضافة إلى 
أكاديميين من جامعة ويســــترن ســــيدني 

وجامعة تشالمرز للتقنية في السويد.
وهــــو الكتــــاب الأول ضمــــن سلســــلة 
مــــن كتــــب نُشــــرت فــــي المجلــــة الدوليــــة 
لعلــــوم الروبوتــــات كعــــدد خــــاص تحت 
عنــــوان ”الروبوتــــات الفاضلــــة: العملاء 

الاصطناعيين والحياة الطيبة“.
وجاء في الكتــــاب أن قدرة الروبوتات 
المعتقــــدات  تجســــيد  علــــى  الاجتماعيــــة 
والعواطف البشــــرية تفرض على البشــــر 
أن يتبعوا نهجا أكثر أخلاقية في تصميم 

تلك الروبوتات والتفاعل معها.
الروبــــوت  علمــــاء  معظــــم  ويحــــاول 
تحقيــــق ذلــــك معتمدين فقط علــــى مبدأي 
الواجبــــات والعواقب، ويُعنى المبدأ الأول 
بتحديــــد صواب فعل أو قــــرار معين بناء 
على الالتزامات الأخلاقيــــة المترتبة عليه، 
في حين يحدد المبــــدأ الثاني مدى صواب 
الفعــــل أو القــــرار بناء علــــى النتيجة 
المرجــــوة منــــه، ويركز أكثــــر على 
تحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن من 

الناس.

و

ر

ر

التحكـــم بالذات وضبـــط النفس، إضافة 
إلى التحلي بالفضائل كالكرم والتعاطف 

مع الآخرين“.
والدكتور

كابوتشيو هو 
مؤلف كتاب

”هل تجعلنا 

الروبوتات 
أكثر

إنسانية؟
الروبوتات 

الفاضلة 

المعتقــــدات تجســــيد  علــــى  الاجتماعيــــة 
البشــــر والعواطف البشــــرية تفرض على
أن يتبعوا نهجا أكثر أخلاقية في تصميم

تلك الروبوتات والتفاعل معها.
الروبــــوت علمــــاء  معظــــم  ويحــــاول 
تحقيــــق ذلــــك معتمدين فقط علــــى مبدأي
الواجبــــات والعواقب، ويُعنى المبدأ الأول
بتحديــــد صواب فعل أو قــــرار معين بناء
على الالتزامات الأخلاقيــــة المترتبة عليه،
حين يحدد المبــــدأ الثاني مدى صواب في
النتيجة القــــرار بناء علــــى الفعــــل أو
المرجــــوة منــــه، ويركز أكثــــر على
تحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن من

الناس.

 القاهرة – مع مواجهة مصر للموجة 
الثانيـــة من جائحة فايروس كورونا قام 
مخترع مصـــري بتجريب روبوت يمكنه 
إجـــراء اختبارات الكشـــف عـــن مرض 

كوفيد – 19 عن بعد.
في مستشفى خاص شمالي القاهرة، 
يقيـــس الروبوت درجة حـــرارة المرضى 

وينبههم لو كانوا لا يضعون كمامات.
مصمم  الكومـــي،  محمـــود  ويقـــول 
الروبوت، المسمى ”كيرا- 03“، إنه يمكن 
أن يسهم في الحد من التعرض للعدوى 

ومنع انتقال الفايروس.
ويمكـــن للروبـــوت، الـــذي لـــه وجه 
ورأس يشـــبه الإنســـان، أن يأخذ عينات 
الـــدم ويجري اختبـــارا صوتيـــا للقلب 
وأشعة إكس ويعرض النتائج للمرضى 

عبر شاشة مثبتة على صدره.
وقـــال الكومـــي ”مواكبـــة للموجـــة 
الثانيـــة طورت كيرا، النســـخة 3، وقمت 
وأثبتـــت  المستشـــفى،  فـــي  بتجريبـــه 
التجارب قدرة الروبوت على أخد عينات 
و‘إكس ري‘،  للدم، وإجراء أشـــعة ’إيكو‘ 
وكل ذلك يتم عـــن بعد ومن أي مكان في 

العالم“.
ويقوم الروبوت بعمله بينما الطبيب 
متواجـــد فـــي غرفـــة أخـــرى، أو حتـــى 
إجراء  وباســـتطاعته  المستشفى،  خارج 
اختبارات دقيقة. وهذا حســـب  الكومي 
سيقلل من احتمالية الإصابات بالنسبة 
للطاقم الطبي، وأيضا يمكنه أخذ عينات 
الـــدم بطريق أفضـــل وأدق مـــن الأيدي 

البشرية.
وأضاف الكومي أنه اختار أن يجعل 
الروبوت شـــبيها بالبشر حتى لا يخاف 
منـــه المرضـــى، ولكـــي لا يشـــعروا بأن 

صندوقا يتجه نحوهم.
وأكـــد أن رد فعل المرضـــى إيجابي، 
موضحا أنهم رأوا الروبوت ولم يخافوا 

منه، بل على العكس يثقون فيه أكثر لأنه 
أكثر دقة من الإنسان.

وفي ما يتعلق بالدعم، قال الكومي إنه 
حصل على دعم للفكرة من الدولة، وهو في 
حاجـــة إلى دعم إضافـــي للتنفيذ الميداني 
وتحويـــل الفكرة إلى مشـــروع تجاري يتم 
تعميمه على المستشـــفيات، وقال إنه يأمل 
أن يرى الروبوت ”في جميع المستشـــفيات 

بمصر“.
وقال أبوبكر الميهي، مدير المستشـــفى 
الـــذي جرى فيـــه اختبار الروبـــوت، إنهم 
يســـتخدمون الإنســـان الآلي لقياس درجة 
حرارة أي مريض مشتبه به بكوفيد – 19.

وأكد الميهي أن التجربة التي أجريت 
أظهرت فائـــدة عملية ملحوظة في تقليل 
الاتصـــال بين حامـــل الفايـــروس وبين 
الأشـــخاص الذين يتعاملـــون معه، مثل 

أفراد الطاقم الطبي في المستشفى.
وعـــدد الميهي المهام التـــي يمكن أن 
يقـــوم بهـــا الروبـــوت، بدءا مـــن الباب 
الخارجي، مرورا بقياس الحرارة. حيث 
يتم إجـــراء كامل الفحوصـــات اعتمادا 
على الروبوت، دون حاجة لتدخل مباشر 

من الطبيب.
وأكد الميهـــي أن اختراعـــا مثل هذا 
مهم جدا خاصة مع تفشي الوباء، حيث 
كل شـــيء يتم ”عن طريق إنسان آلي هو 

الروبوت كيرا“.

جائحة كورونا جعلت 

من التحول إلى العالم 

الافتراضي تطورا حتميا

كارول دويك

لقد دخلنا الآن في الثورة 

الصناعية الرابعة.. ثورة 

التكنولوجيا الذكية

مارتن ندلوفو

ذكاء

التجارب أثبتت قدرة الروبوت 

على أخد عينات للدم، وإجراء 

أشعة {إيكو} و{إكس ري}، 

وكل ذلك يتم عن بعد ومن 

أي مكان في العالم



 النجف (العــراق) – أضاف رجل الدين 
الشـــيعي العراقي مقتـــدى الصدر موقفا 
جديـــدا لمواقفـــه المتقلّبة حـــدّ التناقض، 
وذلك بقراره خوض الانتخابات البرلمانية 
المبكرة المقـــرّرة لصيف العام القادم، رغم 
قَسَـــمه في وقت سابق على عدم المشاركة 
في ذلك الاســـتحقاق الانتخابي ووصفه 

المشاركة فيه بأنّها بمثابة تجرّع للسمّ.
وأعلى زعيم التيار الصدري من سقف 
طموحـــه من المشـــاركة فـــي الانتخابات 
معلنا ســـعيه للحصول علـــى أغلبية في 
مجلـــس النـــواب حتّى يتمكّـــن تياره من 
الحصـــول على منصـــب رئيس الحكومة 
ليقـــوم مـــن خلال هـــذا الموقـــع المرموق 
بتخليص العراق من ”الفســـاد والتبعية 

والانحراف“.
ويحاول الصدر الســـاعي منذ ســـنة 
2003 إلـــى الحصـــول على موقـــع قيادي 
في تجربة الحكم التـــي تقودها الأحزاب 
الدينية، فـــرض نوع مـــن الوصاية على 
العراقيين عارضا نفسه كزعيم إصلاحي.

ورغم مشاركة تياره في تجربة الحكم 
الفاشلة والمتميّزة بقدر كبير من الفساد، 
فإن مقتدى الصدر شـــخصيا عانى نوعا 
مـــن التهميش من قبل كبـــار قادة ورموز 
البيت السياسي الشيعي الموالين لإيران 
والمدعومـــين من قبلها، فلـــم يحصل على 
الموقع القيادي الذي ظل يحلم به معتبرا 
أنّه اســـتحقاق له ولأســـرته ذات المكانة 
الكبيـــرة فـــي مجال التديّن الشـــيعي في 

العراق.

الغاية تبرر التراجع

كثيـــرا ما لجـــأ الصدر إلـــى الإبهار 
بالمواقـــف الصادمة والقـــرارات المفاجئة 
للحفـــاظ علـــى موقع بـــارز في المشـــهد 
علـــى  بالمتنافســـين  المزدحـــم  العراقـــي 
الســـلطة والطامعـــين فـــي مغانمها، لكن 
ذلك الأســـلوب غالبا مـــا كلّفه الوقوع في 
التناقض، وتســـبب بتراجـــع مصداقيته 

وانحسار جماهيريته بدل توسّعها.
وعلـــى ســـبيل المثال فـــإنّ الرجل من 
المفـــروض ألا يكون اليـــوم موجودا على 
الســـاحة السياســـية بعـــد أن أعلـــن في 
وقت ســـابق، وبصريـــح العبـــارة، وفي 
مناســـبتين مختلفتين، عن اعتزاله العمل 
السياسي وحلّ تياره وعدم المشاركة في 
أي انتخابـــات، وهو ما لم يتحقّق بالفعل 
حيث ظـــل التيار الصـــدري يتقـــدّم لكل 
اســـتحقاق انتخابي، وهو ينوي تجديد 

المشاركة في انتخابات الصيف القادم.
وقال الصدر فـــي تغريدة على تويتر 
ســـأتابع  الحيـــاة  وبقيـــت  بقيـــتُ  ”إن 
الأحداث عن كثـــب وبدقة، فإن وجدت أن 
الانتخابات ستســـفر عن أغلبية صدرية 
في مجلس النواب وأنهم (أعضاء تياره) 
سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي 
سأتمكن بمعونتهم وكما تعاهدنا سوية، 
من إكمال مشـــروع الإصلاح من الداخل، 

سأقرر خَوْضَكُمْ للانتخابات“.
واحتاج الصدر، وهو بالأساس رجل 
ديـــن، لتبرير الحنث بقســـمه الســـابق 
على عـــدم المشـــاركة فـــي الانتخابات، 

قائـــلا ”الســـبب الـــذي أدى إلى قســـمي 
ســـيزول  الانتخابـــات  خـــوض  بعـــدم 
وأكـــون في حـــلّ مـــن قســـمي“، موحيا 
بأنّ الحنث أمر مشـــروع ومبـــرّر بما أنّ 

العراق ”من الفساد  الرجل ”ســـيخلّص“ 
والتبعيـــة والانحـــراف“، مضيفا ”الدين 
والمذهـــب والوطن في خطـــر وكلكم راع 

وكلكم مسؤول عن رعيته“.
التابـــع  فيســـبوك  حســـاب  ونقـــل 
لصالح محمد العراقـــي، الذي يُرجّح أنّه 
اســـم مســـتعار للصدر نفســـه، ”حوارا“ 
بدا مفبـــركا بطريقة ســـطحية ومرتجلة 
هدفهـــا الوحيد تبرير تراجع زعيم التيار 
الصـــدري عن قـــراره بشـــأن الانتخابات 
المبكّرة، وقال الصدر خلاله ”إنني أتجرع 
الســـمّ حينما أفكر في دخول الانتخابات 
المقبلة.. وأتجرع الويلات فيما إذا قررت 

عدم دخولها علنا“.
وأضاف ”ســـيقولون إننـــي متذبذب 
القـــرار في الدخـــول بالانتخابـــات، فقد 
صرّحت بعدم دخولهـــا واليوم قد غيرت 
رأيي“، مســـتدركا بالقول ”إنني إلى الآن 
لـــم أقـــرّر الدخول. بـــل وإن قـــررت عدم 
الدخـــول والخوض فيها، لكن على جميع 

المحبين التهيؤ لها على كل حال“.
لكن العراقي كشـــف مـــن جهة مقابلة 
أن زعيـــم التيار الصـــدري لا يعتزم فقط 
المشـــاركة فـــي الانتخابات بـــل يريد من 
خـــلال خوضها الفـــوز بامتياز تشـــكيل 
الحكومة، معتبرا أنّه يتوفّر على الشروط 

التي تؤهله لذلك.
وكالمعتـــاد جنح مقتـــدى الصدر إلى 
الإيهام بأنّ دوره ضـــروري للعراق قائلا 
فـــي حـــواره المصطنع ”هذه المـــرة ليس 
العدو هو الفســـاد فحسب لكي أتجنبهم 
ولا ندخل معهم في الانتخابات، بل هناك 
من يريد إزاحة العراق عن منزلته الدينية 
فيبيحـــون  والاجتماعيـــة  والعقائديـــة 
الحرام وينشرون الفســـاد ويطبّعون مع 
العـــدو ويتقبلـــون الفواحـــش ويقننون 
الزواج المثلي وينشرون المجون والثمالة 

تحت غطاء الحرية والديمقراطية“.

بئس التغيير

ســـيكون العـــراق فـــي 
الســـادس من يونيـــو القادم 

علـــى موعد مع 

نيابيـــة  انتخابـــات 
نتاجا  تعتبـــر  مبكّرة 

الشـــعبية  للانتفاضـــة 

غير المســـبوقة التي شـــهدتها مدن وسط 
وجنوب البلاد بدءا من شـــهر أكتوبر من 
العام الماضي وقد استمرت حتى أدّت إلى 
ســـقوط حكومة رئيس الوزراء الســـابق 
عادل عبدالمهدي وتشـــكيل حكومة جديدة 
بقيـــادة مصطفى الكاظمـــي غير المنتمي 
للأحـــزاب التي قـــادت العراق منذ ســـنة 
2003 وانصـــبّ عليها غضـــب المنتفضين 
باعتبارها مســـؤولة عـــن الأوضاع بالغة 
السوء التي انتهت إليها الدولة العراقية.

ويتـــمّ الترويج للانتخابـــات المرتقبة 
باعتبارها فرصة مواتية لإحداث التغيير 

الـــذي طالب به المحتجّون خلال انتفاضة 
أكتوبر ووسيلة للاستجابة لمطالبهم، لكن 
المطّلعين على تفاصيل المشـــهد السياسي 
في العراق، يقلّلون من أهمية التغييرات 
التي يمكـــن أن تدخلها صناديق الاقتراع 
على ذلـــك المشـــهد، متوقّعـــين أن تحُدث 
انتخابات يونيو القادم تعديلات سطحية 
طفيفة لا تمسّ جوهر العملية السياسية 
الموصومـــة بالفشـــل والفســـاد، ذلـــك أن 
القوى الرئيســـية التي قـــادت البلد طيلة 
الســـبع عشرة ســـنة الماضية هي نفسها 
المؤهّلة للتنافس فـــي الانتخابات والفوز 
بها نظرا لامتلاكها للمال والسلطة اللذين 
أثبتا أنّهما جزء رئيســـي لا غنى عنه في 
كلّ المناســـبات الانتخابيـــة فـــي العراق، 
حتى وإن تمّ إجـــراء الانتخابات القادمة 
بقانون انتخابي أدخلـــت عليه تعديلات 
جزئيـــة لا تبـــدو كافيـــة لإنهـــاء ظاهرة 

التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين.
راديكالية  الأكثـــر  المعارضون  ويقول 
لنظام المحاصصة القائم بقيادة الأحزاب 
الدينية، والمطالبـــون بتغييره جذريا، إنّ 
إقرار الانتخابـــات المبكّرة لـــم يأت كحلّ 
للمعضلات التي انتفض بسببها الشارع 
العراقـــي، بـــل كوســـيلة لإنقـــاذ النظام 

وضمان تواصله.
ومـــن هذا المنطلق يـــرى هؤلاء أنّ أي 
تغيير فـــي الوجـــوه المتصـــدّرة لتجربة 
مقتـــدى  يحقّـــق  كأن  الفاشـــلة،  الحكـــم 
الصدر حلمه في الإمســـاك بزمام السلطة 
التنفيذية على حســـاب خصومه القدامى 
مـــن رمـــوز وقـــادة العائلـــة السياســـية 
الشـــيعية، لـــن يكـــون مؤثّرا في ســـياق 
الإصلاح الشامل المطلوب لأوضاع الدولة 

العراقية.
ويدرك الشـــارع العراقـــي بفطرته أنّ 
الصـــدر غير مختلف عـــن مجمل الطبقة 
السياســـية الفاعلة في المشـــهد 
العراقـــي منـــذ 2003 ولذلك 
لـــم تســـتثن مجاميـــع 
الشباب التي قادت 
موجة الغضب 
العارمـــة في 
ع  ر لشا ا
العراقـــي 
أيّـــا من رموز 
النظـــام القائم من 
قادة أحزاب وميليشيات 
مسلّحة ومن ضمنهم الصدر 
نفســـه الذي حرص دائما على 
باعتبـــاره  نفســـه  يصـــوّر  أن 

اســـتثناء من كل من شـــاركوا في تجربة 
الحكم الفاشـــلة بكل المقاييـــس، محاولا 
الإيحاء بأنّه مهمّ لدى رجل الشارع وبأنّه 
مطلوب من قبله ليقـــود عملية الإصلاح، 
فيمـــا الشـــعارات التـــي رفعـــت خـــلال 
الانتفاضة الشـــعبية واســـتهدفته بشكل 
مباشر تؤكّد عكس ذلك، خصوصا بعد أن 
انخرط عمليا في قمع المحتجّين من خلال 

ميليشيا أنشأها للغرض.

نموذج عن وضع أشمل

خـــلال الانتفاضة حاول الصدر اتّباع 
أســـلوبه التقليـــدي فـــي إخمـــاد فورات 
الغضـــب الشـــعبي مـــن خـــلال اختراق 
الحـــركات الاحتجاجيـــة مـــن الداخل عن 
طريق أتباعه والاستيلاء عليها وتبريدها 
تدريجيـــا، لكنّه فشـــل هذه المـــرّة بعد أن 
للشـــارع  مكشـــوفة  ”لعبتـــه“  أصبحـــت 
الغاضب والعازم على التغيير بأي ثمن.

وانضـــم التيـــار الصـــدري بأمر من 
زعيمـــه إلـــى موجـــة الاحتجاجـــات غير 
المســـبوقة وســـجّل حضوره إلـــى جانب 
الاعتصـــام  ســـاحات  فـــي  المحتجّـــين 

والتظاهر بمدن جنوب ووسط العراق.
إلاّ أن الصـــدر انقلـــب فجـــأة علـــى 
المتظاهرين وسحب أنصاره من الساحات 
وانضم إلـــى القوات الأمنيـــة في قمعهم 
باســـتخدام ذراع جديدة أنشأها للغرض 

تحت مسمّى القبعات الزرق.
وفسّـــرت مصـــادر عراقيـــة مـــا أقدم 
عليه بســـعيه إلى تســـلّم زعامـــة العراق 
بتقديم نفســـه لإيـــران المعنيـــة بتواصل 
حكم أتباعها في البـــلاد باعتباره الأقدر 
على إنقـــاذ النظام من ورطتـــه وحمايته 
من خطر الســـقوط عبر إنهاء الانتفاضة 

الشعبية.
لكن تبينّ للصـــدر خطأه الفادح الذي 
كلّفه خســـارة الشـــارع دون أن يتمكّن من 
إنهـــاء الانتفاضـــة. وأصبح رجـــل الدين 
الذي كان يعرض نفســـه ”نصيرا للفقراء 
هدفا لشـــعارات المتظاهرين  والمظلومين“ 

المرفوعة ضدّه والمتهمة له بالخيانة.
ولم يعد أغلب العراقيين يحملون على 
محمل الجدّ قـــرارات الصدر وخصوصا 
من الحياة  إذا تعلّق الأمر بـ“انسحاباته“ 
الميليشـــيا التابعة له،  السياسية ”وحل“ 

دون أن يطبّق ذلك على أرض الواقع.
ويريـــد الصـــدر مـــن خـــلال إعلانـــه 
عدم المشـــاركة في مناســـبات سياســـية 
واســـتحقاقات انتخابية، وكذلك تلويحه 

بالانـــزواء والكـــف عـــن ممارســـة العمل 
السياســـي الإيحـــاء بأنّه مهـــم جدا لدى 
الشـــارع العراقي وبأنّه لا غنى عن دوره، 
فيمـــا الغالبيـــة العظمى مـــن العراقيين، 
وخصوصـــا مـــن جيـــل الشـــباب، تـــرى 
أنّ الصـــدر وأمثالـــه مـــن رموز الإســـلام 
السياســـي بفرعيـــه الشـــيعي والســـني 
يجـــب أن يتركـــوا البلد وشـــأنه بعد أن 
قـــادوه إلى وضع لم يكـــن أغلب المراقبين 
تشـــاؤما يتصوّرون أن يبلغه وهو الذي 
يمتلك مقدّرات مادية وبشرية ضخمة غير 

متوفّرة لكثير من بلدان العالم.
ومن المفترض أنّ الصدر منسحب من 
الحياة السياســـية منذ ما لا يقل عن ست 
سنوات بناء على قراره المعلن في فبراير 
2014 عندمـــا قـــال إنّـــه ســـيعتزل العمل 
السياســـي ويغلق مكاتبه ويحـــلّ تياره، 
في قـــرار أذهل أتباعـــه والمنتمين لتياره 

والعاملين في مكاتبه.

وتشمل قرارات الصدر المتقلّبة أيضا 
ذراعه العســـكرية التي حملت بادئ الأمر 
اســـم جيـــش المهـــدي قبـــل أن يعلن عن 
تجميد نشـــاطه ليعود ســـريعا في شكل 
ميليشـــيا تحمل اســـم ســـرايا الســـلام 
التي لم تســـلم بدورها مـــن قرارات الحل 
الصـــوري وتجميـــد النشـــاط لفظيا دون 
تطبيق عملـــي، إذ لا يمكـــن لزعيم التيار 
في  الصـــدري أن يتخلّـــى عـــن ”مخلبه“ 
غابـــة من الإخوة الأعـــداء ومن بينهم من 
هو أصلا منشق عنه مثل قيس الخزعلي 

زعيم ميليشيا عصائب أهل الحقّ.
وبالنســـبة لغالبيـــة العراقيـــين فإنّ 
الصدر ليس ســـوى نموذج عن جملة من 
رجـــال الديـــن والسياســـيين الذين أتيح 
لهـــم، رغـــم محدودية آفاقهـــم وافتقادهم 
للمؤهلات، أن يتقدّموا إلى واجهة العمل 
السياسي في بلد بحجم العراق وقيمته، 
وذلك بفعل التداخل الشـــديد في العملية 
السياســـية وانفلاتها من ضوابط المنطق 

والعقل.

حلم قديم يراود «الزعيم»

مقتدى الصدر يتجرع «سم الانتخابات» 
سعيا لتحقيق حلمه بحكم العراق

رجل دين محدود الأفق يتوهم العبقرية ويتطفل على عالم السياسة
المواقف الصريحة والواضحة التي 
عبّر عنها الشــــــارع العراقي خلال 
ــــــه الأخيرة من زعيم التيار  انتفاضت
ورموز  قــــــادة  ومختلف  الصــــــدري 
ــــــة السياســــــية العرجاء التي  العملي
أفضــــــت بالعراق إلى مــــــا هو عليه 
من ضعــــــف وتراجع فــــــي مختلف 
المجالات، ليست كافية لإزالة أوهام 
ــــــة مــــــن مخيلة رجــــــل الدين  العبقري
محــــــدود الأفق والحــــــدّ من طموحه 
لتحقيق حلمه القديم بحكم العراق، 
ــــــك لخوض  وهــــــو يســــــتعدّ لأجل ذل
الإيهام  محاولا  القادمة  الانتخابات 
بأنّ مشــــــاركته فيها هــــــي من قبيل 
ــــــد رغبة  ــــــزول عن والن ــــــة“  ”التضحي
ــــــى الرغم من  ــــــين، وذلك عل العراقي
ــــــب منه ذلك، بل إنّ  أنّ أحدا لم يطل
الغالبية العظمى تطلب العكس تماما 
بحسب ما رفع من شعارات مناوئة 

للصدر وأمثاله خلال الانتفاضة.
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قرارات الصدر المتقلبة 
تشمل الميليشيا التابعة 
له والتي تشكل مظلته 
الضرورية في غابة الإخوة 
الأعداء المتناحرين على 

السلطة

الصدر نموذج عن رجال 
الدين والسياسيين غير 
المؤهلين الذين صعدوا 

إلى واجهة العملية 
السياسية المنفلتة من 
ضوابط العقل والمنطق

إسلام 
سياسي

لـــن في
رة، وفي
العمل ه
ركة في
 بالفعل
ي

ـدّم لكل
 تجديد

قادم.
تويتر ى
ســـأتابع
جدت أن
صدرية
ء تياره)
بالتالي
سوية،
لداخل،

رجل س
ســـابق 
خابات،
قســـمي
ســـيزول
موحيا
أنّ  بما

وكالمعتـــاد جنح مقتـــدى الصدر إلى 
الإيهام بأنّ دوره ضـــروري للعراق قائلا 
فـــي حـــواره المصطنع ”هذه المـــرة ليس 
العدو هو الفســـاد فحسب لكي أتجنبهم 
ولا ندخل معهم في الانتخابات، بل هناك 
من يريد إزاحة العراق عن منزلته الدينية 
فيبيحـــون  والاجتماعيـــة  والعقائديـــة 
الحرام وينشرون الفســـاد ويطبّعون مع 
العـــدو ويتقبلـــون الفواحـــش ويقننون 
الزواج المثلي وينشرون المجون والثمالة 

تحت غطاء الحرية والديمقراطية“.

بئس التغيير

ســـيكون العـــراق فـــي 
الســـادس من يونيـــو القادم 
علـــى موعد مع

نيابيـــة انتخابـــات 
نتاجا تعتبـــر مبكّرة 
الشـــعبية للانتفاضـــة

تغيير فـــي الوجـــوه المتصـــدر
يحقّـــق كأن  الفاشـــلة،  الحكـــم 

ي

الصدر حلمه في الإمســـاك بزما
التنفيذية على حســـاب خصوم
وقـــادة العائلـــة ال مـــن رمـــوز
الشـــيعية، لـــن يكـــون مؤثّرا ف
الإصلاح الشامل المطلوب لأوض

العراقية.
ويدرك الشـــارع العراقـــي ب
الصـــدر غير مختلف عـــن مجم
السياســـية الفاعلة في
العراقـــي منـــذ 3
لـــم تســـتثن
الشباب ا
موج
الع

أيّـــا
النظـــام
قادة أحزاب وم
مسلّحة ومن ضمن
ب

نفســـه الذي حرص د
ب نفســـه يصـــوّر أن
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مبادرات تطوعية تخدم الثقافة في الأحياء الشعبية

 الفضاءات الثقافية في تونس تنتشــــر 
في العديــــد من الأحياء والأزقة، خصوصا 
في مدينة تونس، ولكن أن تقتحم الأحياء 
الشــــعبية والفقيــــرة، فهــــذا أمــــر ينبغي 
التوقف عنــــده، ومباركتــــه والاحتفاء به، 
بــــل مواجهته بســــؤال يتعلــــق بالفاعلية 
الجهــــات  تنبيــــه  وضــــرورة  والجــــدوى، 
المســــؤولة وسلطات الإشــــراف إلى مدى 
أهمية هذا النشــــاط الاجتماعي والثقافي، 
النفــــوس  تشــــذيب  فــــي  دوره  وعظمــــة 
وتهذيبها، وحمايتها من الوقوع في براثن 
العنف والتطرف، خصوصا لدى الشــــبان 

والمراهقين، وكذلك الأطفال.

أخيــــرا تنبهت بعض وســــائل الإعلام 
المحلــــي والدولي في تونــــس إلى ما أقدم 
عليه الشاب الثلاثيني في منطقة الجيارة 
مــــن حي ســــيدي حســــين (أحــــد الأحياء 
للعاصمة  المتاخمــــة  والفقيرة  الشــــعبية 
تونس)، إذ أقدم نبيل عيســــاوي، وثلة من 
أصدقائه المتحمســــين إلــــى تحويل مكان 
منســــي ومهجــــور، كان يســــتخدم مصبا 
للفضــــلات، إلى فضاء ثقافــــي تصدح فيه 
أصــــوات الموســــيقى والغنــــاء، ويمارس 
فيه أطفال وشــــبان هواياتهم في المسرح 

والرسم والتعلم على العزف.

مشروع طموح

أقــــدم نبيل ورفاقه علــــى هذه الخطوة 
التــــي وصفها جيرانــــه بـ“النبيلة“، وثمّن 
كل مــــن زار هــــذا المــــكان الــــذي أصبــــح 

مؤنسا وعامرا، يفوح منه عطر الموسيقى 
والغناء، بعد أن كان مكبّا للفضلات تنبعث 
منه روائــــح القمامة ولا يؤمــــه إلا الذباب 

ومروجو المخدرات وحبوب الهلوسة.
ويقول نبيل بمنتهى الفخر والشــــعور 
بالانتصار إنــــه اســــتطاع أن يحول وكرا 
وســــلب  بالمخدرات،  والاتجار  للتعاطــــي 
ونهــــب المــــارة في الظــــلام، إلــــى فضاء 
آهــــل بالحيــــاة، يستنشــــق الفــــن ويروم 
حب الحياة، دون مســــاعدة من السلطات 
المعنيــــة ومؤسســــات الدولــــة التــــي ظل 
المــــكان علــــى ملكيتهــــا دون أن تفعل فيه 

شيئا طيلة سنوات.
الشــــاب الثلاثيني الــــذي يعمل مدربا 
للرقص ويــــرأس جمعية المنصــــة الفنية 
للثقافة والفنون، اســــتفاد مــــن خبرته في 
هــــذا المجال وأفاد أبنــــاء حيه ممن ذاقت 
بهم السبل ولم يحظوا بالتفاتة من الدولة 
رغم متاخمة حيهم للعاصمة وشــــوارعها 
الرئيســــية التي تحظى بحصة الأسد من 
التنشيط الثقافي وفضاءاته المتخصصة.

 فكرة نبيل، لاقت استحســــان ســــكان 
الحي، ووجد تشجيعا غير مسبوق منهم، 
ذلــــك أن ألمعية المشــــروع ونبل توجهاته 
قد راقت لأبناء الحــــي المهمش، ونبهتهم 
إلــــى وجاهــــة الفكرة ودورها فــــي تهذيب 
النفــــوس وصقــــل المواهــــب، فتنقذ بذلك 
أطفالا ومراهقين من الضياع وسلك طرق 

الانحراف.
 يقول صاحب هذا المشــــروع الطموح 
إن كل فــــرد منهم جاد بمــــا لديه؛ فبعضهم 
أســــهم بلوحــــات وقطــــع فنيــــة، وآخرون 
بآلات موســــيقية وأدوات مدرسية، وهناك 
مــــن تكفلوا بعمليــــة التنظيــــف والترميم 
والدهــــان، وما إلى ذلك من مقتنيات تؤثث 
لهذا الفضاء الثقافي الذي اســــتحدث من 

لا شيء.
هذا العمل التطوعي يأتي لسد الفراغ 
الذي عجزت سلطات الإشراف عن تحقيقه 
وســــط تجاذبات سياسية ونزاعات حزبية 
لا تغني ولا تســــمن من جوع، ولا طائل من 

ورائها.
الشــــاب نبيل يقول بكل فخر واعتزاز 
”كان المــــكان مخيفــــا ومتســــخا ولا حياة 
فيه، فقد كان معقــــلا لتعاطي المخدرات“. 

وفــــي المقابل، هنــــاك من يســــتغل الدعم 
المالــــي الــــذي تســــنده وزارة الثقافة عبر 
صناديقها المتفرقة، مــــن أجل مصالحهم 

الخاصة.

مستكرشو الثقافة

لا يحصــــى فــــي تونــــس عــــدد الذين 
وقــــروض  مســــاعدات  علــــى  تحصلــــوا 
ميســــرة مــــن المال العــــام بدعــــوى أنهم 
ثم يبلعون  يؤسسون لـ“مشــــاريع ثقافية“ 
تلك الأموال ويصرفونها على مشــــاريعهم 
الخاصة وبناء الفيلات الفخمة والمحلات 

التجارية.
الأســــماء الملمعــــة مــــن ديناصورات 
المســــرح والســــينما والفــــن التشــــكيلي، 
وحتــــى الغناء والموســــيقى فــــي تونس، 
تنفــــرد بهبات وعطايــــا صناديــــق الدعم 
الثقافــــي، بينما يحرم منهــــا الموهوبون 
الحقيقيــــون لقلــــة علاقاتهــــم فــــي أروقة 

ومكاتب الوزارة المعنيــــة. ويبادر أنقياء 
ومتحمســــون مثل نبيل، للعمل التطوعي 
في الأحياء المعدمة والفقيرة لزرع شجرة 
أمــــل من جهودهــــم الخاصــــة، وبتآزر من 
سكان الحي الفقير، من أولئك المتعطشين 
للخبز الثقافي والخائفين على أبنائهم من 

الفساد والانحراف.
والمتابعين  المهتميــــن  غالبية  تجمع 
للشــــأن الثقافي التونســــي على أن الدولة 
ليست مقصرة في دعم الثقافة والمثقفين، 
منذ نشــــأتها، وبفضــــل رجــــالات خدموا 
البــــلاد منذ فجــــر الاســــتقلال كالراحلين 
الشــــاذلي القليبــــي ومحمود المســــعدي، 
لكــــن البوصلة فقــــدت اتجاهها في ما بعد 
فذهبــــت الأموال إلى غير مســــتحقيها في 
ظل تفشي الفساد الذي ينخر أول ما ينخر 

حقول الثقافة والفنون والإعلام.
امتلأت بطون الاستكراش الثقافي في 
تونس بأموال كثيرة مــــن الخزينة العامة 
وعلى حساب دافعي الضرائب من ضعاف 

الحال. أصبحت وزارة الثقافة لدى هؤلاء 
بقــــرة حلوبا تدرّ الأمــــوال على المنتفعين 
منها، وصرنا نقرأ عن إنتاجات سينمائية 
ومسرحية تفوق مئات الملايين فنكتشف 
عند مشاهدتها أنها جعجعة بلا طحين بل 
إن بعضها مجرد مشاريع وهمية وطبخات 

حصى لا تسمن ولا تغني من جوع.
أمام هذا التوزيع غير العادل للأموال 
المرصودة في خدمة الثقافة على مستوى 
الأفراد والجهــــات في تونس، تزداد الهوة 
بيــــن فئــــات وشــــرائح المجتمــــع، وتميل 
كفــــة الميــــزان لصالــــح الانتهازييــــن من 
المســــتفيدين فيتشــــوه المشــــهد الثقافي 
ويزيــــد اغترابــــا عن محيطــــه الاجتماعي 

ويفرز إنتاجا مشوها وممسوخا.
الأمر الذي بات معروفا ولا يخفى على 
العيان هــــو أن أي منتج ثقافي ينحاز إلى 
مموليه والجهات الداعمة له كما هو الحال 
في الأفلام السينمائية التونسية الممولة 
من جهــــات أجنبية، حيث ركنــــت إلى تلك 

النظرة السياحية والنزعة الغرائبية، لذلك 
كان الأولى أن ترصد الأموال في فائدة كل 
مــــا يعبر عن الفئــــات العريضة من الناس 
رغم كثرة  أي ”من الشــــعب إلى الشــــعب“ 
ترداد هذا الشعار على ألسنة الانتهازيين 

وضعاف الموهبة.
قد تنجح مبادرة الشاب نبيل في تأثيث 
فضاء ثقافي وســــط حي شعبي فقير، لكن 
هذه المبــــادرات التطوعية تبقى محدودة 
ومقصوصــــة الجنــــاح في مجتمع يشــــكو 
الفقــــر والعجــــز على توفيــــر الاحتياجات 
الأساســــية، عندئذ يصبح النشاط الثقافي 
ضربــــا من الترف الزائد عــــن الحاجة كما 
حصل مع مشــــروع الجامعة الشعبية في 
حي الملاسين الشعبي بالعاصمة تونس، 
حيــــث لم يتمكن باعثاه المتحمســــان إليه 
نصرالديــــن الســــهيلي وكمــــال الزغباني 
من الاستمرار بســــبب غياب الدعم الكافي 
وتغول المســــتثمرين في الثقافة من طبقة 

الأغنياء الجدد.

على الدولة دعم المشاريع الجديدة والطموحة

ــــــى أن الثقافة هي صــــــد منيع ضد التطــــــرف وطريقة مثلى  ــــــلاف عل لا اخت
ــــــق التنوير وحتى الازدهار الاقتصادي من خلال الاعتماد على القوة  لتحقي
الناعمة، لكن في تونس ورغم أن الدولة لم تتوقف عن دعم القطاع الثقافي، 
فإنه ما زال يعاني من فســــــاد المسؤولين واســــــتكراش بعض مدعي العمل 

الثقافي، وهو ما تدعو إلى تجاوزه مبادرات شبابية فردية جديدة.

حكيم مرزوقي

ي

كاتب تونسي

ديناصورات الثقافة تعيق كل مشروع جديد في تونس

الفنيـــة  الأوســـاط  احتفـــت   – جــدة   
الســـعودية، بالمعرض التشكيلي ”امرأة 
الفصول“ للفنانة التشـــكيلية والشـــاعرة 
السعودية زهور المنديل، والذي افتتحته 
مســـاء الثلاثاء الأميرة دعاء بنت محمد، 

في مركز أدهم للفنون بمدينة جدة.
 وحظـــي حفـــل افتتـــاح  المعـــرض، 
الذي يضم 30 لوحـــة جمعت بين الفنون 
التشـــكيلية والشـــعر، بحضور كبير من 
الفنانيـــن والمثقفيـــن ورواد المعـــارض 

الفنية.
وقالت الفنانة زهـــور المنديل، خلال 
حفل افتتـــاح المعرض، إنهـــا عملت من 
خـــلال لوحـــات المعـــرض علـــى ”رســـم 
الحروف لتكون قصيدة شـــعرية باللون، 
وإنهـــا تســـعى إلى خلـــق عالـــم يتذوق 
الجمـــال“. وأضافت المنديل أن المعرض 
يســـلط الضـــوء علـــى مشـــاعر المـــرأة 

وأحاسيسها، ويصور كيف تعيش في كل 
فصول العام بأحاسيســـها وتناقضاتها، 
من خـــلال لوحات تمثل قصائد شـــعرية 

رسمت مشاعرها باللون.
وأوضحـــت أنهـــا ســـعت مـــن خلال 
معرضهـــا إلـــى تصويـــر جمـــال المرأة 
وضعفهـــا وقوتهـــا مـــن خـــلال اللـــون 

والحرف.
وقالت الأميرة دعـــاء بنت محمد، في 
كلمتها، إنها لمست في لوحات المعرض 
الرقي والجمال، والفن الأصيل، لافتة إلى 
أن اللوحـــات منحتهم فرصة الاســـتمتاع 
بخيال ريشـــة وقلـــم الفنانة التشـــكيلية 

والشاعرة زهور المنديل.
فيما قالت الفنانة التشكيلية سلوناس 
داغستاني إن المعرض كان لافتا ومميزا، 
خاصة في جمع لوحاته بين الشعر والفن 

التشكيلي في آن واحد.

فنانة تشكيلية سعودية

ن لوحاتها بالقصائد
ّ

تزي  العين (أبوظبــي) – تنظم دائرة الثقافة 
والســــياحة فــــي أبوظبــــي مجموعــــة من 
الافتراضيــــة  العمــــل  وورش  الفعاليــــات 
ضمن برنامج العين الثقافي خلال شهري 
نوفمبر وديســــمبر، والذي يقام في كل من 
مركــــز القطارة للفنــــون وقصر المويجعي 
بما يتماشــــى مع الإجــــراءات الاحترازية 
المتبعة للحد من تفشي فايروس كوفيد – 
19، ويتضمن البرنامج عددا من الفعاليات 
التراثيــــة والشــــعبية والفنيــــة والثقافية 
التي تناســــب كافة الأعمــــار وجميع فئات 

المجتمع.
وقال عمر سالم الكعبي، مدير متاحف 
العيــــن ”نواصل جهودنا في دائرة الثقافة 
والسياحة لإثراء المشهد الثقافي من خلال 
إتاحــــة الفرصــــة للجمهــــور للوصول إلى 
الفعاليات الفنية عبــــر الإنترنت والحفاظ 
على التواصل مــــع المتابعين والمهتمين 
بالمشــــهد الثقافي من خلال برنامج العين 
الثقافي، حيث عدنا لنقدم للجمهور ورش 
العمل التي اعتادوا عليها لنسلط الضوء 

على الإرث الذي تركه لنا الأجداد من تراث 
معنوي وحــــرف وصناعــــات تقليدية، من 
خلال برنامج ثقافي وأنشــــطة متنوعة من 

منازلهم عبر الفضاء الافتراضي“.
ورشة  المويجعي  قصر  ويســــتضيف 
عمل ”عدســــة عبر التاريخ“، الذي يتضمن 
ورش عمل عن أساسيات التصوير وأهمية 
تصويــــر المواقــــع التاريخيــــة والأثريــــة 
بجودة عالية، نظرا إلى مساهمة التصوير 
في الحفاظ على تاريــــخ قصر المويجعي 
مــــن خلال الصور التي أخذت في الماضي 
وكانت من أهم العوامل التي ســــاهمت في 
عمليــــات ترميم القصر. وتحــــل علا اللوز 
ضيفــــة في الورشــــة الأولى التي ســــتقام 
في 28 نوفمبر الجاري، فيما سيستضيف 
البرنامج آلاء الحارثي في الورشة الثانية 

التي ستقام في 12 ديسمبر المقبل.
وينظم قصر المويجعي في 19 ديسمبر 
ورشــــة عمــــل ”الخنجر الإماراتــــي“، الذي 
يسلط الضوء على مجموعة الخناجر التي 
تعتبر من أهم معروضات قصر المويجعي، 

إذ يتيح البرنامج التعــــرف على المراحل 
المستخدمة  والنقوش  والألوان  والأدوات 
فــــي صناعــــة الخناجــــر، بالإضافــــة إلى 
الفروقــــات بين الخنجــــر الإماراتي وباقي 
الخناجــــر في المنطقــــة وكيفيــــة ارتدائه 
بالطريقــــة الصحيحــــة. ويقــــدم الورشــــة 
خالــــد خليفــــة، والتي سيســــتضيف فيها 
عبدالله المطروشي، الباحث في الأسلحة 

والخناجر التقليدية الإماراتية.
ونظــــم مركــــز القطارة للفنون جلســــة 
افتراضيــــة ضمــــن برنامــــج ”ميكرفــــون“ 
فــــي 17 نوفمبــــر، لتقديــــم سلســــلة مــــن 
الجلســــات الحواريــــة المتنوعــــة والتــــي 
تناولت موضوعات تهــــم المجتمع، حيث 
أقيمــــت الجلســــة تحت عنــــوان ”الكاميرا 
والميكروفــــون في مواجهــــة كوفيد – �19، 
وأدارهــــا ياســــر النيــــادي، واســــتضافت 
والمصــــور  الكعبــــي،  محمــــد  الإعلامــــي 
الفوتوغرافــــي محمد البلوشــــي، ومصوّر 
الفيديو وصانــــع المحتوى محمد عبدالله 

الكعبي.
وينظم البرنامج جلسة نقاشية أخرى 
بعنــــوان ”خارطــــة الســــينما الخليجية“، 
والتي ســــتناقش واقع السينما الخليجية 
ومســــتقبلها من وجهة نظر صنّاع الأفلام، 
مســــتقبل  لخلق  الطموحــــات  وســــيرصد 
أفضل للســــينما في المنطقة. وتستضيف 
الجلســــة المخرجــــة الســــينمائية مزنــــة 
المســــافر مــــن ســــلطنة عمــــان، والمخرج 
عبدالمحســــن  الســــينمائي  والمنتــــج 
المطيري من المملكة العربية الســــعودية، 
الشــــعيل  داوود  الســــينمائي  والمخــــرج 
من دولة الكويت، ويدير الجلســــة الكاتب 
والسيناريســــت محمــــد حســــن أحمد من 

الإمارات.
ويقدّم مركز القطارة للفنون سلسلة من 
ورش العمل الفنية والدورات التخصصية 
لكافة أفــــراد العائلة، ضمن مبادراته لفتح 

فرص جذّابة لمحبي الفنون وإشراكهم في 
المشهد الفني والإبداعي في الدولة.

كما تقام الدورات الفنية كل شــــهر، من 
الأحد إلى الخميس من الســــاعة التاسعة 
صباحا وحتــــى الســــاعة الرابعة عصرا، 
بمشاركة الفنانين العاملين بمركز القطّارة 
للفنــــون للتعريــــف بأساســــيات تقنيــــات 
ودروس  والبيانو  والديكوبــــاج،  الرســــم، 

الصوت.
”مقدمــــة  دورة  المركــــز  ويســــتضيف 
للغنــــاء“، والتــــي تتيح للمشــــاركين تعلم 
المكونات الأساسية الخمسة للغناء، وهي 
النبرة الصوتية، التنفس، الإيقاع، مخارج 

الصوت بالإضافة إلى طبقات الصوت.
كما ينظم مركــــز القطارة للفنون دورة 
”مقدمــــة لنظريــــات وتاريخ الموســــيقى“ 
التمهيديــــة، التي تمكن الطلاب من تحديد 
الملاحظات والمقاييس وفهم أساســــيات 
النمــــط والبنية في الموســــيقى. ويشــــار 
إلى أن الدورة ســــتكون موجهة لمجموعة 
صغيــــرة من المشــــاركين، لمنــــح الطلاب 

تجربة شخصية.
مــــن  الجمهــــور  ســــيتمكن  وكذلــــك 
التي  التســــجيل في دورة ”درس البيانو“ 
تتيــــح للمشــــاركين مــــن جميــــع الأعمــــار 
والمســــتويات، من الأطفــــال الصغار إلى 
المبتدئيــــن البالغيــــن أخــــذ دورة البيانو 

الفردية عبر الإنترنت.
ويقــــدم المركز للجمهور ورشــــة عمل 
”تقنيات الرســــم بالألــــوان الزيتية“ والتي 
تتيــــح للمشــــاركين فرصة تعلــــم مهارات 
وتقنيات الرســــم بالألوان الزيتية كما كان 
يمارســــها الأساتذة الكبار في تاريخ الفن، 
بمــــا في ذلك الدروس حول الضوء والظل، 
ونظرية اللون والدرجات اللونية، والرسم 
بالألــــوان، وإنشــــاء الشــــكل والمســــاحة، 
وخلــــق  المختلفــــة،  التلويــــن  وأســــاليب 

التوازن والتناغم في اللوحات الفنية.

برنامج العين الثقافي يعود بفعاليات افتراضية

ورشات في فنون مختلفة

معرض ثيمته المرأة

مبادرة الشاب نبيل في 

تأثيث فضاء ثقافي وسط 

حي شعبي فقير قد تنجح 

لكنها تبقى محدودة 

وتستحق الدعم
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الإبداع ليس حلبة تتصارع فيها الفنون

محمود خيرالله: قصيدة النثر أكبر انتصار على الأفكار القديمة

مختار الفجاري: بنية العقل الإسلامي بنية ثنائية متوترة

 تونس - تدخل تونس إلى المنافســـة 
على جائزة الشـــيخ زايد للكتاب في فرع 
”التنميـــة وبنـــاء الدولة“ بكتـــاب يحمل 
عنوان ”مـــن أجل إعادة تشـــغيل العقل 
التاريخـــي العربـــي“ للباحـــث مختـــار 
الفجـــاري، والصـــادر عـــن منشـــورات 
التاريخية الإسلامية عام 2020، والكتاب 
مـــن جزأين يمثـــلان حلقة من مشـــروع 
فكـــري متكامل يقوم على البحث وإعمال 
العقل والبرهان في فهـــم النص الديني 

والقطع مع التعصب والأصولية.
 ودخـــل الكتاب بجزأيـــه إلى الرهان 
النهائـــي لأكبر جائزة عربية مع ســـبعة 
كتب أخـــرى لإماراتي ومغربـــي وثلاثة 
مصرييـــن وأردنيين، الجزء الأول يحمل 
عنوان ”العقـــل التاريخي العربي: بحث 
في أســـباب صعود العرب إلـــى الريادة 
العالميـــة“، بينما يحمل الجـــزء الثاني 
مـــن العناويـــن، ”نقـــد العقـــل التأويلي 
الإســـلامي: بحث فـــي الـــردّة المعرفية 
للعرب“، وهي محاولة بحث في تاريخية 
بأبعـــاده  الإســـلامي  والفكـــر  الإســـلام 
الحضاريـــة مـــن خـــلال حدثـــي الوحي 

والهجرة.

مختـــار الفجـــاري أســـتاذ بجامعة 
قرطـــاج بالمعهد العالـــي للغات بتونس 
مختـــص في الإســـلاميات، ولـــه إضافة 
إلى الكتاب المتقدم لجائزة زايد للكتاب، 
رســـالة  دكتوراه بعنـــوان ”حفريات في 
بالأردن،  منشـــورة  الإســـلامي“  التأويل 
وكتـــاب ”الفكـــر العربي الإســـلامي: من 

تأويلية المعنى إلى تأويلية الفهم“.
والجائزة حصلت للباحث التونسي 
قبـــل الإعلان عن نتائجها، حيث أن قيمة 
الجائزة تبـــدأ من إثارة انتبـــاه القارئ 
العربـــي لمشـــروع يؤســـس لاكتشـــاف 
النص الغائب في خفايا النص الحاضر.

يبدو المشـــروع مربكا للســـائد، لكن 
الكاتب يرى أن النص الحاضر (القرآن) 
يمثل صوت السائد الموجود والمستمر 
من الماضي، أما النص الغائب، فيحتاج 
إلـــى صوت العقل الذي يتوق إلى مفقود 
ومنشود في المســـتقبل، وهذا المنطقي 
على اعتبار أن ممارسة العقل عبر تاريخ 
الثقافة البشرية تقوم على منطق التضاد 
الثنائي، الشيء ونقيضه، وهذه القاعدة 
الثنائية تنطبق على العقل الإسلامي أو 

العربي.
قـــراءة النـــص القرآنـــي قراءتـــان، 
واحـــدة تقليدية تـــرى أن القـــرآن نص 
تأسيسي لكل ما تراكم من تعابير ثقافية 
إســـلامية لاحقـــة له، وهي قـــراءة قائمة 
على فلســـفة الحضور، والقراءة الثانية 
تستنطق المســـكوت عنه واللامفكر فيه 
للكشف عما لم يقله النص صراحة وإنما 
اســـتحضره ضمنيا، وهي قـــراءة قائمة 

على فلسفة الغياب، كما يرى الباحث.
ومن حدثي الوحي والهجرة، يحاول 
الكاتب البحث فـــي الخطاب الديني عن 
مظاهـــر لا دينيـــة، خاصـــة وأن النـــص 
القرآنـــي خاتم للإســـلام وللأديان، وهو 
بذلك يصبح مؤسسا للعقل وللعقلانية، 

فمع آخر رسالة نبوية، طفت على السطح 
علامات نهاية الدين، بمعنى توقف الإله 
عن بعث الرســـائل النبوية، ليحل محله 

الإنسان الأول بعقله وتفكيره.
ويرى الباحث أن الإســـلام كان دينا 
يحمـــل في طياته كثيرا من آثار المعاني 
اللادينيـــة، وهذا يتطلـــب رؤية تفكيكية 
وجهدا نقديـــا لتوضيحـــه وتوليده من 
القرآن، لنجد النص الغائب الذي يتسرب 
في بنية النص الحاضر. كيف ذلك؟

ينطلـــق الباحـــث من حدثـــي نزول 
الوحـــي والهجـــرة، على أنهمـــا حدثان 
مرحلتيـــن  مـــن  متقابـــلان  مفصليـــان 
مختلفتين، حيث تشـــكل السور القرآنية 
المكيـــة عمـــاد الديـــن وبنـــاء العقيـــدة 
الروحية،  أما الســـور المدنية، فقد تغيّر 
فيها الخطاب إلى كل ما يتعلق بالسلوك 
وتنظيـــم العلاقـــات بين النـــاس وحتى 
اختيار  وما  الاســـتراتيجية،  التوجهات 
اســـم المدينة ليثـــرب، إلا دقـــة ورمزية 
لتأسيس مشروع ما بعد الوحي، مشروع 

سياسي لبناء الدولة.
الهجـــرة  هـــذه  الباحـــث  ويســـمي 
بالهجـــرة المعرفيـــة، لأن ختـــم النبوة، 
بداية حقيقيـــة لعمل العقل الإنســـاني، 
محاولا في مشـــروعه ضبط الحدود بين 

العقل التاريخي والعقل التأويلي.
ويقطـــع الباحث مع العقل التأويلي، 
العقـــل الفقهـــي وأصولـــه، داعيـــا إلى 
العقل التاريخي، عقل البرهان الفلسفي 
والاجتهـــاد، فالوحـــي والهجـــرة معيار 
لضبـــط الحدود بيـــن العقـــل التاريخي 
والعقـــل التأويلي، فكل من يرى أن حدث 
نزول الوحي أفضل، فهو في صف العقل 
التأويلـــي، وكل من يرى حـــدث الهجرة 

أفضل فهو في صف العقل التاريخي.
ويـــرى الفجـــاري أن هنـــاك أبعـــادا 
رمزية بقيـــت خارج دائرة التفكير، حيث 
هناك اتجـــاه خفي لما هو غير ديني في 
الدين نفســـه، وهناك نص غائب يتسرب 
في بنيـــة النص الحاضـــر، وهذا إعلان 
فكري عـــن نهاية نموذج الديـــن وبداية 

نموذج العقل.
وانطلاقا من منطق التضاد الثنائي، 
التـــي يعتمدهـــا العقـــل البشـــري فـــي 
ممارساته، يشير الباحث إلى أن التنازع 
في النص القرآني بين الحاضر والغائب، 
بيـــن الأســـطوري والعقلانـــي أدّى إلى 
متصارعين،  متقابليـــن  اتجاهين  ظهور 
اتجاه أساء الفهم، وارتد معرفيا متوقفا 
عند النبـــوة المنتهية وأحيانـــا إلى ما 
قبلهـــا، واتجـــاه امتد نحو المســـتقبل، 
فنقد النبوة والنقد هنا بمعنى التفكيك، 
وأسّـــس العقل التاريخـــي العربي الذي 
أدّى إلـــى خلق مناخ حضاري قاد العرب 

إلى الريادة العالمية.
ويؤكـــد الفجاري أن هـــذا الاتجاه لم 
يدم كثيرا، وســـرعان ما انتشـــر التكفير 
وهيمنت دولة الارتـــداد والفقه وحراس 
العقل التأويلي واســـتمر ذلك إلى اليوم، 

بل تعقّد أكثر وتراكم الجهل.
وظلـــت بنية العقل الإســـلامي، بنية 
ثنائيـــة متوترة عكس ما يـــروج لها من 
أنها منســـجمة ومتعايشة. هناك صراع 
بيـــن آلية ذهنيـــة تنزع إلـــى التحرر من 
كل سلطة خارجة عن ذاتها وآلية ذهنية 
تحتقر ذاتها من أجل كل ســـلطة خارجة 
عنها، فالأولى هي العقل التاريخي الذي 
يطلب الحق مـــن أجل الحـــق، والثانية 
هـــي العقل التأويلي الـــذي يطوّع الحق 
من أجل النص وما يتبعه من مقدســـات 

متنوعة الأشكال.

كتاب تونسي يبحث

في كيفية إعادة

مكانة العقل التاريخي

 الشـــعر جمال وســـحر وإبداع أخاذ، 
يســـحب مشـــاعر الناس ويُحلق بها في 
فضـــاءات لا ســـياج لهـــا ســـعيا لخلود 
حقيقـــي، وســـحبا لُعشـــاق ومتابعـــين 
مازالوا يرون الشـــعر قادرا على الإمتاع 
الحروف  وتتلـــون  بالمؤانســـة.  وجديرا 
فـــي أحيان كثيرة لتتجاوز رص الكلمات 
نوافذ  لفتـــح  الموســـيقى  واســـتخلاص 
الخيال فتتحـــول القصيدة إلـــى لوحة، 
والشـــاعر إلى رســـام يُضيف التفاصيل 

للوصول إلى مشهد مبهج.
محمود  المصـــري  الشـــاعر  ويمُثـــل 
خيراللـــه نموذجا لمـــزج الشـــعر والفن 
التشـــكيلي معا، نشـــاهد قصائـــده قبل 
قراءتها، ونتذوق جمال تفاصيلها خيالا 
وســـحرا قبل اللغـــة وكأننا في مرســـم 

بديع.
شـــاكر  المصـــري  الناقـــد  كتـــب 
عبدالحميـــد، وزير الثقافة الأســـبق عن 
تماس قصائد خيرالله مع الفن التشكيلي 
في دراســـة بعنوان ”جماليـــات النوافذ 
عن ديوان الشاعر الأحدث  والشـــرفات“ 
المعنون ”الأيام حـــين تعبر خائفة“، ذكر 
فيها أنه يكتب الشـــعر كما لو كان يرسم 

لوحة تشكيلية.

تكامل الفنون

يقول محمـــود خيرالله فـــي حواره 
مـــع ”العـــرب“، إن الشـــعر علـــى وجـــه 
الخصوص يتطلـــب من الشـــاعر تذوق 
الفنون جميعا واســـتطعامها وهضمها، 
وســـعى منذ بدايات مشـــواره الإبداعي 
إلى أن يغتني كشاعر بالمسرح والسينما 
والعمـــارة والقصة القصيـــرة والرواية، 

وبالفن التشكيلي أيضا.
يـــرى الأديـــب المصـــري، أن الفنـــان 
التشـــكيلي يبـــدأ لوحتـــه بالتفاصيـــل 
الصغيرة التي ســـرعان مـــا تتحول إلى 
عناصـــر متكاملة، وهو عـــين ما يقوم به 
الشـــاعر، ويضيف ”لو أتيح لي أن أتعلم 
العزف على آلة موســـيقية ســـوف أفعل، 
لأن الفنون جميعـــاً ترفد بعضها بعضا 
بـــروح جماليـــة، تجعلها تتشـــرب القيم 
الجماليـــة فـــي كل عصر، والشـــاعر في 

أمسّ الحاجة إلى ذلك“.
الجميلة  اللوحـــة  تفاصيـــل  نلمــــح 
فـــي الكثير مـــن قصائده، مثـــل قصيدة 

”يرفـــرف عاليا“ التي يقـــول فيها: ما من 
قلب يرفرف عاليـــا/ متكئًا – هكذا- على 
ظهر طائرة ورقية/ تميل وترتفع/ تحت 
سماء الله رائقة/ بين السحب/ إلا وكان 
طـــرف خيطه ينتهـــي/- متعرقـــا-/ في 

قبضة صبي جائع.
وفي قصيـــدة أخرى، يقـــول: بعض 
الشـــرفات تـــودّع حياتهـــا التليـــدة في 
البنايـــة/ وتهـــوي علـــى الأرض/ مـــرة 
واحدة/ كأنها قررت/ فجأة/ أن تنتحر.

وينتمي محمـــود خيرالله، إلى جيل 
التســـعينات وهـــو يعمـــل بالصحافـــة، 
وصـــدرت لـــه عـــدة دواويـــن، أبرزهـــا: 
”لعنة ســـقطت من الســـماء“، و”فانتازيا 
الرجولـــة“، و”ظل شـــجرة فـــي المقابر“، 
و”مـــا صنع الحداد“ الذي شـــارك به في 
مهرجـــان شـــعراء البحر المتوســـط في 
مدينة ســـيت الفرنسية عام 2015، وتمت 
ترجمتـــه إلـــى اللغة الفرنســـية، وتُرجم 
علـــى يد المترجـــم الجزائـــري عبدالقادر 
كعبان إلى اللغة الإســـبانية، وللشـــاعر 

كتاب بحثي بعنوان ”بارات مصر“.
وإذا كان الديـــوان الأحدث للشـــاعر، 
وهو ”الأيام حين تعبر خائفة“، والصادر 
عن الهيئة العامة للكتاب بمصر، محملا 
بصور غريبة ومشاهد غير معتادة، فهو 

يـــرى أن مهمة الشـــاعر أن يكتب 
ما يدور فـــي داخله، مـــن أوهام 

وأحلام وشظايا كلام.
ويوضح خيرالله لـ”العرب“، 
أن الشاعر غير مطالب بأن يقدم 
تفســـيرا لما يكتبه، فإن لم يكن 
مـــا يكتبه قـــادرا علـــى إثارة 
وربمـــا  والمشـــاعر،  الأفـــكار 
القارىء،  عقـــل  داخل  الجدل 
وفي وجدانـــه، فلن يهتم به 

أحد.
ويؤكـــد أن ديوانـــه 

الأخير الـــذي صدر في يناير 
2019 نـــال من الاحتفـــاء قدراً 
فـــاق كل توقعاتـــه، وكُتب عنه 
العشـــرات مـــن المـــرات، بـــين 

مطولة،  بحثيـــة  دراســـات 
ومقالات متوســـطة الطول 

الصحافية  القراءات  وبعض 
السريعة.

يحلق الشاعر كما يشاء 
في فضـــاء الخيال ويدعي 
تفســـير ما يقـــول للقارىء 

كل حســـب إحساسه بالكلمات، 
وحســـبنا أن نقرأ له في قصيدة ”كل ما 
صنع الحداد“ قوله: يا من تعيشون هنا/ 

قوا الســـحاب الذي في السماء/  لا تصدٌّ
إنّه فـــراء زوجة الرئيـــس/ بعدما علّقتْه 
على شـــمّاعة الرب/ وإذا صادفْتٌم أسداً 
هارباً/ من حديقة قصْر/ كذّبوا عيونًكم/ 
ـــرد صديق مخلصٍ/ لســـعادة  لأنـــهُ مجًّ
الرئيـــس/ تأكدوا دائماً من كل شـــيء/ 
انظروا مثلاً إلى سجاجيد القصر/ وهي 
تنبُضُ تحت أقـــدامِ الوفـــودِ الأجنبّية/ 
إنّها شُـــعيرات الصبايـــا/ اللائي قًتًلهنّ 

الوباء.
يرى الشاعر المصري أن قصيدة النثر 
تمثل تحقيقا نموذجيا للتطور المنشـــود 
في الإبداع الشعري، والتعريفات الدقيقة 
والنبيلة لقصيـــدة النثر في الغرف مثل 
ما رآه ماكس جاكوب، وسوزان برنار، لن 
تقول لك شيئا عن الحرب التي تخوضها 
هذه القصيدة في الثقافـــة العربية، كما 
لـــن تقول لك شـــيئا عن الانتشـــار الذي 
تحققـــه كل يـــوم كقـــوة هدامـــة للمثـــل 
والأفـــكار القديمة، وهي المنـــوط بها أن 
تقـــود الفنـــون كلها، من أجـــل أن تلعب 
دورهـــا الحضاري، وتطوير وعي الناس 
وتغيير نظرتهم إلـــى واقعهم، وهذا هو 
الســـبب في أن قصيدة النثـــر تُعتبر في 

بلادنا اليوم عملاً من أعمال الشيطان.

الحرب على الشعر

يشـــير خيرالله إلى إن هناك مُعاملة 
سيئة جداً يتلقاها الشعر عموماً ومن كل 
المؤسسات الرســـمية، وما يراه البعض 
تناقصا في جمهور قصيـــدة النثر يراه 
هـــو تزايداً غير مســـبوق في الانتشـــار 
والتـــذوق والتأثيـــر، ومـــن يعرف 
هذا  تاريخ  عن  شـــيئا 
النوع الأدبي يدرك أن 
الرغبة فـــي محاصرته 
خـــلال العقـــود الأربعة 
الماضيـــة مـــن قبـــل 
في  يعملـــون  مُنتفعـــين 
عاتية،  رسمية  مؤسسات 
ذلـــك  علـــى  أدل  وليـــس 
مـــن اتهام بعض شـــعراء 
التفعيلة لشعراء قصيدة 

النتثر بأنهم ”حرافيش“.
حـــول مقولـــة 
البعـــض بـــأن الرواية 
انتصـــرت على الشـــعر 
المصري  الشـــاعر  يقول 
في حواره مـــع ”العرب“ 
أن  أســـتطيع  لا  ”إننـــي 
أرى الفـــن كمـــا لـــو كان 
فالفنون  للمصارعة،  حلبة 
تبـــدو قيمتهـــا الحقيقيـــة 
والأصل  تتجـــاور،  حينمـــا 
في الفنون أن تتكامل وترفد 
بعضها بعضاً، بحيث يصير 
الشـــعر هدفاً من أهداف كاتب الرواية“. 
وعلـــى العكس قـــال الروائـــي الأميركي 

وليم فوكنر، بمنتهى البســـاطة ذات مرة 
”نحن شعراء فاشـــلون“، وحين اقترحوا 
علـــى الأديب المصـــري الراحـــل نجيب 
محفـــوظ أن يكـــون هنـــاك مؤتمر يمنح 
جائـــزةً للرواية كل عام، رد باقتراح أكثر 
وجاهة، هو أن يكون المؤتمر سنوياً نعم 
لكن بشـــرط أن يكون فـــي عام مخصصاً 

للشعر وفي عام مخصصاً للرواية.

يقـــول خيراللـــه، ”أعتقـــد أن هـــذه 
النظرية التي تزعم أن الرواية انتصرت 
على الشـــعر هي ابنة التصور الســـاذج 
الذي شـــاع عن مقولة زمن الرواية، تلك 
المقولـــة التي لم تكن مفهومـــاً نابعاً من 
قـــراءة الناقـــد المصري جابـــر عصفور، 
لواقعـــه الأدبـــي، بـــل هي علـــى العكس 
نتيجة طبيعية لممارســـاته على الأرض، 
وهـــو الرجـــل الأكثـــر نفوذا فـــي وزارة 
الثقافة المصرية منذ عقد التسعينات من 

القرن العشرين، وربما إلى اليوم“.
العمـــل  أن  يـــرى  البعـــض  كان  إذا 
الصحافي للأديب يؤثر على إبداعه فإنه 
يتفق نســـبيا مع ذلك التصور، مشـــيرا 
إلـــى أن هنـــاك طريقين فقـــط للنجاة من 
هذا التداخل، أولهما ألا تعمل في الأصل 
فـــي تخصصك، أي الصحافـــة الثقافية، 
وتلجأ للعمل في قســـم آخـــر للصحافة، 
مثل الاقتصـــاد، وهو تفكير رومانســـي 
جدا، والثاني أن تقبـــل التحدي وتعمل 
في الصحافـــة الثقافية بحرص شـــديد 
وتتجنـــب خلط الخاص بالعـــام وتعمل 

بموضوعية.
ويذكـــر محمـــود خيرالله أنـــه بعد 
هذا العمـــر، وقد قارب على الخمســـين، 
يتذكـــر مقولـــة الشـــاعر الراحل صلاح 
عبدالصبـــور ”إن مـــا تنشـــره الصحف 
والدوريـــات ينســـاه التاريـــخ“، وبعـــد 
ربـــع قرن مـــن العمل فـــي الصحافة قرر 
الاكتفاء بعمله الأساســـي كنائب لرئيس 
والتلفزيـــون،  الإذاعـــة  مجلـــة  تحريـــر 
بجانب عمله كمدير تحرير لمجلة الثقافة 
الجديـــدة، الصـــادرة عن هيئـــة قصور 

الثقافة بمصر.
ويعمل خيرالله حاليا على مشـــروع 
مختـــارات من قصيـــدة النثـــر العربية 
بعنوان ”طائر فـــزع بين الأغصان“، كما 
يعمـــل على كتاب بحثـــي بعنوان ”مزاج 
الباشا.. تاريخ ثقافة الخمور في مصر“، 
فضلا عن ديوان شـــعر جديد لم يقم بعد 

باختيار عنوانه.

ــــــة نجد نوعا من  فــــــي قراءة لبعض ما ينشــــــر فــــــي الصحافة الثقافية العربي
الصراعــــــات المفتعلة التي لا تتجاوز الجدل العقيم. ومن بين هذه الصراعات 
صراع الرواية مع الشعر. فكل مختص يقدم هذا الجنس الأدبي على الآخر، 
بينما هما متكاملان. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع الشاعر المصري محمود 

خيرالله حول أهم قضايا الشعر والأدب في عالمنا العربي.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الشعر يتطلب من الشاعر تذوق الفنون جميعا

التعريفات الدقيقة والنبيلة 

لقصيدة النثر لن تقول 

لك شيئا عن الحرب التي 

تخوضها هذه القصيدة في 

الثقافة العربية

الباحث يقطع مع العقل 

التأويلي، العقل الفقهي 

وأصوله، داعيا إلى العقل 

التاريخي، عقل البرهان 

الفلسفي والاجتهاد
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 دمشق – في مغامرة، يصعب تصنيفها 
شــــكلا، حيــــث حملــــت ملمــــح الترجمــــة 
والســــيرة الذاتيــــة والشــــكل الصحافــــي 
والنقــــدي في آن واحد، يقوم الســــينمائي 
الســــوري محمد ملص بتأليــــف كتاب عن 
صديقه ورفيق دربه الســــينمائي المخرج 
العراقــــي قيــــس الزبيدي ليحمــــل للقارئ 
متعــــة الشــــوق لمعرفة المزيــــد عنه وعن 
تاريخ الســــينما الســــورية والفلسطينية 

الحديثة.
”قيــــس  كتــــاب  فــــي  ملــــص  ويقــــول 
الزبيدي: الحياة قصاصات على الجدار“، 

”قيس الزبيــــدي وطنه الســــينما، وجذره 
نســــغ مكاني يمتــــد من بغداد شــــرقا إلى 
برلين في الغرب وزمانه ثمانون عاما، علا 
فيها صهوات الحياة، فدرس فن المونتاج 
السينمائي في ألمانيا وامتلك ثقافة عالية 
وضعتــــه في قوائــــم الإبداع الســــينمائي 
العربي مونتيرا، كاتبا، مخرجا، مدرســــا، 

باحثا، وفيلسوفا في السينما“.

سينمائي خالد

يحكــــي قيــــس الزبيدي ”ولــــدت على 
الجسر العتيق المســــمى  جسر الشهداء 
في (الحيدر خانة) فــــي بغداد عام 1939“. 
تباغتنــــا  الجملــــة في كتــــاب يفترض أنه 
بلســــان الغير، لكنه يقدّم معلومة واضحة 
عن الجــــذر المكاني والزماني الأول لقامة 
إبداعية كبيرة، أوردها الكاتب على لسانه.

ويضيف ملص ”بين  الجســــر العتيق 
في بغداد وزمن الولادة، ويومنا الحاضر، 
وعلــــى امتداد ما يقــــارب العقود الثمانية 
فــــي مشــــوار العمــــر،  عصفت بــــه  رياح 
الســــفر والغربة والكد والإبداع فرسم في 
تفاصيلها خارطة حياته التي ارتسمت في 
جذره العراقي ثم الســــوري والفلسطيني، 
وأخيرا في برلين الشرقية التي خلعته عن 

عرشه المتخيل“.
وجاء كتاب ”الحيــــاة قصاصات على 
الذي كتبه ملص عــــن الزبيدي،  الجــــدار“ 
والصادر عن دار ”نوفل هاشيت أنطوان“  
في لبنان، وكأنه بطاقــــة البحث والمحبة 
وكذلــــك الحنيــــن لأزمــــان عاشــــاها معــــا 
وأحلامــــا  همومــــا  حمــــلا  كســــينمائيين 
عريضــــة، تغلبــــت عليها ســــطوة الحياة، 
وقســــوة الأيام، فوصل بعضها بينما تاه 
آخر فــــي أطوار التنفيــــذ، وبقي 
الجزء الأكبر أفكارا حبيســــة في 
طاقة العناد على  استمرار الحلم.
لتوأمه  ملــــص  يــــؤرّخ  هكــــذا 
الإبداعي، الزبيدي، الذي جمعتهما 
لحظات فارقة من العمر في دمشــــق 
وبرلين، فترافقــــا في رحلة محفوفة 
بالأمل والألم على ضفاف الســــينما 
وأبحــــرا فــــي أعماقهــــا بعــــدد مــــن 
الأفــــلام، التي أصبــــح الحديث عنها 
فــــي الحاضر جمرات توقــــد الذكريات 

العميقة.

ومن خلال الكتاب الذي تجاوز المئتي 
صفحة بقليل يقدّم ملص شهادتين لقامتين 
فكريتين، هما بشار إبراهيم الذي كتب عن 
ســــينما الزبيدي في الشــــأن الفلسطيني 
وعــــن الأهمية التــــي حملتهــــا أفلامه في 
إيضاح  حقيقة القضية الفلســــطينية أمام 
العالــــم، بينما كتب فيصــــل دراج في مقال 
طويل عن آفاق تجربة الزبيدي وأســــاليبه 
فــــي العمــــل وتوجهاته الفنيــــة والقضايا 

التي طرحها في سينماه .

تجربة قاسية

يحفل الكتاب بســــيل مــــن المعلومات 
التي تقدّم وجهات نظر ومعلومات مهنية 
وشــــخصية عن العديد من الشــــخصيات 
السينمائية السورية، التي رافقت تأسيس 
ثم انطلاق المؤسســــة العامة للســــينما، 
مستعرضا مرحلة ســــبعينات وثمانينات 
القــــرن الماضي. وفي هــــذا الجزء، يحكي 
الزبيــــدي عــــن تفاصيل عمله فــــي إخراج 
”اليازرلــــي“  الوحيــــد  الروائــــي  فيلمــــه 
الذي أنجــــزه في أوائل ســــبعينات القرن 

الماضي.
ويقــــول الزبيــــدي عــــن تلــــك التجربة 
القاســــية ”كان هدفي مــــن الفيلم أن يكون 
بيانــــا فــــي اللغــــة البصريــــة، وأن يقــــدّم 

طموحا تشــــكيليا لوسيلة ســــرد مختلفة، 
لمــــا يمكن أن يكون عليــــه الفيلم العربي. 
كنــــت محظوظا بــــأن أُتيحت لــــي فرصة 
إنجاز بياني السينمائي الخاص، فأردت 
أن أؤكّــــد أنــــه فــــي إمكاننا صنــــع أفلام 
كهــــذه. إن اليازرلــــي بالنســــبة لي علامة 
ســــينمائية مميــــزة“. وهــــو الفيلــــم الذي 
حجــــب عن العــــرض الجماهيــــري بعدها 

لمدة تقارب الأربعين عاما، 
رغم القيمة الفنية الكبيرة له 

والتي دفعت بالناقد المصري 
الراحل سمير فريد، إلى 

القول ”إنه صورة جديدة 
للسينما العربية“.

وعن تجربة الزبيدي 
عامة يورد ملص رأيا 

للناقد السينمائي السوري 
الراحل سعيد مراد الذي 
كتب في مقال نقدي قديم 

”إن ســـينما الزبيدي تتّســـم 
بأمرين هامين، النزعة التجريبية في مجال 
الشـــكل الفيلمي أولا، وتعامل المخرج مع 

الأفكار كتكثيف مجرد للواقع، ثانيا“.
ولم يشــــأ محمد ملص أن يكون كاتبا 
عــــن قيس وغيره في الكتاب فحســــب، بل 
كتــــب فصولا مطوّلــــة فيه عــــن علاقتهما 
المهنية والشخصية الطويلة، التي بدأت 

بالاطلاع على عمله في سوريا عندما كان 
طالبا في معهد السينما بموسكو.

إنه يكتب عن تجارب جمعته بالزبيدي 
بدءا من بداية الثمانينــــات لمونتاج فيلم 
”المنــــام“، حيــــث ذهــــب إليــــه فــــي برلين 
الشرقية حينها، التي يمتلك الزبيدي فيها 
ثقلا فنيا كبيرا، لكي يقوما بمونتاج الفيلم 
الــــذي صوّر قبلها بســــنوات، واســــتطاع 
الزبيدي أن يتدبّر أمر مونتاجه 
في برلين الشرقية بسبب 
علاقته مع الألمان من خلال 
منظمة التحرير الفلسطينية 

التي كان يعمل معها.
وفي التفاصيل، يكتب ملص 
بكثير من الحميمية عن 
دقائق المكان، المليء بالفكر 
والفن والهدوء، عن الناس 
والأحلام والآمال التي بنياها 
معا. مستعرضا في يومياته 
بعضــــا مــــن خبايــــا المكان 
والنــــاس والوجوه والأحــــداث، حتى في 
تفاصيــــل الطعــــام والمشــــاوير والتنــــزّه 
اليومي الذي كانا يقومان به برفقة عدنان 

سلوم الخبير التقني المرافق.
كما كتب فصلا آخر شبيها عن تعاون 
جديــــد بينهما في مونتاج فيلــــم ”الليل“، 
الذي كتبــــه وأخرجه ملــــص. وكيف عملا 

معا على تجهيــــز ماكيت مونتــــاج الفيلم 
فــــي بيتــــه البرليني مجددا، على أشــــرطة 
الـــــ“VHS“، وهــــي التجربة التــــي تكرّرت 

لاحقا مع فيلم ”حلب مقامات المسرة“.

يتخيّــــل الكاتب أن صديقه المســــكون 
بالسينما يشــــبه الإمبراطور المخلوع عن 
عرشــــه.  فينهي كتابه عنه بحسرة يطلقها 
الزبيــــدي بألم  في نهاية حــــوار صحافي 
مسجل ”كانت الســــينما التسجيلية التي 
أمضيت العمر كله معهــــا، خياري الثاني 
وليــــس الأول، وبقــــي الخيــــار الأول فــــي 

السينما مفقودا، فعشت مع الثاني“.
يُثبت كتاب ملص عن صديقه الزبيدي 
أن هــــذا الأخير لم يكــــن حياديا في تاريخ 
الســــينما العربيــــة، فمــــن خــــلال موهبته 
وثقافته الفنية العالية، دوّن اسمه مع كبار 
مخرجي الأفــــلام العرب، ورغــــم مصاعب 
الغربــــة والبحــــث عن فرص العمــــل، خلّد 
اسمه في السينما السورية والفلسطينية 

خصوصا، كواحد من بناة نهضتهما.
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 القاهــرة – تبدأ شــــبكة نتفليكس في 
غرة ديسمبر القادم عرض الفيلم المصري 
”الضيــــف“ بعــــد جولــــة ناجحة فــــي دور 
العرض والمهرجانات العالمية والعربية.
حول شــــاب  وتدور أحداث ”الضيف“ 
يحــــل ضيفا على أســــرة خلال العشــــاء، 
ثــــم تتطوّر الأحداث فــــي اتجاه لا يتوقعه 
أحــــد منهــــم، وقــــام ببطولة الفيلــــم خالد 
الصــــاوي وأحمــــد مالــــك وشــــيرين رضا 
وجميلــــة عــــوض، فيمــــا شــــارك النجوم 
ماجــــد الكدواني ومحمــــد ممدوح وعارفة 

كضيوف  الليثــــي  ومحمود  عبدالرســــول 
شرف.

ويناقــــش الفيلم الــــذي أخرجه هادي 
للصحافــــي  ســــيناريو  عــــن  الباجــــوري 
المصري إبراهيم عيســــى، قضايا شائكة 
تتعلق بالنظرة إلى الدين ودوره في حياة 
النــــاس. وتنطلق قصته حين يســــتضيف 
الدكتور يحيى التيجاني (خالد الصاوي)، 
خطيب ابنته فريــــدة بطلب منها، للتعرّف 
إليه قبل زواجهما، فيغوصا معا بنقاشات 

حادة تنتهي بشكل غير متوقع.

وتجسّد شــــخصية الدكتور يحيى في 
الفيلــــم، دور مفكــــر وباحث جدلــــي اتهم 
بــــازدراء الأديان، مــــع مناقشــــته التراث 
الإسلامي وتشكيكه في بعض الموروثات 
الدينيــــة، وهي شــــخصيات غالبا ما تثير 

الجدل في المجتمع المصري.
طرح الفيلم تلك الإشــــكاليات، وناقش 
بشــــكل مباشــــر دور الســــلفيين في حياة 
المجتمع المصري منذ ســــبعينات القرن 
العشــــرين، وجــــادل في بعــــض الأحاديث 
التــــي يعتمدها بعض المشــــايخ وتعتبر 

ذات سند ضعيف.
ورغــــم الجهد المبذول فــــي الفيلم إلاّ 
أنه ســــقط في بعض المناطــــق، حيث قدّم 
شــــخصية فريدة (جميلة عوض) بشــــكل 
ملتبــــس، حيث ظهــــرت في بدايــــة الفيلم 
بشخصية قوية لها حضورها، إلاّ أن هذا 
الأمــــر يتغيــــر فجأة بعد حضور أســــامة، 
فتذعن لأفكاره المتشــــدّدة تحت شعار أن 
الحرية مرهقة. كما يعترف الدكتور يحيى 
بفشــــله في تغييــــر الأفــــكار العامة، وهي 
خطــــوة نادرا ما يقوم بها أي شــــخص له 

ثوابته ومرجعياته في نقاش عابر.
وانطلق عرض فيلم ”الضيف“ تجاريا 
في العــــام 2019 فــــي العديد مــــن البلدان 
العربية وحول العالم منها لبنان والأردن 
والمغــــرب وتونس وهولندا وإســــتونيا، 
وشــــهد عرضــــه العالمــــي الأول من خلال 
مهرجــــان تالين بلاك نايتس الســــينمائي 

في إستونيا وفاز بجائزة الجمهور.

والأفريقــــي  المصــــري  الفيلــــم  وكان 
الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان، 
ل المشــــاركة الأولى تاريخيا  كما أنه سجَّ
ضمــــن  الطويلــــة  المصريــــة  للأفــــلام 
الاختيــــارات الرســــمية بالمهرجان الذي 
يعد أحد أهــــم المهرجانات الدولية حول 
العالم، ويعرض سنويا أكثر من 250 فيلما 
طويــــلا و300 فيلم قصيــــر وتحريك ضمن 

برامجه المختلفة.

وحصــــل الفيلــــم علــــى ثــــلاث جوائز 
مــــن مهرجــــان جمعيــــة الفيلم للســــينما 
”الضيــــف“  افتتــــح  والــــذي  المصريــــة، 
فعاليات دورته الـ46، وهي جوائز اختيار 
الجمهــــور، وأفضل ديكــــور وجائزة لجنة 
التحكيم الخاصة للنجم ماجد الكدواني، 
بجانــــب جائــــزة الجمهور مــــن مهرجان 
مالمو للســــينما العربيــــة وأفضل ممثلة 
أفروآســــيوية فــــي مهرجــــان نيوفيجــــن 
الســــينمائي الدولي التــــي ذهبت للممثلة 

جميلة عوض.

 أبوظبــي – يســــتعد المخرج الســــوري 
حاتــــم علي لإعــــادة تقديم مسلســــل ”الزير 
برؤية فنيــــة جديــــدة، مختصرا  الســــالم“ 
القصة الشهيرة بفيلم يحمل أهم أحداثها، 
وذلك بعد مضي عقدين على عرضها بقالب 
درامي نال إعجاب المشــــاهدين في الوطن 

العربي عموما.
ونفــــى الفنــــان جمــــال ســــليمان فــــي 
تصريحــــات صحافيــــة ما يتــــم تداوله عن 
أنه ســــيؤدي شــــخصية الزير سالم، مؤكّدا 
أنه سيلعب دور شخصية أخرى لم يسمها 
بعد، ولم يوضح من سيلعب دور شخصية 

الزير سالم الرئيسية في العمل.
أي  علــــى  التكتــــم  ســــليمان  وفضّــــل 
تفاصيل أخــــرى عن العمــــل، لحين تحديد 
موعــــد بدء التصوير. وأضــــاف أن ”الكثير 
مــــن المشــــاريع والأفكار قد تطــــرح ويعلن 
عنها، ثــــم تتأجل بعد ذلك، وأنــــا معتاد ألاّ 
أتحدث عن مشاركاتي إلاّ إذا كنت قد بدأت 

بالتصوير فعليا“.
وتولى المخرج السوري حاتم علي قبل 
20 عاما إخراج مسلسل ”الزير سالم“ الذي 
يُعتبــــر عملا دراميــــا بســــياقات تاريخية، 
يجسّــــد شــــخصية عدي بن ربيعــــة، الذي 
تدور قصته عن فارس وشــــاعر ينتمي إلى 
فترة الجاهلية قبل الإسلام، وأحداث حرب 

البسوس.
وعُرض المسلسل لأول مرة في رمضان 
من عام 2000، على قناة ”أم.بي.سي 1“ وهو 
من تأليف الكاتب والروائي الراحل ممدوح 

عدوان الذي وافته المنية ســــنة 2004، وقام 
بدور الشــــخصية الرئيســــة حينها (الزير 

سالم) الفنان السوري سلوم حداد.
وشارك في المسلسل الدرامي عدد من 
الفنانين السوريين، منهم خالد تاجا وعابد 
فهد وفرح بسيســــو وسمر ســــامي وجهاد 
ســــعد وزهير عبدالكريم ورياض وردياني 
وسامر المصري ورفيق علي أحمد. ووصل 

عدد حلقات العمل إلى 40 حلقة.

والزير ســــالم، هو عدي بــــن ربيعة بن 
الحارث بن زهير بن جشم، من قبيلة عنزة، 
وهو مــــن أهل بلاد الجزيــــرة العربية ومن 

تغلب (توفي 90 ق.هـ/534 م).
ويقال إنــــه أول من قال الشــــعر، عكف 
في صباه على اللهو والتشــــبيب بالنساء، 

فسمي (زير النساء) أي جليسهنّ.
وحيــــن قتل جســــاس بــــن مــــرة أخاه 
وائل بن ربيعة المعــــروف بلقب كليب، ثار 
المهلهــــل فانقطع عن الشــــراب واللهو إلى 
أن يثــــأر لأخيه، فكانت وقائــــع بكر وتغلب 
المعروفة تاريخيا بحرب البســــوس، التي 
دامت أربعين ســــنة، وكانــــت للمهلهل فيها 

العجائب والأخبار الكثيرة.

نتفليكس تستقبل 

{الضيف} المصري على منصتها

دا 
ّ

{الزير سالم} يعود مجد

من بوابة السينما

 مسيرة سينمائي عراقي
ّ

{الحياة قصاصات على الجدار} تخط
محمد ملص يكتب عن قيس الزبيدي بكثير من الحنين والفخر والحسرة

أجمل ما يمكن أن يكتبه مثقف في أيّ مجال كان، ذاك الذي يخطّه عن زميل 
له يشاطره آماله وهواجسه، فتتقاطع طرقهما سويّا بفعل القدر أو الصدفة، 
وتجمعهما لحظات تاريخية ترسم مســــــار الفن الذي اختاراه كفضاء رحب 
ــــــر الحرّ والمســــــؤول. وهذا ما خطّه المخرج الســــــوري محمد ملص عن  للتعبي
ــــــه ”قيس الزبيدي:  ــــــس الزبيدي مدوّنا عبر كتاب صديقــــــه المخرج العراقي قي
ــــــاة قصاصــــــات على الجــــــدار“ رحلة أمــــــل وألم جمعتهمــــــا على طريق  الحي

الاشتغال السينمائي الجاد.

فيلم {الليل} نموذج للتعاون الفني المثمر بين ملص والزبيدي

ضيف مربك

نضال قوشحة
كاتب سوري

الفيلم يناقش قضايا 

شائكة تتعلق بالنظرة إلى 

الدين ودوره في حياة الناس، 

من خلال زيارة يقوم بها شاب 

إلى أسرة خطيبته

ه صديقه 
ّ
ملص يشب

الزبيدي المسكون 

بالسينما بالإمبراطور 

المخلوع عن عرشه

المخرج السوري حاتم 

علي يسعى لإعادة قصة 

الزير سالم وفق رؤية 

سينمائية جديدة

قيس الزبيدي لم يكن 

حياديا في تاريخ السينما 

العربية، ومن خلال موهبته 

ن 
ّ
وثقافته الفنية العالية دو

اسمه مع الكبار

ب



 أبوظبــي – انطلقـــت فـــي أبوظبـــي 
عمليات تصوير المرحلة الثانية من العمل 
الكوميدي الاجتماعي الإماراتي السوري 
”بنـــات الماريونيـــت“، مـــن إنتاج شـــركة 
”الأشـــمل“، وبحضـــور نخبة مـــن نجوم 

الكوميديا الإماراتية والسورية.
وتتناول الأحداث شخصيات رئيسية 
وأخـــرى ثانوية، تدور بينهـــا الكثير من 
المواقـــف المشـــوّقة، وترافقهـــا مجموعة 
علاقـــات عاطفيـــة واجتماعيـــة مطروحة 

بطريقة كوميدية جذّابة.
ويشـــهد الإخـــراج ربطا مميـــزا بين 
الجو العام في كل من ســـوريا والإمارات، 
كمـــا يعتمد على حبكة درامية متناســـقة 
ستشكل نقلة نوعية في الأعمال المشتركة، 
على اعتبـــاره أول عمل كوميدي إماراتي 
ســـوري، وهو مـــن تأليف رامـــي المدني 
وإخراج مخلص الصالح وإشـــراف فني 

لطارق مرعشلي.
ويتحدّث العمل عـــن قصة اجتماعية 
تتعرّض خلالهـــا مجموعة مـــن الفتيات 
لجملة من الأحداث الصادمة، حيث يموت 
والدهـــنّ الثري ويترك خلفـــه العديد من 
المشـــكلات المتراكمة، ليخضعهنّ لتجربة 
حياتية مختلفـــة ومليئة بالمفارقات يمكن 
وصفها أيضـــا بالتجربة الثمينة لما فيها 

من اكتشافات وتفاصيل.
وحـــاول طاقم العمـــل الابتعـــاد عن 
الابتذال الذي طال الكثير من المسلسلات 
الكوميديـــة في الســـنوات الأخيـــرة، من 
خـــلال اللعب علـــى المفارقـــات والمواقف 
المضحكـــة، والتي يســـاهم فـــي تعزيزها 
بشكل خاص تنوّع جنسيات الممثلين، ما 
يمنـــح العمل أبعادا أخـــرى وتنوّعا على 

مستوى الأداء والطرح.
عبداللـــه  الإماراتـــي  الفنـــان  وأكّـــد 
بوهاجوس، الذي يجسّد شخصية فيحان 
في المسلســـل أهميـــة ما يطرحـــه العمل 
على المســـتويين الاجتماعي والكوميدي، 

مشدّدا على قيمة الفكرة المطروحة.
وقـــال إن ”العمـــل فريـــد مـــن نوعه، 
حيث يعتبر أول تعاون إماراتي ســـوري، 
ويهـــدف إلى تقديم وجبـــة كوميدية فيها 
الكثيـــر مـــن المواعظ والحكـــم، كما يضم 
نخبة من الأســـماء المميزة التي ستضمن 

نجاحه دون شك“. 
وترى الفنانة الســـورية مروة راتب، 
التي تلعب شـــخصية غدير في المسلسل، 
أن أجواء العمل الرائعة انعكست إيجابا 

على أداء الممثلين.
وقالـــت راتب ”لم أتردّد في المشـــاركة 
بالعمل، فالقصة مشـــوّقة جدا والأحداث 
اجتماعيـــة في مضمونهـــا، كوميدية في 
شـــكلها.. نعد المتابعـــين بوجبة كوميدية 

ستبقى عالقة في الأذهان“.
وعبّـــرت الفنانـــة الســـعودية بريفان 
عبدالرحمن عن ســـعادتها بحضورها في 
مسلســـل ”بنات الماريونيت“، مشيرة إلى 
أن التجربة ســـتقّدم الكثيـــر لها وللدراما 

المشتركة بشكل عام.
وأضافـــت أنهـــا تجسّـــد فـــي العمل 
شـــخصية ريما، ســـكرتيرة فيحان الذي 
ترتبـــط به فـــي النهاية، مشـــيرة إلى أن 
العمـــل جميل جدا مـــن الناحية الدرامية 
والكوميديـــة، ويعتمد علـــى التجديد في 

الأسلوب والأفكار.
وتابعـــت ”جميل جدا أن نرى الدراما 
الســـورية والإماراتيـــة تســـاهمان فـــي 
تقديم عمل مشـــترك، أعتقـــد أن التجربة 
ســـتمهّد لتجارب أخرى في مجال الدراما 

المشتركة“.

وأكّد مخرج العمل، مخلص الصالح، 
أن ”بنـــات الماريونيـــت“ سيشـــكل نقطة 
تحوّل في الدراما المشـــتركة، معتبرا أن 
هذه النوعيـــة من الأعمـــال تحمل قيمة 

كبيرة من الناحية الفنية والإخراجية.
وقـــال الصالـــح ”أتمنـــى أن يلاقي 
العمل نجاحـــا يتوّج الجهـــود المبذولة 
من قبـــل القائمين عليه، فالمنافســـة بين 
الأعمال شـــديدة دون شـــك، لكـــن العمل 
يقوم علـــى أفكار رائعـــة بحضور نخبة 
من النجوم المميّزين، وأعتقد أن النجاح 

سيكون حليفنا“.
وفي سبتمبر الماضي تم الانتهاء من 
تصوير المرحلة الأولى من المسلســـل في 
دمشق بمشاركة نخبة من نجوم الدراما 
السورية، أبرزهم: أمل عرفة، أيمن رضا، 
سلمى المصري، صفاء ســـلطان، أندريه 
ســـكاف، محمـــد خيـــر الجـــراح، روعة 
ياسين، رواد عليو، رنا شميس، رضوان 
قنطـــار، ناهـــد الحلبـــي، ســـحر فوزي 

وحسام تحسين بيك.

وعبّـــرت نجمة العمـــل أمل عرفة عن 
سعادتها بالمشاركة في المسلسل، وقالت 
”العمـــل رائع وجميل جـــدا، حيث يجمع 
نجـــوم الكوميديا في ســـوريا، ويشـــكّل 
فرصة لإعادة رونق الكوميديا الســـورية 
التـــي قدّمـــت أعمـــالا لا تـــزال عالقة في 

أذهان المتابعين“.
وأشـــاد النجم الســـوري أيمن رضا 
بفكرة العمل القائمة على سلسلة أحداث 
اجتماعيـــة مطروحـــة بطابـــع كوميدي 
لطيف، معتبرا أن وجـــود نخبة من ألمع 
نجوم الكوميديا في ســـوريا يشكّل دفعة 

معنوية للعمل.
وثمّنـــت النجمـــة الأردنيـــة صفـــاء 
ســـلطان فكرة العمل كنـــص ومجريات، 
إضافـــة إلـــى جمـــع نجـــوم الكوميديا 
والدراما من ســـوريا والإمارات، مشيرة 
إلـــى أن المتابع سيشـــعر بمتعـــة كبيرة 

أثناء مشاهدة العمل.
وأكّدت سلطان أن ”هذه النوعية من 
الأعمال مطلوبة بشـــدة فـــي هذه الفترة 
التي يعيشـــها المتابع، فالجميع بحاجة 
إلى أعمال تزرع البسمة على وجوههم، 
وتقـــدّم لهم وجبة كوميدية في زمن تكثر 

فيه المشكلات والهموم“.
للمشـــروع  التنفيـــذي  المديـــر  أمـــا 
حســـام لبش، فيـــرى أن العمل ســـيترك 
بصمـــة رائعـــة فـــي الدرامـــا، مشـــيدا 
بالنخبـــة المميـــزة التي يضمهـــا العمل 
ســـوريا  فـــي  الكوميديـــا  نجـــوم  مـــن 

والإمارات.
وقال ”نقدّم من خـــلال العمل، وعلى 
مدار ثلاثين حلقة، وجبة كوميدية لطيفة، 
حيث نجمع نجوم الكوميديا السوريين 
إضافة إلى نظرائهـــم الخليجيين، الأمر 
الذي يضفـــي على العمـــل رونقا مميزا 
للغاية، فالمشـــاهد اشـــتاق ليـــرى كبار 

نجوم الكوميديا في عمل واحد“.
ومـــن المفتـــرض أن يكون مسلســـل 
”بنـــات الماريونيت“ جاهـــزا خلال فترة 
قصيرة، وسيعرض قريبا على مجموعة 
مـــن القنـــوات فـــي الإمـــارات والوطن 

العربي.

 القاهــرة – قدّمـــت الفنانـــة المصرية 
المطلقـــة  البطولـــة  دور  جـــودة  أروى 
في عملـــين دراميـــين قصيريـــن مؤخرا، 
واســـتطاعت أن تجذب أنظـــار الجمهور 
إليها عبر مشـــاركتها في بطولة مسلسل 
”إلاّ أنـــا“ مـــن خلال بطولة قصة ”ســـنين 
وعدت“، كما شـــاركت في مسلسل ”نمرة 
اتنين“ عبـــر حلقة ”انت فين“، وهو دراما 
تلفزيونيـــة اجتماعية مكونـــة من ثماني 
حلقـــات، كل منها تمثل مسلســـلا كاملا 
له أبطاله ومؤلفـــه ومخرجه، وهي ثيمة 
جديدة لكســـر ملل الحلقـــات الكثيرة في 

الأعمال الدرامية.
الإلكترونية  وعرضت منصة ”شاهد“ 
حلقة ”انت فين“ قبل أيام، وتدور أحداثها 
حول علاقة حب فشلت في الماضي عندما 
تخلّى سيف الذي يؤدّي دوره الفنان آسر 
ياسين عن نادية التي قامت بدورها أروى 
جودة، من أجل امرأة أخرى، ثم عاد إليها 
نادمـــا وطالبـــا الصفح آملا فـــي فرصة 
ثانية، ويطرح المسلسل سؤالا مفاده: هل 
هناك أمل في استعادة ما تم التخلي عنه 
في الماضي، أم أن الحب إذا ضاع لا يمكن 

استعادته؟

استعادة التوهج

قالت أروى جودة في حوارها 
مع ”العرب“، إن موافقتها على 

المشاركة في بطولة حلقة واحدة 
يرجع إلى أن المسلسل قدّم 

شكلا جديدا للدراما، 
والذي سيكون أكثر 

حضورا في المستقبل 
تماشيا مع التطوّر 

التكنولوجي الهائل 
في عرض الأعمال الفنية، 

وأن الحلقة بمثابة فيلم قصير 
به أحداث مترابطة وبداية ونهاية.

وأضافت الممثلة المصرية، أن المسلسل 
يســــلّط الضوء على الكثيــــر من العلاقات 
الإنســــانية في المجتمع المصــــري، والتي 
يكون فيها الشــــخص متــــردّدا بين أمرين، 
وأن اســــم ”نمــــرة اتنين“ جــــاء معبّرا عن 
الحــــب الثاني والخيانــــة التي تحدث مع 
شــــخص آخــــر، أو الفرصــــة الثانية التي 
يكون الإنسان بحاجة إليها في الكثير من 
الأحيان، والجديد في المسلسل أنه يناقش 
كيف تكون العلاقة بعد أن مرت بها العديد 
من المشــــكلات، ومدى قــــدرة الطرفين على 

استعادة توهّج الحب بينهما.

تجسّـــد  أنهـــا  أروى  وأوضحـــت 
شخصية نادية التي تقع في غرام سيف، 
وعلـــى الرغم من حبه لها، إلاّ أنه لا يعرف 
ماذا يريد فهـــو دائم الحيرة، وفي الوقت 
نفســـه قادر على إقناعهـــا بأنه معها ولن 
يتركهـــا، ولأنها تحبـــه كثيرا تســـامحه 

دائما حتى تقف هذه الأمور عند حدها.

وأشارت إلى أن العمل، مع قصر مدته، 
حيث لا تتجـــاوز مدة الحلقة الواحدة 45 
دقيقـــة، إلاّ أنه يهتم بـــأدق التفاصيل في 
العلاقة الإنســـانية بـــين الرجل وزوجته، 
وتحـــدّى المخرج هاني خليفـــة، الظروف 
الصعبـــة التـــي جـــرت خلالهـــا عمليـــة 
التصوير مع انتشـــار فايـــروس كورونا، 
ومنح الاهتمام لكل كلمة في الســـيناريو، 

ما يجعل الفنان أغنى وأكثر عطاءً.
ويدور مسلسل ”نمرة اتنين“ في إطار 
حلقات منفصلة متصلة، من إنتاج هاني 
أســـامة ومحمد رفاعي وشاهيناز العقاد، 
ويشـــارك في إخراجها هـــادي الباجوري 
وتامر محســـن وطارق العريـــان في أول 
تجاربـــه التلفزيونيـــة، إضافة إلى محمد 
شـــاكر، وأحمد النجار، وهـــو من بطولة 
عمرو يوسف، شيرين رضا، صبا مبارك، 
يعقوب الفرحان، أحمد الســـعدني، ماجد 
الكدوانـــي، نيللـــي كـــريم، إيـــاد نصار، 
ياســـمين رئيـــس، أمينـــة خليـــل، أحمد 
مالك ومنـــى زكي، ومن تأليف مريم نعوم 

وسارة طيبة ووائل حمدي.
وتقـــدّم الجهة المنتجـــة نوعا مختلفا 
للمسلســـل الذي يدور في ثماني حلقات 
بما يدعم منافســـة الدرامـــا المصرية مع 
التطـــوّرات الحاصلة في مجـــال الإنتاج 
المنصـــات  علـــى  المعـــروض  الدرامـــي 
الإلكترونية، ويتماشى مع طبيعة الفئات 
الشـــبابية التي تنجـــذب إليها ولا تفضل 
الحلقات الطويلة التي تظل ســـائدة حتى 
الآن، وتتزايد في موسم رمضان الدرامي.

تعتبر جـــودة، أن لكل مشـــاهد ذوقه 
المسلســـلات  تفضيـــل  بشـــأن  الخـــاص 
الطويلـــة أو القصيـــرة، ووالدتهـــا على 
ســـبيل المثال لهـــا القدرة على مشـــاهدة 
المسلســـلات الطويلة حتـــى وإن وصلت 
إلـــى 100 حلقـــة، بينما يرى آخـــرون أن 
القصيرة أفضل، في ظل زمن السرعة، 
وبالتالـــي فهي مع التنوّع في تقديم 
المحتويـــات الفنية بحثا عن إرضاء 

جميع الأذواق.

جمهور المنصات

أبدت الفنانة المصرية سعادتها 
أحـــد  علـــى  مسلســـلها  بعـــرض 
أضحت  التي  الإلكترونية  المنصات 
لمتابعـــة  لهـــا  المفضلـــة  الوســـيلة 
الأعمال الفنية خلال شـــهر رمضان 
هربـــا مـــن إعلانـــات التلفزيـــون، 
معتبرة أن وجود ”نمرة اتنين“ على 
إحدى المنصـــات التي تحتوي على 
قـــدر كبير من الأفلام والمسلســـلات 
يصب في صالـــح العمل الفني، وأن 
الجمهـــور لديـــه القدرة علـــى تذوّق 

الأفضل ومشاهدته.
وذكرت أروى جودة أن مشاركتها 
فـــي دور البطولـــة المطلقـــة فـــي آخر 
عملـــين دراميين لا يعني عـــدم تقديم 
أعمالهـــا  فـــي  الجماعيـــة  البطولـــة 
الجديـــدة، وتترك الموضـــوع برمته إلى 
شركات الإنتاج، ورؤية كل مخرج لها في 

تقديم الدور الذي يناسبها، وهي تحرص 
دائما على البحـــث عمّا يفيدها ويجعلها 
راضية حتـــى لو في بطولة جماعية، فكل 

عمل ومقاييسه التي تراها مناسبة لها.

حظـــي أداء جـــودة بتثمـــين كبير من 
قبل النقاد بعد أن حقّقت حلقات ”ســـنين 
وعدّت“ نجاحا على المستوى الجماهيري 
في أثناء عرضها في شهر أبريل الماضي، 
وهي التي ســـلطت الضوء على أزمة تثار 
فـــي العديد من المجتمعـــات العربية، تلك 
التي تســـتعر فيها الصراعات في المنزل 
جـــراء عمل المـــرأة واهتمامهـــا بالجانب 

المهني على حساب الأسري.
ولفتـــت إلـــى أن أكثر مـــا جذبها في 
مسلســـل ”إلاّ أنـــا“ أنـــه يرتبـــط بنوعية 
القضايـــا التـــي يتناولها تحديـــدا، وأن 
قصة ”ســـنين وعدّت“ سلطت الضوء على 
المرأة التي قرّرت فجأة الابتعاد عن حياة 
المـــرأة العاملة والتقرّب من عائلتها أكثر، 
كمـــا أن عـــرض القصة في وقت تفشـــي 
فايروس كورونا جعـــل الجمهور يتفاعل 
معهـــا، ووجد كثيرون أنهـــم بحاجة إلى 
الالتفـــات إلى حياتهم الشـــخصية بعيدا 

عن إكراهات العمل.
ومثـــل هـــذه الأعمال مـــن وجهة نظر 
الفنانة المصرية يمكن أن تساهم في جذب 
أنظـــار فئات مختلفة في المجتمع للتفكير 
فـــي تفاصيل علاقتهم بأســـرهم، وتجعل 
المشـــاهدين يفكّـــرون فـــي أشـــياء ثمينة 
بالنسبة إليهم لا يشـــعرون بأهميتها إلاّ 

بعد فوات الأوان.
أصبحـــت  ”المـــرأة  قائلـــة  وتابعـــت 
تعلـــم مـــاذا تريـــد وتســـتطيع تحقيـــق 
ذاتهـــا، ويتطلب ذلـــك في المقابـــل تغيّرا 
فـــي ســـلوكيات الرجال تجـــاه زوجاتهم 
وبناتهم، والأمر بحاجة إلى مساندة المرأة 
ودفعها نحو بذل قصارى جهدها لتحقيق 
نجاحها وسعادتها دون خوف، وأن يكون 
لكل امرأة طريقها وحريتها سواء أكانت 
عاملة أم ربة منزل دون فرض شيء عليها 
أو النظر إلـــى أي تفاصيل أخرى، فالذي 

يميّزها عن الآخرين الذكاء والثقافة“.
وقالـــت جـــودة أروى التـــي عرفـــت 
طريقهـــا إلى الســـينما، بعـــد أن حصلت 
على جائزة أفضل عارضة أزياء في العام 
2004، إن الأعمـــال الســـينمائية لا تغيب 
عـــن خططها لكنها ترى ضـــرورة التمهل 
في ظل الأوضـــاع الصحيـــة والإنتاجية 
الحالية، والتي فرضها فايروس كورونا، 
وأنهـــا ســـتكون بحاجة إلـــى تقديم عمل 
يتماشـــى مـــع طبيعة جمهـــور المنصات 

الإلكترونية.
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المسلسل يطرح مدى قدرة 

الطرفين على استعادة 

ج الحب بينهما، بعد 
ّ

توه

أن مرت بهما العديد من 

المشكلات العاصفة

العمل يقدم وجبة 

كوميدية فيها الكثير 

من المواعظ والحكم

عبدالله بوهاجوس

أروى جودة: مسلسل «نمرة اتنين» يدعو إلى التسامح في العلاقات العاطفية

هناك دائما إمكانية للصفح

على الرغم من تقديم الفنانة المصرية أروى جودة لـ12 مسلسلا و10 أفلام 
ــــــل 15 عاما من خلال فيلم ”منتهى  ــــــى مدار تاريخها الفني، الذي بدأ قب عل
ــــــذة“، فإن حضورهــــــا الأبرز اكتمل من خلال الأعمــــــال التلفزيونية التي  الل
اســــــتطاعت عبرها أن تصل إلى دور البطولة المطلقة في مسلسلي "إلاّ أنا" 

و"نمرة اتنين".

ــــــرا المخرج الســــــوري مخلص الصالح مجــــــددا معلنة انطلاق  دارت كامي
تصوير المرحلة الثانية من المسلسل الكوميدي الإماراتي السوري المشترك 
”بنات الماريونيت“، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بعد أن تم الانتهاء 
في ســــــبتمبر الماضي من تصوير الحلقات العشر الأولى منه في العاصمة 

السورية دمشق.

فنانة مصرية تقتحم أدوار البطولة 

المطلقة عبر الدراما القصيرة

أروى جودة:

كل حلقة في مسلسل 

«نمرة اتنين» بمثابة فيلم 

قصير به أحداث مترابطة 

وبداية ونهاية، وهو ما 

شجعني على خوض المغامرة

«بنات الماريونيت» 

مسلسل إماراتي سوري 

يجمع البسمة بالحكمة

تنوع جنسيات الممثلين يثري الطرح والأداء

ي يؤدي دوره الفنان آسر 
ة التي قامت بدورها أروى 
 امرأة أخرى، ثم عاد إليها 
ا الصفح آملا فـــي فرصة 
لمسلسل سؤالا مفاده: هل 
ستعادة ما تم التخلي عنه 
أن الحب إذا ضاع لا يمكن 

وهج

جودة في حوارها
ن موافقتها على

طولة حلقة واحدة 
لمسلسل قدّم 

دراما،
أكثر 
ستقبل

طوّر 
هائل

ال الفنية، 
ابة فيلم قصير

بطة وبداية ونهاية.
مثلة المصرية، أن المسلسل 
الكثيــــر من العلاقات  على
المجتمع المصــــري، والتي
ـخص متــــردّدا بين أمرين، 
ـرة اتنين“ جــــاء معبّرا عن 
والخيانــــة التي تحدث مع 
 أو الفرصــــة الثانية التي 
حاجة إليها في الكثير من 
يد في المسلسل أنه يناقش 
قة بعد أن مرت بها العديد 
ومدى قــــدرة الطرفين على 

الحب بينهما.

الإلكترونية، وي
الشـــبابية التي
الحلقات الطويل
الآن، وتتزايد في
تعتبر جـــو
بشـــ الخـــاص 
الطويلـــة أو ال
ســـبيل المثال له
المسلســـلات ال
إلـــى 100 حلقــ
القصيرة أف
وبالتالـــي
المحتويـــا
جميع الأذ

جمهور ا

أبدت
بعـــرض
المنصات
الوســـيلة
الأعمال ال
هربـــا مــ
معتبرة أن
إحدى المن
قـــدر كبير
يصب في
الجمهـــور
الأفضل وم
وذكرت
فـــي دور الب
عملـــين درا
الج البطولـــة 
الجديـــدة، وتت
الإنتاج شركات

ي

إنجي سمير

. نمرة اتنين و

كاتبة مصرية
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مـــن  العشـــرات  تظاهـــر   – تونــس   
الصحافة  كليـــة  وخريجي  الصحافيـــين 
في تونس أمام مقر الحكومة في ســـاحة 
القصبة وسط العاصمة تونس الخميس، 
وتدهـــور  البطالـــة  ضـــد  للاحتجـــاج 
أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، والتنديد 
تنتهجهـــا  التـــي  التســـويف  بسياســـة 
الحكومة في تنفيذ المطالب المتفق عليها 

سابقا.
التونســـيون  الصحافيـــون  ويقـــود 
لحمايـــة  ومتواصلـــة  شرســـة  معركـــة 
حقوقهـــم وضمـــان اســـتقلالية القطاع، 
حيث يمثل الإعلام جزءا مهما من مســـار 
الانتقـــال الديمقراطـــي فـــي البـــلاد بكل 

أزماته وتحدياته.

والتحـــرك الـــذي دعـــت إليـــه نقابة 
للمماطلـــة  رفضـــا  جـــاء  الصحافيـــين 
الحكومية في التعامل مع قضايا الإعلام 
فـــي البـــلاد وتجاهلها لمطالـــب القطاع، 
حيث دعـــت النقابة كافـــة أعضائها إلى 
الدفاع عن حقوقهم والمشاركة بكثافة في 

التحركات الاحتجاجية.
الشـــارة  حملوا  الصحافيـــون  وكان 
الحمراء لمدة ثلاثة أيام، استجابة لدعوة 

النقابة.
المحتجـــون  الصحافيـــون  ويطالـــب 
الحكومة بتســـوية الأوضاع الهشـــة في 
كل وسائل الإعلام المحلية، واحترام حق 
الصحافي في النفاذ إلى المعلومات وعدم 
محاكمة الآراء، رافعين شعارات من بينها 

”لا مجـــال للتفريـــط في حريـــة التعبير“، 
”حق الصحافي موش مزية“.

ولم تنشر الحكومة الاتفاقية القطاعية 
التي قضت المحكمة الإدارية بنشــــرها في 
الرائد الرســــمي، وتمحورت الاتفاقية في 
أبــــرز بنودها حــــول تمتع قطــــاع الإعلام 
بســــقف أجــــور جيــــد، وحل الإشــــكاليات 
العالقة في المؤسسات الإعلامية المصادرة.

وتم توقيع هــــذه الاتفاقية في 9 يناير 
2019، مــــع الأطراف الحكوميــــة والجهات 
المعنية في القطاع وخاصة المسؤولين عن 
المؤسســــات الإعلامية وتتضمن 36 فصلا 
وكانت من المطالب الأساسية للصحافيين.

وتمثــــل حريــــة الصحافــــة والتعبيــــر 
بعــــد  التونســــيين  مكاســــب  أبــــرز  أحــــد 
العــــام 2011، حيــــث برزت العشــــرات من 
الصحف الإلكترونيــــة والقنوات الخاصة 
ومكاتــــب للصحافة الدوليــــة، لكن أوضاع 
الصحافيــــين المهنية والاجتماعية هشــــة، 
بينما يعانــــي عدد كبير من خريجي معهد 
المؤسســــة  الأخبــــار،  وعلــــوم  الصحافــــة 
الجامعية الوحيدة التابعة للدولة لتدريس 
الصحافة، من بطالة مستمرة منذ سنوات.
وأفــــادت نائــــب نقيــــب الصحافيــــين 
التونســــيين أميــــرة محمــــد ”أن النقابــــة 
تطالــــب بالالتزام بقرار المحكمــــة الإدارية 
وتطبيق مــــا تضمنته الاتفاقية المبرمة مع 
حكومة يوســــف الشــــاهد، وما نلاحظه أن 
الحكومة لا تحترم قرار المحكمة الإدارية“.

واســــتنكرت أميرة محمد في تصريح 
الشــــؤون  وزيــــر  موقــــف  لـ“العــــرب“، 
الاجتماعية محمد الطرابلســــي الذي وقع 
على الاتفاقية، لكنه تراجع الآن عن موقفه 
قائــــلا ”أمضيت على عجــــل“. واصفة ذلك 

بعملية ”مماطلة وشبهة احتيال“.
”بضرورة  النقابــــة  ممثلــــة  وطالبــــت 
التســــريع في تنفيذ بنود الاتفاق وتسوية 
الوضعيــــات الهشــــة بمؤسســــات الإعلام 
العمومــــي وإصلاحــــه، والحســــم بشــــكل 
نهائــــي في حل وضعيــــة الإعلام المصادر، 
وتشغيل الإعلاميين العاطلين عن العمل“.

 وأوضحــــت أن الوضعية الاجتماعية 
للصحافــــي اليوم تعتبــــر صعبة ولا تليق 
بمكانته في المجتمــــع، معتبرة أن ”أطرافا 
سياســــية أرادت ضرب اســــتقلالية العمل 
الصحافــــي عبــــر الإطنــــاب في سياســــة 

المماطلة والتسويف“.
ولفتت إلى أن يوم الغضب ســــترافقه 
وقفــــة احتجاجيــــة أمام النقابــــة الوطنية 
للصحافيــــين التونســــيين ووقفــــات فــــي 
كل المناطــــق حيث يتواجــــد الصحافيون 

المجندون دائما لنقل الخبر.
ويعد قطــــاع الإعلام من بين القطاعات 
التــــي نادرا ما تقــــوم باحتجــــاج أو تنفذ 
إضرابا عاما ويحســــب لها إضراب وحيد 
بعد الثورة ولــــم يكن للمطالبــــة بالزيادة 
فــــي الأجور أو في المنح، بــــل كان للتنديد 
بالمضايقات التي مارستها في تلك الفترة 
في 2013 حكومة الترويكا، بينما يأتي هذا 
الإضراب اليوم في ظل أوضاع اجتماعية 

وسياسية متأزمة.
بمنهجيــــة  النقابــــة  أعضــــاء  ونــــدد 
التعامل الحكومي مع قطاع حساس رافق 
التحــــولات الكبــــرى التي عرفتهــــا البلاد 
وقــــال عضــــو النقابــــة رمزي أفضــــال في 
تصريح  لـ“العــــرب“، ”وضعية الصحافي 
هشــــة خاصة فــــي جوانبهــــا الاجتماعية، 
حيــــث لا يتمتع الصحافيــــون بالضمانات 
الاجتماعيــــة وهذا ما يؤثر على أدائهم في 

العمل الصحافي“.
وأضاف أفضال ”اليوم نحتج من أجل 
إعطــــاء الحقــــوق الشــــاملة للصحافي في 
أبعادهــــا المختلفة (الاجتماعيــــة والمهنية 
والاقتصاديــــة..)، فضلا عــــن حماية حرية 
التعبير التي تعتبر المكســــب الوحيد بعد 
2011، وكل هــــذه الملفــــات يشــــتغل عليها 
المكتــــب التنفيذي الجديــــد للنقابة لتنظيم 

القطاع والإعلام العمومي“.
ودعــــا العضــــو النقابي إلــــى ضرورة 
”تشــــغيل خريجي معهد الصحافة وعلوم 
الإخبــــار الذيــــن طالت بطالتهــــم لأكثر من 
10 ســــنوات، علاوة عن تخليــــص القطاع 
مــــن الدخــــلاء مــــن محللــــين (كرونيكور) 
وممثلين الذيــــن أصبحوا اليــــوم يلعبون 

دور الصحافي“.
كما أشار إلى ”تراجع ترتيب الصحافة 
التونسية في العالم الذي يهدد بطريقة أو 
بأخرى حرية الصحافة والتعبير بالبلاد“.
بضــــرورة  الصحافيــــون  ويتمســــك   
انتزاع حقوقهم المادية والمعنوية من خلال 

إضراب عام في 10 ديسمبر القادم المتزامن 
مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتدافــــع أصــــوات القطــــاع الإعلامي 
في تونس عــــن حرية الصحافــــة وتنظيم 
الإعلام وفق تشــــريعات دســــتورية تحمي 
استقلاليته وتصون حرية الرأي والتعبير.

كما يرفــــض الصحافيــــون عدم تمتع 
الصحافة التونسية بحقوقها الكاملة، من 
أجل منع تدخل اللوبيات والمال الفاسد في 

القطاع الإعلامي برمته.
وقالت بسمة الغريبي، عضو تنسيقية 
خريجــــي معهــــد الصحافــــة المعطلين عن 
العمل، ”ما يحصل أن الصحافة في تونس 
تعانــــي من إغراق القطــــاع من قبل دخلاء 

علــــى المهنة ويحصلون علــــى مبالغ طائلة 
مقابل وضع هش ومهين للصحافيين“.

وأضافت بسمة التي تعاني من بطالة 
متواترة منذ تخرجها من معهد الصحافة 
عام 2005 ”تبحث أغلب وسائل الإعلام عن 
الإثــــارة ولا تطبق القوانــــين عند توظيف 
الصحافيــــين. نحــــن لا نتمتــــع بعقود ولا 
تغطيات اجتماعية بالإضافة إلى مرتبات 

هزيلة“.
الاحتجاجيــــة  الوقفــــة  شــــهدت  كمــــا 
والاتحــــاد  الجمعيــــات  بعــــض  مســــاندة 
والاتحــــاد  للشــــغل  (المحلــــي)  الجهــــوي 
الجهوي للفلاحة والصيد البحري واتحاد 
الصناعــــة والتجارة والرابطة التونســــية 
للدفاع عن حقوق الإنســــان وممثلي بعض 

الأحزاب.
وأفــــاد مولــــدي الزوابــــي رئيس فرع 
بإقليــــم  للصحافيــــين  الوطنيــــة  النقابــــة 
الشمال الغربي في تصريح لإذاعة محلية 
”أن مــــن أهــــم المطالــــب نشــــر الاتفاقيتين 
الإطاريــــة والقطاعيــــة بالرائــــد الرســــمي 

للجمهورية التونســــية والانطلاق الجدي 
في مســــار الإصلاح في مؤسسات الإعلام 
العمومي وعدم ممارســــة الوصاية عليها 
والالتــــزام بتســــديد المســــتحقات الماليــــة 
الإعلامية  المؤسســــات  فــــي  للصحافيــــين 
المصــــادرة وضمان ديمومتهــــا، فضلا عن 
تســــوية الوضعيــــات الهشــــة العالقة في 

مؤسسات الإعلام العمومي“.
وعمقــــت الأزمــــة الاقتصاديــــة تبعــــا 
لآثــــار الأزمــــة الصحيــــة لوبــــاء كورونــــا 
مــــن الصعوبــــات الماليــــة التــــي تحاصر 
الصحافيين. ومنذ مايو 2019 تم تســــريح 
أكثر من 300 صحافي من بينهم 190 أثناء 

أزمة كورونا، بحسب النقابة.
ويعــــد الصحافيون المحتجون من بين 
الآلاف من العاطلين من خريجي الجامعات 
في تونس ممن يطالبون الدولة بتشغيلهم 
ويمثل حاملو الشهادات العليا في تونس 
ثلــــث العاطلــــين والبالغ عددهــــم أكثر من 
700 ألف عاطل بحســــب آخر الإحصائيات 

الحكومية.

 باريــس – أطلقت اليونســــكو والرابطة 
الإعــــلام  وناشــــري  للصحــــف  العالميــــة 
للتصــــدي  مشــــتركة  مبــــادرة  الإخبــــاري 
الوشــــيكة  العالميــــة  الطــــوارئ  لحالــــة 
التــــي ســــتواجهها الصحافــــة المســــتقلة 

والمؤسسات الإعلامية.
وأعربت المديــــرة العامة لليونســــكو، 
أودري أزولاي، عــــن قلقهــــا الكبيــــر حيال 
تأثيــــر الجائحة فــــي الاقتصــــاد المحلي، 
الذي يهدد استمرارية عمل وسائل الإعلام 

الإخبارية المحلية.
وذكــــر البيــــان المشــــترك للمنظمتــــين 
أنّه ”فــــي الوقت الذي يســــتمر فيه العالم 
19 وأثرها،  بمكافحــــة جائحــــة كوفيــــد – 
يعتبر القضاء علــــى الصحافة في العديد 

من مناطق العالم تهديدا متناميا“.
ويقــــرع الخبراء جرس الإنذار بشــــأن 
إغــــلاق يطــــال مجمــــل وســــائل الإعــــلام 
المستقلة التي تأثرت اقتصاديا إلى درجة 

كبيرة بأزمة كوفيد – 19.
وســــتعمل المنظمتان معا على دراسة 
حجم الأزمة والتشاور مع الأطراف المعنية 
من أجــــل إيجاد حلول، وتبــــادل الخبرات 
فــــي مــــا بــــين وســــائل الإعــــلام، وإصدار 
توصيات في مجال السياسة العامة بشأن 
الخطوات التي من شأنها دعم استمرارية 

وسائل الإعلام الإخبارية.
وقال رئيس الرابطة العالمية للصحف 
ولناشري الإعلام الإخباري، فيرناندو دي 
يــــارزا ”تلتــــزم اليونســــكو والرابطة، من 
خلال هذه المبادرة، بالتشديد على المعايير 
الديمقراطية الأساسية في عمل المجتمع“.
وتتوقع اليونسكو أن تفضي الجهود 
المبذولــــة مــــن أجــــل إيجاد حلــــول للأزمة 
التــــي تواجه وســــائل الإعلام المســــتقلة، 

إلى تحقيــــق ثلاث نتائج رئيســــية، حيث 
والمانحــــين  الحكومــــات  وعــــي  ســــيزداد 
والشــــركات بأهمية دعم وســــائل الإعلام 
المســــتقلة وبمجموعــــة الخيــــارات التــــي 

تحقق هذا الدعم.
وستشــــارك وســــائل الإعلام المستقلة 
قــــدرا أكبــــر مــــن المعــــارف بشــــأن أفضل 
الممارسات التي تحقق استمرارية وسائل 
الإعلام وتجعلها قادرة على الصمود، كما 
أنّهــــا تجــــدد نماذجها التجاريــــة بطريقة 
مبتكــــرة كما تجدد أنشــــطتها الترويجية 

بما يتوافق مع ذلك.

والنتيجة الثالثـــة أن الدول الأعضاء 
فـــي اليونســـكو ســـتفكر فـــي تحقيـــق 
استمرارية وســـائل الإعلام على الصعيد 
العالمـــي، بطريقة مؤثرة فـــي المعايير من 
خـــلال التوعيـــة بالأزمـــة وبالحاجة إلى 

اتخاذ تدابير تصحيحية.
وتحصـــل مبـــادرة اليونســـكو على 
الدعـــم المالي من البرنامج الدولي لتنمية 
والبرنامج  للمنظمـــة  التابـــع  الاتصـــال 
المتعـــدد الجهات المانحـــة المكرس لحرية 
التعبير وسلامة الصحافيين الذي يموّل 
الاتجاهـــات العالميـــة علـــى صعيد حرية 

التعبير وتطوير وسائل الإعلام.

 عمان – ينتشر تنميط صورة المشاركة 
السياســـية للمـــرأة في وســـائل الإعلام 
المحليـــة فـــي الأردن على نطاق واســـع، 
ويعود الســـبب الأبرز لهذا التنميط إلى 
الثقافـــة العامة للمجتمع وأيديولوجيته، 
وتأثر الصحافيين أنفســـهم بهذه الثقافة 
وعدم قدرتهم على الخـــروج منها بوعي 

أو دون وعي منهم.
وأظهـــرت دراســـة بعنـــوان ”صورة 
المشـــاركة السياســـية للمرأة الأردنية في 
وســـائل الإعـــلام“ أعدهـــا مركـــز حماية 
مـــع  بالتعـــاون  الصحافيـــين  وحريـــة 
بتمويل مـــن الوكالة  برنامـــج ”تكامـــل“ 
الأميركية للتنمية الدولية، أن الإعلاميين 
والإعلاميات على حد الســـواء يساهمون 
بعلـــم منهم أو دون علم في تنميط صورة 
المشـــاركة السياســـية للمرأة في وسائل 
الإعـــلام المحلية نتيجة ضعـــف معارفهم 

بمفهوم ”الجندرية“ وأبعادها.
التمييز  الصحافيين  غالبية  ويكرس 
علـــى أســـاس الجنـــس فـــي تغطياتهم 

وتقاريرهـــم الصحافيـــة، إضافـــة إلـــى 
أن أكثر مـــن نصف الصحافيـــين الذين 
اســـتجوبتهم الدراســـة، يحملون المرأة 
مســـؤولية تنميـــط صـــورة مشـــاركتها 
السياســـية في الإعلام، إذ يعتقد 74 في 
المئة أن ســـبب هذا التنميط هو انحياز 
للعـــادات  والإعلاميـــات  الإعلاميـــين 
والتقاليد التي تسهم بها ثقافة المجتمع.

ومـــن أبـــرز مـــا جـــاء فـــي نتائـــج 
الاســـتطلاع تدنـــي نســـبة الصحافيين 
المؤيديـــن لتبـــوؤ المرأة منصـــب وزيرة 
تكـــون  أن  أو  الحكومـــة،  فـــي  أوقـــاف 
قاضيا شرعيا، بالرغم من أن نحو ثلثي 
المســـتجوبين أيدوا عضويتها في دائرة 
الإفتـــاء، الأمـــر الذي عبر عـــن تحيزهم 

تجاه المرأة بشكل عام.
وأظهـــرت الدراســـة أن نســـبة تلقي 
ومشـــاركة الصحافيين تدريبات بمسألة 
الجندر ليســـت ضعيفة، لكـــن الأهم وهو 
مـــا يحتـــاج إلـــى تدقيـــق وفحـــص هو 
كيـــف ينعكس هـــذا التدريب فـــي تغيير 

الممارسات المهنية والمعارف للصحافيين، 
وفي تغيير مواقفهم المســـبقة، وهو الأمر 
الذي نبهت إليه لقاءات العصف الذهني 
والمقابلات المعمقة التي أجرتها الدراسة، 

أنه لم يتحقق بالشكل الكافي.

ويعتقد 56 في المئة بأن التشـــريعات 
الأردنيـــة تحد أو تمنع مـــن التمييز ضد 
المـــرأة، ويعتقد 60 في المئـــة منهم بعدم 
وجـــود مـــا يلـــزم فـــي وســـائل الإعلام 
بالتوعية للامتناع عن التمييز ضد المرأة 

في التشريعات الإعلامية.
مفاهيـــم  أن  الدراســـة  وبيّنـــت 
الصحافيـــين لمصطلح الجندر ملتبســـة 
وليســـت حاســـمة، وهـــو مـــا يعكـــس 
جلســـات  وأظهـــرت  معارفهـــم،  واقـــع 
العصف الذهني والمقابـــلات المعمقة أن 
وســـائل الإعلام تنمط صورة المشـــاركة 
السياسية للمرأة، وتجزم أن الإعلاميين 
مواقفهـــم  يســـقطون  والإعلاميـــات 
وموروثهـــم الاجتماعي عنـــد التغطيات 
الإعلامية بأشكالها المختلفة، الأمر الذي 
يؤشـــر على ضعف أثـــر التدريب خلال 

ممارستهم العملية لعملهم الإعلامي.
ولفتت إلى وجود غياب للسياســـات 
التحريريـــة أو مدونات الســـلوك المهني 
التي تعزز منظومة الحقوق والحساسية 
الجندريـــة وتجرم التمييـــز، إضافة إلى 
غيـــاب المـــرأة فـــي مواقع صنـــع القرار 

داخل المؤسســـات الإعلاميـــة الأمر الذي 
من شأنه تعزيز تنميط صورة مشاركتها 
في السياســـة، إلى جانب علاقة الوسيلة 
الإعلامية مع السياســـي سواء كان ذكرا 

أو أنثى.
وعبرت المؤشـــرات المســـتخلصة من 
الجلســـات والمقابلات أن غيـــاب الإرادة 
العدالة  لتحقيـــق  الحقيقية  السياســـية 
والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قد 
ساهم في تنميط صورة المرأة السياسية 
بوســـائل الإعلام، إضافة إلى وجود بيئة 

تشريعية تمييزية لصالح الذكورية.
ولاحظـــت نتائـــج الرصـــد الإعلامي 
لعينة محددة من وســـائل الإعلام لســـت 
وسياسيات،  سياســـيين  من  شخصيات 
من حكوميين ونـــواب، أن هناك تنميطا 
إعلاميا للمشـــاركة السياسية للمرأة في 
عناويـــن الأخبار والتقاريـــر الصحافية 
المرصـــودة، وفي اللغة المســـتخدمة في 
ســـياق الخبـــر أو التقريـــر الصحافي، 
واســـتخدام الصورة المرفقة في الأخبار 
بالمرأة  المتعلقـــة  الصحافية  والتقاريـــر 

السياسية على وجه التحديد.
مـــن  بجملـــة  الدراســـة  وخرجـــت 
المؤشرات والتوصيات الهامة من أهمها 
تأســـيس مرصد إعلامي لرصـــد خطاب 
الكراهية والتمييز ضد النساء في الإعلام 
الأردني، مع الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات 
لحقوق  الســـامية  المفوضيـــة  ومعاييـــر 
الإنســـان، وتنظيـــم الـــدورات التدريبية 
المتخصصة للصحافيين في قضايا المرأة 
بشكل عام، والمشـــاركة السياسية للمرأة 
بشـــكل خاص، وتمكين المرأة السياســـية 
في كيفية التعامل مع الإعلام والتواصل 
معـــه، وبنـــاء خطـــاب إعلامـــي واضح، 
وتوعيتها وزيـــادة ثقافتها في الجوانب 
الوصول  وآليات  والتشريعية،  القانونية 

إلى المعلومات.

يعيش الصحافيون في تونس أوضاعا مهنية واجتماعية هشــــــة، ويعاني عدد 
ــــــر من خريجي معهــــــد الصحافة وعلوم الأخبار من بطالة مســــــتمرة منذ  كبي
ســــــنوات، حيث تجمهر المئات منهم أمام ســــــاحة الحكومة بالقصبة رافعين 
شــــــعارات منددة بعدم جدية الحكومة في الإيفاء باتفاقيات سابقة عام 2019 

تمت بين نقابة الصحافيين وحكومة يوسف الشاهد.

مبادرة دولية لحل أزمة 
وسائل الإعلام المستقلة 

صحافيو الأردن عالقون في ثقافة تنميط المرأة 

احتجاجات الصحافيين التونسيين تتصاعد بيوم غضب 
لمطالبة الحكومة بتنفيذ تعهداتها

الأوضاع الهشة للصحافيين تسمح بتدخل لوبيات المال والفساد في قطاع الإعلام

احتجاجات حتى تحقيق المطالب

إعلاميون متشبثون بما رسخ في المخيال المجتمعي 

مفاهيم الصحافيين حول 
مصطلح الجندر ملتبسة 

ويسقطون موروثهم 
الاجتماعي في تغطياتهم 

الإعلامية بكل أشكالها

الخبراء يقرعون جرس 
الإنذار بشأن إغلاق يطال 

مجمل وسائل الإعلام 
المستقلة التي تأثرت 
اقتصاديا بأزمة كورونا

خالد هدوي
صحافي تونسي

احتجاجنا لأجل إعطاء 
الصحافي حقوقه 

في أبعادها المختلفة

رمزي أفضال

أطراف سياسية أرادت 
ضرب استقلالية العمل 

الصحافي

أميرة محمد



  الربــاط - أثارت مقارنة عقدتها ناشطة 
مغربيــــة مــــن خــــلال فيديو متــــداول على 
تويتر بين الخليجيات والمغربيات لحســــم 
”الحرب“ الدائرة منذ ســــنوات بينهن جدلا 

واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت الناشــــطة في بدايــــة الفيديو 
الــــذي تم تداولــــه علــــى نطــــاق واســــع، 
وكأنهــــا تــــرد على تعليــــق ســــابق قائلة 
”ســــأعطيك خلاصة الحرب التي لا تنتهي 

بين الخليجيــــات والمغربيــــات“. بعد ذلك 
أمســــكت في إحدى يديهــــا بتفاحة وباليد 
الأخرى ببرتقالة صغيــــرة، وقالت ”أترين 
هــــذه التفاحــــة؟ كبيــــرة صــــح؟ لكنها من 
الداخل ليست حلوة، وتحسين أيضاً أنها 
ناشــــفة (جافــــة)“. وتابعت ”شــــاهدي في 
المقابــــل هذه البرتقالة؟ صغيــــرة جداً لكن 
أقســــم أنك لــــو فتحتيها لوجدتيها ســــكر 
وعســــل“. وفي نهاية مقطع الفيديو، قالت 
الناشطة المغربية ”وهكذا نحن المغربيات 
تستصغرونا وتقللون من شأننا، ولكن من 
داخلنا لا يوجد أطيــــب وأحن منا، الحمد 
لله وأقســــم أن هذه هي الحقيقة للتخلص 

من هذه الحروب“.
ورغم أن الناشــــطة المغربية، لم تشبه 
المــــرأة الخليجيــــة بـ“التفاحة الناشــــفة“ 
بشــــكل واضــــح، إلا أن ذلــــك أثــــار موجة 

غضب. وقال حساب:

مــــن جهة أخــــرى، دافع مغــــردون عن 
الناشــــطة المغربية التي لــــم تذكر صراحة 
خلال مقارنتها أن ”المرأة الخليجية تشبه 

التفاحة الناشفة“. 

وكتب مغرد:

كمــــا قوبل مقطــــع الفيديــــو بنوع من 
السخرية أيضا. وقال مغرد:

وتهكم مغرد:

بــــين الخليجيات  ويعــــود ”التنافس“ 
والمغربيات إلى سنوات مضت ولا ينفك أن 

يهدأ، حتى يحتدم من جديد.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستعر 
فيها الجــــدل. وفــــي مارس الماضــــي أثار 
فيديــــو للفنانة الكويتية شــــمس، جاء رداً 
على مداخلة إحدى متابعاتها التي تحدثت 
بشكل عنصري عن النساء المغربيات جدلا 

واسعا.
وكتبت شمش حينها ردا على هاشتاغ 
الــــذي  #شمس_الكويتيه_اخرســــي، 

انتشر:

الفنانــــة  حينهــــا  مغــــردون  واتهــــم 
الكويتيــــة بالإفــــلاس الفنــــي والبحث عن 
الشــــهرة والجمهور، وذلك بعد تصريحها 
بأن ســــر حب الشــــباب للفتيات المغربيات 
هو مقاس خصرهن النحيل ودعوتها إلى 

ربط خصر البنات ليصبحن جميلات.
وفي صيــــف 2017 أثــــارت تصريحات 
للفنانة المغربية الراحلــــة وئام الدحماني 
غضبا كبيرا من قبل نساء الخليج، بعدما 
تحدثت في مقابلة قصيرة عن الفروق بين 
المرأة المغربيــــة والمــــرأة الخليجية. وكان 
من بين ما قالته إن المــــرأة المغربية ”تهتم 
بنظافتهــــا أكثــــر مــــن المــــرأة الخليجية“. 
وعاشــــت الدحمانــــي، التي كانــــت ممثلة 
ومغنية ومذيعة، في الإمارات وماتت هناك 
أيضــــا عام 2018، وكانت تبلغ من العمر 34 

عاما.
وفي نفــــس العــــام الــــذي توفيت فيه 
الدحمانــــي أثار مسلســــل ”شــــير شــــات“ 
المغردين  غضــــب  الســــعودي  الكوميــــدي 
المغاربــــة، الذيــــن اعتبر العديــــد منهم أن 
المسلســــل يصور المغرب علــــى أنه مقصد 
للباحثــــين عن المتعة الجنســــية ويســــيء 

للمرأة المغربية.
الســــعوديات  قابلــــت   ،2011 وعــــام 
إعلان مجلس الغرف الســــعودية السماح 
بجلب عمالة منزليــــة من المغرب، بعاصفة 
رفض. وفي نفس العام، وجهت الناشــــطة 
رســــالة  الحويــــدر  وجيهــــة  الســــعودية، 
إلــــى وزير العــــدل المغربي، آنــــذاك، محمد 
الطيــــب الناصري، مطالبة بصياغة قانون 
يمنــــع زواج المغربيــــات مــــن الخليجيين 
والســــعوديين. وكتبت في رســــالتها ”أنا 
امــــرأة ســــعودية متعلمــــة وموظفــــة وأم 
لخمســــة أطفال. كنت زوجة سعيدة لرجل 
ســــعودي أحببته وأحبني طــــوال حياتنا 
الزوجيــــة الهانئــــة، قبــــل أن يرتبــــط منذ 
سنتين بزوجة أخرى من المغرب، ومنها لم 
يهدأ لي بال، ولم يهنأ لي عيش من شــــدة 
ما ســــببته لي تلك المرأة المغربية من ضرر 

نفسي وخراب أسري“.
وتضع الكثير من بلدان الخليج قيودا 
متنوعة لتقييد زواج أبنائها من جنسيات 
عربية أخرى، إذ تشــــترط الســــعودية على 
ســــبيل المثال على مواطنيها الراغبين في 
الــــزواج مــــن أجنبيات الوفــــاء بمجموعة 
من الشــــروط لإتمام الزواج مــــن بينها ألا 
يقــــل عمر مقــــدم الطلب عــــن 30 عاما، وألا 
يكون متزوجا. ويســــتثني القانون المطلق 
والأرمل ومن أثبت بتقرير طبي أن زوجته 
بها عاهة أو مرض يحول دون المعاشــــرة 
الزوجيــــة. ورغــــم كل هذه القيــــود أعلنت 
الســــفارة الســــعودية في الربــــاط أن أكثر 
من 600 سعودي تزوجوا من مغربيات في 
عــــام 2012 زواجاً نظاميا حصلوا فيه على 

تصريح بالزواج من الرياض.
ومــــن بين الأعمال التــــي أثارت الجدل 
فــــي الماضي، مسلســــل كرتوني عُرض في 
رمضــــان عــــام 2010 علــــى قنــــاة ”الوطن“ 
بوقتــــادة  ”يوميــــات  اســــمه  الكويتيــــة، 
وبونبيل“. وقد أثار اســــتنكارا واسعا في 
المغرب وحتى داخل الكويت بعد تصويره 
نســــاء المغــــرب كمشــــعوذات وخاطفــــات 
لــــلأزواج، مــــا دفــــع بالمغــــرب إلــــى تقديم 
مذكرة احتجاج رســــمية لتعتذرالخارجية 

الكويتية بعد ذلك.
ويــــرى بعــــض الناشــــطين أن الصور 
النمطية، المتداولة حول المرأة المغربية أو 
الخليجية، من بين أســــباب هذه المواجهة 
التي لا تنتهي بين الطرفين. وهذه الصور 

النمطية تعززها بعض الأعمال الدرامية.

«سيدة المطر» صنعت الحدث في مصر
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MERiAM_L3TEEBE

YaMsh3L

.كلنـــا نمتلـــك حرية التعبيـــر، عندما 
نطرح أفكارنا على شكل أسئلة

ما فائدة أن تحبني كثيرا ولا تفهمني، 
تفتقدنـــي ولا تبحث عنـــي، أن أكون 

ضمن أشيائك ولا أكون أهمها.

أيهـــا الشـــعب العظيـــم! هنيئـــا لـــك 
بثورتـــك العظيمة والتي لا يحســـدك 

عليها أحد في هذا العالم #تونس.

JamalhusA
إذا التحقت بعمل جديد سينصحونك 
بـــأن تتأقلم مـــع الوضـــع أي؛ تتأقلم 
مع معاييرهم لأنهـــم بنوا نموذجهم 
الجاهز الذي لا يســـمحون أن يخرقه 
غريـــب، ومرتاحون لتقليـــد بعضهم 
الآخـــر كأيّ مخلوقات بائســـة، محوا 
الفرديـــة  خصائصهـــم  بإرادتهـــم 
وتخلّـــوا عن دهشـــة الجديد لخوفهم 
من كسر القواعد التي حبسوهم فيها 

منذ الطفولة.
فـــي العالم العربي، لمحاولة تشـــويهك 
لا  وهـــم  ”بالصهيونـــي“،  يصفونـــك 
يعلمـــون أن #الصهيونية والصهيانية 
هما رمز للنجاح، فهرتزل هو الشخص 
الوحيـــد فـــي التاريخ المعاصـــر الذي 
صدق توقعه، في 1897 تنبأ بتأســـيس 
#إسرائيل بعد 50 عاما، وقد كان. والآن 
مـــاذا عنكم، هل أي من توقعاتكم صار 

حقيقية مثل هرتزل؟

أكثرهـــم حديثـــا عن الديـــن والمبادئ 
والوطـــن والنضال وخدمـــة المواطن، 
هـــو أكثرهـــم توغـــلا فـــي الفســـاد 
والســـرقات وهـــدر الأموال. المشـــكلة 
فـــي وجـــود شـــريحة مـــن المواطنين 
والمظهـــر  بالشـــعارات  ينخدعـــون 
ويكذبـــون  للسياســـيين  الخارجـــي 
واقعهم البائس الذي يعيشـــون فيه. 
ومـــا دام الجهل .منتشـــرا ســـيزداد 

أعداد هذه الشريحة

Ramy_Aziz1
shahokurdy

hakim1zed

فيسبوك.. متنفس الكادحين

والمظلومين في مصر

{تفاحة وبرتقالة}.. خلاصة {الحرب} 
بين الخليجيات والمغربيات

{حزب فيسبوك} مصريون يمارسون السياسة 

دون البحث عن مصلحة شخصية

@shamsofficial
لن أخرس ولن أكون نعجة في قطيع 
المسترجلات أنا قلت رأيي بمحاسن 
ــــــة لم أســــــئ لأحد.  الإنســــــانة المغربي

@i_e7teraf
نحن كرجــــــال نحب التفاح والبرتقال 
والبصل  والفراولة  والمانغــــــا  والعنب 
وكل  ــــــرة  والكزب ــــــس  والبقدون
الخضروات والفواكه، قلوبنا واسعة.

@tariqsalwati
 يقال في علم النفس.. إن الشــــــخص 
الذي تُوضّع أمامــــــه تفاحة وبرتقالة 
ويختار البرتقالة فإنه شــــــخص يحب 
البرتقــــــال. عــــــاد تفهم مــــــا تفهم مو 

شغلي  #علم_النفس.

@Fatoon51053979
ــــــا تكون البرتقال مرة ناشــــــفة،  أحيان
ــــــا أخرى تكــــــون التفاحة لينة  وأحيان
وحلوة يعنى بالعربي الطيب والرديء 

في كل ديرة وفي كل مكان.

@HDggcd
ــــــك  خان قــــــد  ــــــة  البرتقال ــــــي  عزيزت
ــــــت من فصيلة الحمضيات  التعبيرفأن
ــــــين حبيبتي ثمرة  ولا مقارنة بينك وب
التفاح مهما قلت فهي من ثمار الجنة 
التي أنزلت أبونا آدم وأمنا حواء من 
ــــــرك تفاحتنا مهما  الجنة فنحن لن نت

حصل.. لن يملأ عيني سواها.

الصور النمطية سبب الحرب

 القاهرة - لا يمر يوم تقريبا في مصر 
دون أن يكـــون هناك موقـــف يتحدث عن 
ظلم وقع على شـــخص، أو حياة بائسة 
تعيشـــها أســـرة بعينها، وما يلبث الأمر 
أن يتحول إلى قضيـــة رأي عام يتبناها 
”حزب فيســـبوك“، وتســـارع مؤسسات 

حكومية وشـــعبية للتعاطي مع القضية 
بجديـــة، وغالبا ما تكون هنـــاك قرارات 
ســـريعة لصالـــح صاحـــب أو صاحبـــة 

الواقعة.
التقـــط مجهـــول قبـــل أيـــام صورة 
لسيدة تجلس على رصيف الشارع وسط 
الأمطار، وهـــي تبيع المناديـــل الورقية، 
خلال ساعات أصبحت حديث متصفحي 
موقع الحـــزب الافتراضي، ما دفع نيفين 
القبـــاج وزيـــرة التضامـــن الاجتماعـــي 
لاســـتقبالها في مكتبهـــا والتكفل بكامل 
احتياجـــات أســـرتها، من دعم شـــهري 

ووحدة سكنية.
لـــم يتوقف الأمر عند هـــذا الحد، بل 
اســـتقبلتها الفنانة ياســـمين صبري في 
منزلها وأعلنت تقديم مساعدات شهرية 
لهـــا، حيث كانت هناك صورة انتشـــرت 
علـــى فيســـبوك للممثلـــة الشـــابة وهي 
تســـتقل طائرة خاصة، وتتـــم مقارنتها 
بسيدة الأمطار، في مشهد استفز الفنانة 
حتـــى قـــررت إحـــراج منتقديهـــا بدعم 

السيدة ماليا.
أمثلـــة كثيـــرة أظهـــرت حجم تحول 
فيســـبوك إلى حزب للغلابة والمظلومين 
والمعارضين أيضا، فهناك بائع الفريسكا 
الذي تحقق حلمه بدخول جامعة خاصة 
مجانـــا، وبائعـــة الخضار التـــي أهانها 
موظـــف محلي تمت إقالتـــه من منصبه، 
وفتاة العربـــة التي اســـتقبلها الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي وكلـــف الحكومة 

برعايتها.
ميـــزة الحـــزب الافتراضـــي، أنه بلا 
رئيس أو قائد يمكن أن يتعرض لضغوط 
حكوميـــة، وأغلـــب الأعضاء يمارســـون 
السياســـة دون البحـــث عـــن مصلحـــة 
شخصية، وكلما ضعفت الأحزاب وغاب 
البرلمـــان وتراجع دور المجتمـــع المدني، 

ينتعش فيســـبوك ويلامس الإطار العام 
الـــذي يجبـــر الجميـــع علـــى الرضوخ 

لمطالبه.
ويصعـــب أن تغلـــق قضيـــة جدلية 
يثيرهـــا هذا الحـــزب دون قرار رســـمي 
يرضـــي أعضـــاءه، حتـــى صـــار وجهة 

الباحثين عن الحقوق المهدرة.
واللافت أن نبرة العـــداء التي كانت 
تكنها مؤسســـات رســـمية لهـــذا الكيان 
الافتراضي، تراجعت إلى حد كبير، حتى 
أن هناك تشـــريعات تقـــدم بها برلمانيون 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  للســـيطرة 

وترهيب روادها، تم تجميدها.
وفي كل مرة، يخوض رواد فيسبوك 
المعركة بقدر من الارتيـــاح والإيمان بأن 
مرادهـــم ســـيتحقق بناء علـــى مقدمات 
سابقة، ومع كل انتصار لأصحاب المظالم 
والحقوق، يكتســـب الحـــزب الافتراضي 
مزيدا من القوة والنفوذ والشعبية، فهو 
الوحيد القادر على حشـــد الـــرأي العام 

تجاه قضية أو حدث ما.

وصـــارت هنـــاك حســـابات لأفـــراد 
تأثيرهـــا أقـــوى من صحيفـــة يومية أو 
برنامـــج تلفزيوني، بينهم أحمد ســـيد، 
وهو اســـم مســـتعار لصحافي بجريدة 
حكوميـــة، عندمـــا كتـــب بالصحيفة عن 
واقعة رفض مستشـــفى استكمال علاج 
ابن أســـرة بســـيطة لعدم وجود أســـرّة 
خاليـــة، لم يتحـــرك أحد، وعندمـــا أثار 
القضية على حســـابه الشخصي تفاعل 
معهـــا الآلاف، وتواصـــل معه مســـؤول 
بوزارة الصحـــة ووعد بالتحقيق وعلاج 

الطفل.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن تحويل أغلب 
الشـــخصية  حســـاباتهم  الصحافيـــين 
لمنابر إعلامية خاصة بهم، ضاعف نفوذ 
الحـــزب الافتراضـــي، لأن هـــؤلاء لديهم 

قاعـــدة علاقات مـــع مســـؤولين بارزين 
في قوائـــم الأصدقـــاء، ويتـــم التجاوب 
الجدليـــة  الموضوعـــات  مـــع  ســـريعا 
التي تحشـــد الناس بالعاطفـــة، بعكس 
الصحف التي تعتقد أغلب الجهات أنها 

غير مؤثرة.
وأكـــد خالـــد برمـــاوي الخبيـــر في 
إعـــلام منصات التواصل الاجتماعي، أن 
فيســـبوك أكبر من حزب افتراضي، فهو 
يملأ الفراغ الذي تركه الإعلام المحترف، 
لأنه استطاع الوصول بمحتواه لمختلف 
شـــرائح الجمهور، وهو مـــا أخفقت فيه 

أغلب المنابر الإعلامية.
وأوضـــح أن هناك قرابـــة 40 مليون 
عضـــو في هـــذا الحـــزب مـــن جملة 55 
مليونا يســـتخدمون الإنترنت في مصر، 
ولا توجد وسيلة إعلامية واحدة يمكنها 
الوصـــول لهـــذا العـــدد مـــن الجمهور، 
ومعضلـــة الإعلام أنه أصبـــح يقوم برد 
الفعل على ما يثـــار بمنصات التواصل، 
وتحول إلى وســـيط بينها وبين الدولة، 
التي كلما تفاعلت مـــع قضية أو واقعة، 
يتضاعف تأثير الشـــبكة الاجتماعية في 

عيون الناس.
وما يعطي لفيســـبوك قوة مضاعفة، 
أن الحكومـــة أصبحـــت تتعامـــل معـــه 
باعتبـــاره أداة لقيـــاس نبض الشـــارع 
لمعرفة المســـموح بـــه والمحظـــور فعله، 
في حـــين أنها لا تبـــدي اهتمامـــا برأي 
والمجتمع  والأحزاب  والقنوات  الصحف 
المدنـــي، لأن ما يصدر عـــن هذه الجهات 
لا يصل إلى الشـــريحة الأكبر بالمجتمع، 
للحزب  الجماهيريـــة  القاعـــدة  بعكـــس 

الافتراضي.
وأصبح أغلب المســـؤولين يخاطبون 
الـــرأي العام مـــن خلاله، فمثـــلا، طارق 
شـــوقي وزير التربية والتعليم يشـــارك 
(مجموعـــات) أوليـــاء  فـــي ”غروبـــات“ 
الأمور والطـــلاب ليجيب على الأســـئلة 
والاستفســـارات، ونـــادرا مـــا يتحـــدث 
لوسيلة إعلامية تسأل عن ذات الغرض، 
ويكتـــب أخبـــارا هامـــة علـــى حســـابه 
الشـــخصي ولا يتـــم إرســـالها لمحرري 

التعليم.
ويـــرى مراقبـــون أن مـــا جعـــل هذا 
الحزب الوسيط الأسرع والأقوى والأكثر 
تأثيرا، للبســـطاء وأصحاب الحقوق، أن 
الرئيـــس المصـــري لم يترك مناســـبة أو 
فعاليـــة إلا وتطرق إلـــى بعض الأحداث 
والقضايـــا التي يثيرها رواد فيســـبوك، 
مـــا دفع الأغلبية للتعامـــل معه باعتباره 
المنصـــة التي تصل بوجهات نظرهم إلى 

قمة هرم السلطة.

أحمد حافظ

ف ا تق لا ة القا

كاتب مصري

ــــــة بجدية خلال الآونة  ــــــي تعاملت معها الحكومة المصري أكــــــدت الوقائع الت
الأخيرة وانطلقت من فيسبوك، أن الدور الذي صار يلعبه الموقع الاجتماعي 
جعل منه حزبا سياســــــيا افتراضيا للبســــــطاء والمظلومين، وأصبح الوحيد 

الذي يجمع في عضويته المؤيدين والمعارضين للحكومة.

رغم امتعاض الحكومة 

من نفوذ فيسبوك، فهي 

مرتاحة لأن الاشتباك 

الجماهيري معها أصبح على 

الموقع وليس في الشارع

والمســــــترجلة اللي فهمت غير كذا خذي 
أدوية #ضبطي_هرموناتك والمغربيات 
عسل سبتوا #كورونا وسويتو هاشتاغ 
ــــــف تغريدة عشــــــان تفرغون  فيه ١٦ أل

سمومكم يا مسترجلات.



 آسفي (المغرب) – يسعى تل الفخارين 
بآســــفي، الــــذي احتفى مؤخــــرا بالذكرى 
المئويــــة لتصنيفه ”تراثــــا وطنيا“، إلى أن 
يكــــون فضاء ضاربا فــــي التاريخ لما لعبه 
مــــن أدوار لا يمكــــن تجاهلها فــــي تعزيز 
واســــتدامة حرفــــة ذات حمولــــة معرفيــــة 

وفنية، ويتعلق الأمر بصناعة الخزف.
وعلى مدى الســــنوات الأخيرة، لعبت 
هذه القرية الحرفية الواقعة شمال آسفي، 
وتحديــــدا بالمدينــــة العتيقة بين ســــورين 
تاريخيــــين أحدهما شــــيّده الموحدون في 
القرن الـــــ13، والآخر بناه البرتغاليون في 
بداية القرن الـ16، دورا مهمّا في المحافظة 
على صناعة الخزف عبر تجميع في فضاء 

واحد، ورشات مخصصة فقط  للخزف.
ويضم هــــذا الفضاء الحرفــــي، المنظم 
بدقــــة متناهيــــة وكأنه ”خليــــة نحل“ أكثر 
من 500 صانع خزفي وحرفيين مساعدين، 
موزعين على نحو 42 ورشــــة مجهزة بـ50 

فرنا تقليديا و28 فرنا غازيا.
وتمكــــن جولة استكشــــافية فــــي هذا 
المــــكان الســــاحر ذي الأهميــــة التاريخية 
والتراثيــــة لا يمكــــن تجاهلهــــا، الســــياح 
والــــزوار من التوقف لحظــــة للتعرف على 
مختلف مراحل ما تصنعه أنامل الحرفيين 

من مواد ومنتجات فخارية.
وفي أسفل هذا المزار الجاذب بآسفي، 
تصطف محلات تعرض أشــــهر المنتجات 
الفخارية في المنطقــــة. وبمجرد ما يقصد 
الزائــــر هــــذا الفضــــاء قصد الاســــتمتاع 
والتأمــــل في قيمة عمل الصناع الحرفيين، 
يجــــد نفســــه تائها فــــي قلب سلســــلة من 

المنتجات والمعدات الفخارية من أحواض 
وأدوات  وهنــــاك،  هنــــا  تنتشــــر  طينيــــة 
للطهي  ومنتجــــات  والتزيــــين  للتجفيــــف 

وغيرها من المصنوعات.
ولعل هــــذه الرحلة إلى تــــل الفخارين 
بآســــفي تشــــكل أيضا فرصة لاستكشاف 
أكشــــاك، يتنافس أصحابهــــا في ما بينهم 

لجذب أكبر عدد من الزوار والسياح.
ولذلــــك، فإن هذا التل يشــــكل ســــوقا 
حقيقيــــا بمجموعة من المــــواد والمنتجات 
الفخارية من مختلف الأشــــكال والأحجام، 
مــــا يجعل الزائر حائرا في الاختيار بينها 

من حيث وفرة الألوان وجودة المنتجات.

ويجد عشــــاق روائع الأعمال الخزفية 
بتــــل الفخاريــــن، هامشــــا مــــن الاختيــــار 
وبأسعار مناسبة دون إغفال القيام بزيارة 
خاطفة إلى المدينة العتيقة القريبة من هذا 

التل.
ومن بين أكثر الورشــــات زيــــارة، تلك 
التي تعــــود إلى مولاي أحمد الســــرغيني 
أحد كبار معلمي الخزف، الذي ســــاهم في 
إبراز اســــم منطقة آســــفي وتل الفخارين 
الــــذي يحتضــــن أيضــــا، مطاعــــم تقــــدم 
أطباقــــا لذيــــذة منها ”الطاجين“ الشــــهير 
المعد بكريات الســــردين، وهو أحد أشــــهر 

المأكولات بآسفي.

وأكــــد محافظ المتحف الوطني للخزف 
هشام شمســــي في تصريح لوكالة المغرب 
العربي للأنبــــاء، أن مجمع الفخارين بهذا 
الموقــــع المرتبــــط تاريخيــــا بفــــن الخزف، 
يتيح فضاء حقيقيــــا لتبادل الخبرات بين 
الحرفيــــين الذين ورثوا معرفة الأجداد من 

الأب حتى الابن.
وذكر في نفس السياق أنه تم تصنيف 
هذا الموقــــع ”تراثا وطنيــــا“، موضحا أن 
تصنيــــف هذا الموقــــع كـ“معلــــم  تاريخي 
وموقــــع ذي طبيعة فنية وجاذبة“، ســــاهم 
بشــــكل كبير فــــي حمايــــة تــــل الفخارين 
والأماكــــن المحيطــــة بهــــذا الموقــــع من أي 

تغيير في طابعها الأصيل.
وأبــــرز أن ورشــــات الخزف مــــا فتئت 
تتزايد بعــــد إحداث مدرســــة للخزف عام 
1920، مما مكن من ترســــيخ هذه المهنة في 
الذاكرة الجماعية لســــكان آســــفي، وجعل 
مدينة المحيط ”عاصمة جديدة للفخار في 

المغرب“.
ومكن هذا التصنيف أيضا من الحفاظ 
علــــى الطابع الأصلي للورشــــات الحرفية 
البالــــغ عددهــــا حاليــــا 43 ورشــــة للخزف 
والفخــــار، بالإضافة إلى أنه مهّد لإنشــــاء 
أول مدرســــة للخزف فــــي المغرب من طرف 

المعلم بوجمعة العملي.
ويبقى الهدف من إحداث هذه المدرسة 
هو تكوين نخبة من الأســــاتذة الحرفيين، 
حيث كانت مهمتهم تتمثل في نقل المعرفة 
عبــــر الأجيــــال وتجديــــد واســــتدامة هذا 
النشــــاط بتل الفخارين. وأشــــار شمســــي 
إلى أنــــه تم تنظيم حفل للاحتفاء بالذكرى 

المئويــــة لهــــذا التصنيــــف فــــي المتحــــف 
الوطنــــي للخزف، وذلك مــــن خلال تنظيم 
معرض مؤقت، مبرزا أن هذا الحدث تميز 
بتخصيص جناح لمدرسة الخزف المحدثة 
عــــام 1920 تاريــــخ تصنيف تــــل الفخارين 

”تراثا وطنيا“.
ومــــن جهتــــه، أكــــد المديــــر الإقليمــــي 
يوســــف  بآســــفي،  التقليديــــة  للصناعــــة 
ناويــــس، أن تــــل الفخاريــــن اســــتفاد من 
عدد من المشــــاريع المتعلقة بتهيئة وإعادة 
تأهيل ورشات وأفران كانت مهدمة، وذلك 
من أجل الحفاظ علــــى الطابع الأصيل 
لهذا الموقع، مشيدا بالجهود التي 
الإقليميــــة  الســــلطات  تبذلهــــا 
وكافــــة المتدخلين بهدف تثمين 

هذا الموقع.
وأكــــد فــــي هــــذا الســــياق 
أن الحرفيــــين اســــتفادوا أيضا 
مــــن دعم يــــروم تحويــــل أفرانهم 
التقليدية شــــديدة التلــــوث إلى أفران 
غازيــــة، بالإضافــــة إلــــى دعــــم آخــــر على 
مســــتوى المــــواد الخــــام المســــتعملة في 
صناعــــة الفخــــار وأيضــــا على مســــتوى 
التســــويق من خلال المشاركة في معارض 

الصناعة التقليدية المحلية والدولية.
وفــــي تصريح مماثــــل تطــــرق المعلم 
عبداللــــه إلــــى تداعيات الأزمــــة الصحية 
الناجمة عــــن وباء كورونا علــــى القطاع، 
مشــــيرا إلى أن جميع الحرفيين بآســــفي 
يحاولــــون بشــــكل يومــــي الابتــــكار، لأن 
”الخــــزف المســــفيوي“ يعد علامــــة يتعينّ 

الدفاع عنها.

 تونــس – عمّت حالة اســـتياء عارمة 
في تونس بســـبب وفاة فتـــاة (21 عاما) 
إثر ســـقوطها في بالوعة لتصريف المياه 
في معتمدية النفيضة (محافظة سوسة)، 
وهي ثانـــي حالة وفـــاة بالطريقة ذاتها 
بعد وفاة طفلة تدعى فرح (9 أعوام) غرقا 
في بالوعة لتصريف المياه في ســـبتمبر 
الماضي خلال فيضانات شهدتها تونس 
الكبـــرى، وتحديـــدا فـــي منطقـــة البحر 

الأزرق التابعة للمرسى.

وفيمـــا تواجـــه الحكومـــة انتقادات 
متواتـــرة كل عام بســـبب تدنـــي البنية 
التحتيـــة في عـــدة محافظـــات وتداعي 
وانتشـــار  الميـــاه  تصريـــف  شـــبكات 
البنايات العشـــوائية الهشة على مقربة 
مـــن الأودية ومجـــاري المياه، مـــا يهدد 
يقـــول  المواطنـــين،  حيـــاة  باســـتمرار 
مســـؤولون في البلد إن لصوص أغطية 
البالوعات وراء سرقة الأرواح في الآونة 

الأخيرة.

وفي تعليقها على حادثة وفاة الفتاة 
التي لقيت حتفهـــا، الاثنين الماضي، إثر 
ســـقوطها جـــراء الأمطـــار الغزيـــرة في 
منشأة مائية لتصريف مياه الأمطار في 
المنطقـــة الصناعية بالنفيضـــة، التابعة 
لمحافظـــة سوســـة، أكدت شـــيخة مدينة 
”هـــذه  أن  عبدالرحيـــم  ســـعاد  تونـــس 
الحـــوادث أصبحت تتكرر في العديد من 
الجهات بســـبب تعمّد بعـــض المواطنين 

سرقة أغطية البالوعات“.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
عبدالرحيـــم قولها إن ”أحد الأشـــخاص 
قـــام بنـــزع كاميـــرا مراقبـــة فـــي أحـــد 
الشوارع ليتمكن بعد ذلك من سرقة غطاء 

بالوعة“.
وبدوره، أوضـــح ديوان التطهير، أن 
سرقة أغطية البالوعات المتواجدة وسط 
الطرقات باتت عبئا يثقل كاهل المؤسسة، 
كمـــا أنها الســـبب في ســـقوط فتاة في 
بالوعـــة بأحـــد أحيـــاء مدينة المرســـى 
في ســـبتمبر الماضي شـــمال العاصمة. 
وبحسب ديوان التطهير تتواتر مؤخرا، 
عمليات الســـرقة في المناطق الصناعية 
الســـكانية  الكثافـــة  ذات  والأحيـــاء 

الضعيفة.
وأكد فاخر شـــعبان، رئيس المديرية 
المركزيـــة للوســـائل والتجهيـــزات فـــي 
ديـــوان التطهير في حديثـــه لـ“العرب“، 
أن ”ســـرقة أغطيـــة البالوعـــات ظاهرة 
تنتشـــر في كامـــل تراب البـــلاد“. وتابع 
شـــعبان ”هي شـــبكة كبيـــرة تعمل على 
ســـرقة أغطيـــة البالوعات لبيـــع القطع 
الحديديـــة“، مشـــيرا إلـــى أنه مـــع ”كل 
حادثة سرقة يقوم ديوان التطهير بتقديم 

قضيـــة ضد مجهول لأننـــا لا نعلم هوية 
اللصوص“.

وإضافـــة إلى ســـرقة الأغطيـــة التي 
تســـبب في حـــوادث خطيرة تقـــود إلى 
الموت مثل حادثتي النفيضة والمرســـى، 
يقوم بعض الأشـــخاص جـــراء الأمطار 
الغزيـــرة برفع أغطية البالوعات لضمان 
مرور المياه، إلا أن ذلك يشكل خطرا على 

سلامة السكان.
ويقول شعبان ”الإشكالية ليست في 
سرقة أغطية البالوعات فقط، بل في رفع 
الغطاء بســـبب تأثير الأمطـــار والرياح 
القويـــة، وهناك أيضا حمـــلات النظافة 
حيث يقع فـــي أحيان كثيـــرة رفع غطاء 

البالوعة بشكل غير متعمّد“.
وبينّ شعبان أن ”المعلومات عن فقدان 
الأغطية تصـــل في مرات عديدة بشـــكل 
متأخـــر“، ولمواجهة هـــذه الظاهرة التي 
أثارت ســـخطا وغضبا شـــعبيا كبيرين، 
يشير شـــعبان إلى ”قيام ديوان التطهير 

بدراسة لرصد الحلول المناسبة.“
وســـبق أن نبّهت وزارة التجهيز من 
تفاقم ظاهرة ســـرقة الأسلاك النحاسية 
المستغلة في شـــبكة التنوير والمحولات 
الكهربائيـــة الأرضية وأغطية البالوعات 

المعدة لتصريف مياه الأمطار.
أغطيـــة  ســـرقة  ظاهـــرة  وتعكـــس 
الأزمـــة  حجـــم  وغيرهـــا،  البالوعـــات 
المســـتفحلة في تونس والتي تعمقت في 

أعقاب ظهور وباء كورونا.
وخيّم الحزن على الشـــارع التونسي 
جراء تكرار حـــوادث الموت في بالوعات 
بســـبب الســـيول دون محاسبة للجهات 
المســـؤولة، وفي ظل صمت حكومي إزاء 

هذه الممارسات.
وفي ســـبتمبر الماضي، قضى ســـتة 
أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال خلال ستة 
أيام في تونس جراء سيول شهدتها عدّة 
مناطق بينها العاصمة تونس. وســـبق 
أن توفي خمســـة أشـــخاص علـــى الأقل 

في ظروف مشـــابهة في العام 2018 أثير 
خلالهـــا موضوع تردي البنـــى التحتية 
وســـط إبـــراز مســـائل كشـــبكات صرف 
مياه مســـدودة والتوسع الحضري غير 

المنظم.
ومن شأن هذه الحوادث أن تعمق 

الأزمة الاجتماعية في البلاد 
وسط توسع دائرة الغضب 

الشعبي تنديدا بتردي 
الأوضاع ومن ضمنها 

تراجع الخدمات واهتراء 
البنية التحتية.

وتظهر الكميات الهائلة 
من الأمطار في تونس في 

كل مرة مدى هشاشة البنية 
التحتية في البلاد التي لم 

تتقدم خطوة في تطوير مسالك 
الصرف الصحي منذ 2010، حيث 

حصـــرت الحكومـــات المتعاقبة جهودها 
في القضايا السياسية والأمنية وأهملت 

الخدمات الضرورية.
وتحرج حـــوادث الموت فـــي بالوعة 
وغيرهـــا الحكومـــة وجميـــع الأطـــراف 
السياســـية، كونهـــا مظهرا مـــن مظاهر 
الفشـــل فـــي توفيـــر أبســـط ضروريات 

الحياة.
ولا يســـتبعد المراقبون أن تقود مثل 
هـــذه الحـــوادث إلى احتقـــان اجتماعي 
كبير. وأبدى التونســـيون غضبا واسعا 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي 
جراء مصرع شـــباب نتيجة ما وصفوه 

بـ“الخراب“ الذي ينخر أجهزة الدولة.
وندّد مدونـــون على مواقع التواصل 
بالبنـــى التحيـــة ”الرديئـــة“، ونشـــروا 
صـــورا لأنفـــاق تجمّعـــت فيهـــا الميـــاه 
وســـيارات مغمورة بالسيول. وتحدثوا 
في منشـــوراتهم عن الإحباط الناجم عن 

أكاذيب السياسيين.
ورأى بعـــض المتابعـــين أن تحميـــل 
إلـــى  بالوعـــات  فـــي  المـــوت  حـــوادث 

اللصـــوص، مجرد حجـــج واهية لتبرير 
التقصير الحكومي.

ولفـــت عصام الشـــابي، الأمين العام 
للحزب الجمهوري في حديثه لـ“العرب“، 
إلـــى أن ”وفـــاة الفتاة إثر ســـقوطها في 
بالوعـــة، يدل علـــى حجم التســـيّب في 

المرفق العام في تونس“.
وقال الشابي ”حتى لو هناك حوادث 
لســـرقات الأغطيـــة فهي حجـــج واهية 
لتبريـــر التقصيـــر والإهمـــال“، مضيفا 
”على الأطراف المســـؤولة على شـــبكات 
والصيانـــة  المراقبـــة  الميـــاه  تصريـــف 
وتفقـــد البالوعـــات إذا كانـــت صالحـــة 

أم لا“.
واستدرك بالقول ”لكن في ظل غياب 
المحاســـبة، طبيعي أن يتألم التونسيون 
مـــن أوضـــاع كهـــذه تغيب فيها أبســـط 

الخدمات الضرورية، وســـتكرر مثل هذه 
الحـــوادث مـــرة أخـــرى، وســـيقع رصد 
لجـــان تحقيق، وفـــي النهايـــة يقع غلق 

الملف“.
وتواجه الحكومة انتقادات بســـبب 
لامتصاص  الوعـــود  بسياســـة  الاكتفاء 
الغضـــب دون تطبيـــق إجـــراءات فعلية 
للنهـــوض بالأوضـــاع.  ويأتـــي ذلك في 
وقت تتسع فيه دائرة الغضب في البلاد 
بتوسع نطاق الإضرابات والاحتجاجات 
الاجتماعيـــة فـــي أنحاء البلاد لتشـــمل 
محافظـــات صفاقس والـــكاف وتطاوين 
والقيـــروان وقفصـــة والقصريـــن، وفي 
ظـــل تعقـــد الوضـــع الاقتصـــادي الذي 
شهد انكماشا بنســـبة 10 في المئة حتى 
ســـبتمبر الماضـــي تحـــت وطـــأة وبـــاء 

كورونا.

ــــــس مؤخرا عن حجــــــم الدمار الذي  كشــــــفت الأمطــــــار التي هطلت في تون
لحق بالبنية التحتية وإهمال الســــــلطات لها منذ عشــــــر سنوات، فالطرقات 
والشــــــوارع لم تعد تحتمل الغيث الذي كان نافعا فأصبح اليوم خطيرا بعد 

أن أصبحت البالوعات بلا أغطية ما تسبب في هلاك البعض.

تل الفخارين بآسفي.. قلعة الخزف في المغرب
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 واشــنطن – تشير الدراســــات العلمية 
للإصابــــة  معرضــــون  الرجــــال  أن  إلــــى 
باضطرابــــات الصحة النفســــية أكثر من 
النســــاء؛ ذلك أن الرجال فــــي المناطق ذات 
الدخــــل المنخفض يصبحــــون أكثر عرضة 
للاكتئــــاب الحاد مقارنة بالنســــاء. ووفقا 
لمنظمة الصحة العالمية يؤثر الاكتئاب على 

أكثر من 300 مليون نسمة في العالم.
أن  الاجتماعيــــة  الأبحــــاث  وكشــــفت 
هنــــاك عوامــــل محــــددة يمكن أن تشــــكل 
خطــــرا متزايــــدا يدفــــع الشــــخص إلــــى 
الشــــعور بالاكتئــــاب الحــــاد، مــــن بينها 
اكتشــــاف الإصابــــة -في الحاضــــر أو في 
الماضي- بمرض مزمن خطير كالســــرطان 
أو الســــكري، أو مرور الشخص بصدمات 
نفسية وجســــدية ناشــــئة عن الانتهاكات 
الجنســــية أو عن التنشئة في بيئة عائلية 
مضطربــــة تســــودها درجــــة عاليــــة مــــن 
الخلافــــات الزوجية. وهــــي عوامل فردية، 
وظــــروف شــــخصية، قــــد تؤثر ســــلبا في 

صحة الشخص الذهنية.
كما أكدت الدراسات العلمية أن سمات 
المجتمعــــات التــــي يعيش فيها الإنســــان 
يمكن أن يكــــون لها تأثير عميق في رفاهه 
العقلي، مشــــيرة إلى أن العيش في منطقة 
فقيــــرة ومحرومة يؤثر فــــي حالة الرجال 
النفسية ويؤدي إلى إصابتهم بالاكتئاب.

ويشعر الرجال في مناطق مختلفة من 
العالم بالمســــؤولية عــــن تحقيق حاجيات 
أســــرهم ودعمها، مما يصيبهم بالاكتئاب 
الذي يعتبــــر متقدما على أمــــراض القلب 
والشــــرايين، وإذا ترك دون علاج يمكن أن 
يؤدي إلى تعاطي المخدرات والقلق وحتى 

الانتحار.
كمــــا  خلصــــت دراســــة أميركيــــة إلى 
أن الرجال ليســــوا بمعزل عــــن اكتئاب ما 
بعد الولادة، مشــــيرة إلى أن عُشر الرجال 
يصابون أيضــــا بالاكتئاب بعد أن يرزقوا 

بمولود.

ودرس باحثــــون مــــن كليــــة ايســــترن 
فرجينيا في نورفولك البيانات الواردة في 
43 دراسة شــــملت 28 ألف شخص ووثقت 
حالــــة الاكتئاب التــــي تصيــــب الآباء من 
الشــــهر الثالث لحمل زوجاتهم حتى العام 

الأول بعد الولادة.
وقدر الباحثون أن نحو عشرة في المئة 
من الرجال يصابون بالاكتئاب قبل مجيء 
المولــــود أو بعــــد مجيئــــه مباشــــرة. وفي 
المقابل يعاني نحو خمســــة فــــي المئة من 
الرجال بشكل عام من الاكتئاب خلال عام.

فــــي  المشــــاركون   الباحثــــون  وقــــال 
الدراسة ”هذا يشــــير إلى أن الاكتئاب بين 
مــــن ينتظــــرون أن يصبحوا آبــــاء أو بين 
الآبــــاء الجدد هــــو مثار قلق خــــاص على 

الصحة العامة“.
وخلصوا إلى أن الفترة الأصعب لدى  
الآبــــاء هي ما بين ثلاثة إلى ســــتة أشــــهر 
بعد الإنجــــاب وأن معدل الاكتئاب في هذه 

الفترة يزيد على 25 في المئة.
وكشــــفت دراســــة حديثــــة أن عقــــول 
الرجال والنســــاء تتفاعل بشــــكل مختلف 
جدا مــــع الشــــعور بالاكتئــــاب، مؤكدة أن 
العلاجــــات تختلــــف بين الجنســــين ويعد 
الرجــــال أكثــــر عرضــــة للانتحــــار. ووجد 
الباحثــــون فــــي دراســــة للاكتئــــاب بــــين 
المراهقــــين، أن عقول الذكــــور والإناث من 
المرضــــى بالاكتئاب تتفاعــــل مع المحفزات 

السلبية بشكل مختلف. حسينة بالحاج أحمد

 حــــذرت عــــدة دراســــات اجتماعية من 
أن بطالــــة الوالدين تعــــرض الأطفال إلى 
الخطر. وتفسّــــر ذلك بأنه عندما تنخفض 
المــــوارد المالية وتــــزداد التوتــــرات داخل 
الأســــرة، فــــإن كل ذلــــك يعود ســــلبا على 
نتائج الأبناء الدراسية ويصابون بإرهاق 

نفسي، مما يقلل فرص نجاحهم.
وكشــــفت الدراســــات أن الأطفــــال في 
الأســــر التي اضطرتها أزمــــة كورونا إلى 
توقــــف عائلها عن العمــــل واجهوا الكثير 
من المشــــاكل وجلبت الجائحــــة لعائلاتهم 

مشقة مضاعفة.
وأكدت الدراسات أنه مع وصول بطالة 
الوالديــــن مؤخرا إلى أعلى مســــتوياتها، 
فإن مخاطر ذلك انعكســــت علــــى الأطفال 
أيضا وبدت هائلة، مشيرة إلى أن الندوب 
التــــي خلفتهــــا بطالة الآباء في نفســــيات 

الأبناء كانت عميقة.

نتائج مقلقة 

وأشار أخصائيو علم الاجتماع إلى أن 
فقدان الوظيفة يؤثر على الأسرة بأكملها، 
لكن الأطفال يســــقطون غالبــــا من المعادلة 
رغم تأثرهم المباشــــر بتغييــــر كبير كهذا. 
ويفضل العديد من الآباء تجنب مصارحة 
أبنائهم بشأن هذا الأمر، وعندما يخبرون 
أطفالهــــم فإنهم لا يعرفون ماذا يقولون أو 

كيف يبدأون.
وبينوا أن عمر الطفل يلعب دورا كبيرا 
فــــي كيفية التعامــــل مع موضــــوع فقدان 
وظيفة الأب أو الأم. وبالنسبة إلى الأطفال 
قبــــل عمر المدرســــة، يمكــــن أن يكون الأمر 
بســــيطا، أما بالنســــبة إلــــى الطفل الأكبر 
قليلا، فيمكن التعامل مع بعض التفاصيل 
الإضافية بنوع من التقبّل وإن كان ظرفيا. 
وفي مقابل ذلك يتوقّع المراهقون أكبر قدر 
مــــن التفاصيــــل، ومن المرجــــح أن يتحول 
تفكيرهــــم إلــــى المال، حيث أنهــــم يدركون 
أن فقــــدان الوظيفة يعني فقــــدان الأموال، 

وتعطيل خططهم الترفيهية.
وقــــال الخبــــراء إن نتائج الدراســــات 
حول تأثيــــر بطالة الوالديــــن على الأبناء 
مقلقة، حيث أظهرت أن الأطفال الذين يكون 
آباؤهم عاطلين عن العمــــل لديهم درجات 
في الشــــهادات المدرســــية أقل من درجات 
أقرانهــــم، وأكثر عرضة لحــــالات التوقف 
عن الدراسة والرسوب وانخفاض معدلات 
التخرج من المــــدارس الثانوية وانخفاض 
الالتحاق بالكليات. كما تحدّ بطالة الآباء، 
التي تســــتمر أحيانــــا لفتــــرة طويلة، من 
فــــرص أبنائهم في النجــــاح، وينتهي بهم 
الأمر إلى أن يكســــبوا أقل عندما يصلون 
إلى مرحلة الشــــباب ويعتمدون أكثر على 

المساعدة الاجتماعية.

وقالــــت الأســــتاذة هــــدى عبدالعــــال 
العمــــاوي، المختصــــة فــــي علــــم النفــــس 
الإكلينيكي فــــي مصر، ”أعتقــــد أن فقدان 
الأب لوظيفته لا يرتبط بالضرورة بفشــــل 
الأبناء على الرغم مــــن تأثيره المؤكد على 
نفســــياتهم“، مبيّنــــة أن النتائج قد تكون 
عكســــية ويمكن أن يكون هذا الأمر محفزا 
لهم على تحمل المسؤولية ويشجعهم على 

الاهتمام بالدراسة.
وأضافت موضحــــة لـ“العرب“ أن هذا 
الأمر يرتكز بالأساس على شخصية الآباء 
وطــــرق تفكيرهم، فإذا كان الأب على وعي 
كافٍ بطــــرق التربية، فمن الممكن أن يكون 
هذا الظرف رغم ما يتســــم به من صعوبة 
على جميع أفراد الأسرة دافعا للأبناء إلى 
المشاركة في تحمل أعباء الأسرة من خلال 
الاهتمــــام بالدراســــة وتحمل المســــؤولية 

والعمل أثناء الإجازة.

وتابعت العمــــاوي قائلة ”أما إذا كان 
الأب محــــدود الخبــــرة فــــي التعامــــل مع 
الأبناء في ظرف كهذا، فقد يدفعهم ذلك إلى 
التوجه نحو ســــلوكيات غير ســــوية، مثل 
اســــتخدام العنف في المعاملــــة والضغط 
النفســــي الزائد، مما يؤثر على مستواهم 
الدراســــي وعلــــى تعاملهم مــــن الآخرين 

اجتماعيا وتكون النتيجة الفشل“.
الأبنــــاء  نجــــاح  أن  إلــــى  وأشــــارت 
يتوقــــف على طريقة تعامل آبائهم مع تلك 

الظــــروف، فإذا كان التعامل إيجابيا كانت 
النتيجة إيجابية وزاد النجاح، أما إذا كان 
التعامل سيئا وسلبيا فإن النتيجة سوف 
تكون حتما ســــلبية وهي الفشــــل دراسيا 

واجتماعيا ونفسيا.
وأكد علماء الاجتماع أن فقدان الوظيفة 
لا يعنــــي مجرد انخفاض كبيــــر في الدخل 
والأمن الاقتصادي للأســــرة فقط، وإنما له 
آثار مدمرة علــــى الصحة البدنية والعقلية 
للآباء وعلاقاتهم الأســــرية، كمــــا أنه يزيد 
من الخلافــــات الزوجية ومن خطر الطلاق، 
ويؤدي إلى المزيد مــــن الأبوة غير الفعالة، 
والتي تكون أحيانا قاســــية جدا، وكنتيجة 
لذلــــك يدفــــع الأطفــــال ثمنا باهظــــا مقابل 
المصاعب الاقتصادية التي يمر بها آباؤهم.
وأثبتت الدراســــات أن فقدان الوظيفة 
لفتــــرات طويلــــة يزيــــد من الصــــراع بين 
وتميــــل  أمورهــــم.  وأوليــــاء  المراهقــــين 
الفتيــــات المراهقات إلــــى أن يتخلصن من 
رقابــــة والديهــــن ويصبحن أكثــــر عرضة 
مثــــل  بالمخاطــــر  المحفوفــــة  للســــلوكيات 

تعاطي المخدرات.
وبيّنــــت دراســــة حديثــــة أنــــه خــــلال 
الأزمات زادت نســــب الإساءة إلى الأطفال 
عندما كان أحــــد الوالدين -وخاصة الأم- 

عاطلا عن العمل.
وأشــــار المختصــــون إلــــى أن البطالة 
تعتبــــر تهديدا خطيــــرا للأطفــــال، وتؤثر 
خاصة على رفاههم العاطفي والاجتماعي، 
مؤكدين أنــــه عند فقدان الآبــــاء وظائفهم 
يشــــعر الأبناء بأن شيئا مأساويا قد حدث 
للأسرة، لكنهم لا يمتلكون مهارات التأقلم 
والتعامل معــــه والتحدث عنــــه والتعبير 
عما يشــــعرون به، ولفتــــوا إلى أن الأطفال 
معرضون بشــــكل خاص إلى الاضطرابات 
العاطفية بسبب انعدام الأمن الاقتصادي 

داخل الأسرة.
ويؤدي فقدان أحــــد الوالدين وظيفته 
إلى تغييرات واضحــــة وجذرية في حياة 
الأبناء، ســــواء كان ذلك من حيث تقليص 
نفقات الأســــرة أو الاضطرار إلى الانتقال 
للسكن مع الأجداد، ويمكن أن تتسبب لهم 
هذه التغييرات في الكثير من المشــــكلات. 
وكشفت الكثير من الدراسات التي أنجزت 
حــــول آثــــار فقــــدان الآبــــاء وظائفهم على 
الأطفــــال أن زيادة المشــــاكل بــــين الأبوين 
والتوترات الأســــرية لهما تأثير أقوى من 

خسارة الموارد المالية للأسرة.
وتبرز علامات القلق لدى الطفل أثناء 
هــــذه المرحلــــة فــــي آلام المعــــدة والصداع 
والقلــــق غيــــر المبــــرر، وأعراض جســــدية 
أخرى مثل نتف الشــــعر أو قضم الأظافر، 
وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يصاب الطفل 
باضطرابات سلوكية تظهر من خلال فرط 
الحركة والعدوانية في المدرسة أو العزلة.

صعوبة مقاومة التعليقات 

ويواجــــه الكثير من الآبــــاء صعوبات 
بالغــــة لإخفــــاء الضغــــط الهائــــل، والألم 
الذي يشــــعرون به عندمــــا يفقدون الدخل 
الرئيســـي لأســـرهم، وتبرز هـــذه الأزمة 

بوضوح في صعوبـــة مقاومة التعليقات 
حول عـــدم قدرتهم على دفـــع الإيجار أو 
تســـديد أقســـاط القـــروض البنكيـــة، أو 
التعليقات الســـلبية حول دفع رســـومات 
الدراســـة أو تكلفة الأنشـــطة الرياضية. 
ومـــن الناحيـــة التنموية، يجـــد الأطفال 
صعوبـــة فـــي الانتقـــال مـــن القلـــق إلى 
التخطيـــط وحل المشـــكلات، ولا يعرفون 
كيفيـــة التعامل مـــع ترديد عبـــارات من 
قبيل ”سنعيش في الشـــوارع إذا لم أجد 

وظيفة“.
الاستســـلام  إن  المختصـــون  وقـــال 
للعواطـــف الســـلبية المصاحبـــة لفقدان 
دخل الأســـرة خطأ كبير وينعكس ســـلبا 
على حالة الأبنـــاء المزاجية وتواصل مع 
الآخرين على الرغم ممـــا يبذله الآباء من 
جهود للسيطرة على أنفسهم، ويمكن أن 
يؤدي الشـــعور بالحرج أو شـــرح ظروف 

الأسرة للمقربين إلى عزلة الأطفال.
وأوضحـــوا أنـــه على الرغـــم من أنه 
من الجيـــد إبقاء الأخبار الســـيئة ســـرا 
لتجنيب الأطفال مشـــاعر القلق والتوتر، 
إلا أنهم يشـــعرون بكل ما يـــدور حولهم. 
ومن المحتمـــل أن يكونوا أكثـــر انزعاجا 
عندمـــا يكتشـــفون أن أوليـــاء أمورهـــم 
الذيـــن يثقـــون فيهـــم كثيـــرا قـــد أخفوا 
عنهم شـــيئا، ويمكنهم أن يتخيلوا أسوأ 
الســـيناريوهات إذا لم يعلمهم الآباء بما 

يحدث في محيطهم الأسري.
وظيفـــة  دون  البقـــاء  يكـــون  وقـــد 
لبضعـــة أســـابيع أمـــرا مرهقـــا بعـــض 
الشـــيء للأطفـــال، ولكن بمجـــرد العودة 
إلـــى العمل من المحتمـــل أن تعود الأمور 
إلـــى طبيعتهـــا ومن المرجـــح أن يتعافى 
الأبناء من الإجهـــاد، إلا أنه إذا بقي الأب 
عاطلا عن العمـــل لفترة طويلة، فقد تؤثر 
بطالتـــه علـــى رفاهيـــة طفلـــه وتقلل من 

سعادته.
وأظهـــرت البحوث أنـــه عندما يتوتر 
الآباء بســـبب فقدان الدخـــل أو صعوبة 
العثـــور على عمل، يشـــعر الأطفال أيضا 
بالتوتـــر، وعندما تضطـــر العائلات إلى 
الانتقـــال إلـــى مدينة جديـــدة أو التوقف 
عن إرسال الأطفال إلى أنشطتهم المعتادة 
يمكـــن أن تتأثـــر حياة الأطفـــال اليومية 

سلبا.
وقد يشعر الأطفال الأكبر سنا بالقلق 
من أن أســـرهم ســـتعيش في فقـــر أو أن 
تصبح بـــلا مأوى. ويمكـــن أن يصبحوا 
هدفـــا للمضايقة والتنمر من قبل الأطفال 
الآخرين عندما يكون أحد الوالدين عاطلا 

عن العمل.
وأشـــار علماء النفس إلى أن التحدث 
عن كيفية مرور الأجـــداد بظروف صعبة 
وكيـــف أن الأطفـــال ســـاعدوا علـــى دفع 
الأســـرة إلى الأمام، يمكن أن يمنح الأمل 
في أن تكون هذه الأوقات ظرفية ولا يمكن 

أن تستمر إلى الأبد.
ونبهـــوا إلـــى أن الضحـــك واللعـــب 
والقيام بأشـــياء معا للاحتفال بالتواجد 
فـــي العائلة هي أســـلحة قويـــة لمحاربة 

الخوف.
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فقدان الآباء وظائفهم لا يؤثّر عليهم فقط، بل يؤثّر على أبنائهم أيضا، إذ أن 
الأطفال يعانون من هذا التغيير الذي يطرأ على حياتهم ويؤدي إلى ضغوط 

كبيرة تنعكس على أمنهم واستقرارهم المادي والمعنوي.

هم ينعكس سلبا 
َ
فقدان الآباء وظائف

على نفسيات الأبناء  
انخفاض موارد الأسرة يبدد حلم الطفل ويقلص فرص نجاحه

انخفاض الموارد المالية يرفع منسوب التوتر داخل الأسرة

العيش في منطقة تعاني 

الفقر والحرمان يؤثر في 

نفسيات الرجال أكثر من 

النساء ويؤدي إلى إصابتهم 

بالاكتئاب

الرجال معرضون للإصابة 

باضطرابات الصحة النفسية 

أكثر من النساء

الرجال يتأثرون بالاكتئاب بشكل مختلف عن النساء

 يعدّ الحمام الساخن خلال فصل الشتاء 
متعة للجســـد والنفس على حد الســـواء، 

بشرط الاستحمام بشكل سليم.
وأوضـــح طبيـــب الأمـــراض الجلدية 
الألمانـــي أوفه شفيشـــتينبيرج أن الحمام 
الســـاخن يساعد على الشعور بالاسترخاء 
والراحة النفسية، كما أن السخونة مفيدة 
لبعـــض الحـــالات المرضية مثـــل أمراض 
تـــآكل المفاصـــل، ولكـــن في غيـــر أوقات 

النوبات المرضية.
مفيـــدا  الســـاخن  الحمـــام  ويعـــد 
للرياضييـــن أيضا؛ ذلك أنه يســـاعد على 
استرخاء العضلات، كما أنه مفيد في حالة 

الإصابة بنزلة برد.
وللاستفادة من مزايا الحمام الساخن 
ينبغـــي مراعاة بعض القواعد البســـيطة؛ 

حيـــث ينبغـــي عـــدم الاســـتحمام بالمـــاء 
الساخن بكثرة وألا يكون الماء ساخنا جدا 
وألا تكـــون مدة الحمـــام طويلة للغاية، مع 
مراعاة عدم استخدام الكثير من الصابون.
ومن جانبها أشارت الطبيبة الألمانية 
دانييلا هوبلوهر إلى أن الحمام الســـاخن 
ليس مناســـبا في بعض الحالات المرضية 
مثل انخفاض ضغط الدم وأمراض الأوعية 
الدمويـــة مثل دوالي الســـاقين والتهابات 
المفاصـــل الحـــادة وأمـــراض القلب مثل 

قصور القلب.
ويتعين على الأشخاص، الذين يعانون 
من جفاف شديد في البشرة، تجنب الإطالة 
خلال الاستحمام بالماء الساخن والتقليل 
من إضافات الاســـتحمام التي تتسبب في 

فقدان دهون البشرة.

كيفية الاستفادة

 من مزايا الحمام الساخن

نصائح

الأطفال الذين يكون 

آباؤهم عاطلين عن العمل 

لديهم درجات أقل من 

أقرانهم، والمزيد من حالات 

التوقف عن الدراسة، وزيادة 

احتمال الرسوب
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 القاهرة – لن يكون نهائي دوري أبطال 
أفريقيـــا لكـــرة القدم الجمعة بـــين الأهلي 
والزمالـــك المصريـــين والمقـــام بشـــعار ”لا 
للتعصّب“، الأوّل فقط بين فريقين من دولة 
واحدة، بل أيضـــا مواجهة تاريخية نارية 
بين غريمين من مدينـــة واحدة هيمنا على 

المسابقات القارية والمحلية. 
ويختصر الأهلـــي والزمالـــك إلى حد 
كبير المشـــهد الرياضي في مصر، فصحيح 
أن لاعب كـــرة القدم محمـــد صلاح، أنجح 
رياضـــي مصري على الإطـــلاق، لم يتخرّج 
مـــن صفوفهمـــا (المقاولون العـــرب)، إلا ن 
فريقـــي العاصمـــة القاهـــرة يهيمنان على 
الأحاديـــث اليوميـــة لمئـــات الملايـــين من 

المصريين داخل البلاد وخارجها.

ويصف الأمين العام الأســـبق لجامعة 
الـــدول العربيـــة المصـــري عمرو موســـى 
الأهلي والزمالك بـ“أكبر حزبين شـــعبيين 
في مصر“. إذ يملك الأهلي الرقم القياســـي 
بعـــدد مرات إحراز اللقـــب القاري للأبطال 
(8) والـــدوري المحلي (42)، مقابل خمســـة 
ألقاب قارية للزمالك الذي يتساوى بها مع 
مازيمبـــي الكونغولي الديمقراطي و12 في 

الدوري المحلي.
يخيّـــم هاجس فايـــروس كورونا على 
المبـــاراة، وذلك بعد إصابة وليد ســـليمان 
وصالـــح جمعـــة والمالـــي أليـــو ديينغ من 

الأهلي، ومحمود حمدي ”الونش“ ويوسف 
أوبامـــا وعبداللـــه جمعة مـــن الزمالك مع 
مســـاعد المدرب مدحت عبدالهـــادي، فيما 
تعافـــى الثنائي حازم إمام ومحمد حســـن 
ولاعب الاهلي محمود عبدالمنعم (كهربا). 

ويرى النجم السابق إمام أن ”ما يميز 
الأهلي كرته الجماعية منذ تولي (المدرب 
الجنـــوب أفريقي بيتســـو) موســـيماني 
تدريبـــه، مقارنـــة بالبرتغالـــي (جايمي) 
باتشـــيكو الذي لـــم يضف أيـــة بصمات 
على الزمالك“. ويملك موسيماني أفضلية 
التفوق على الزمالك، حيث قاد ماميلودي 
صنداونز إلى إحراز لقبه القاري الوحيد 
على حساب الزمالك في 2016 (3-0 و0-1).

يعوّل موســـيماني الذي حـــل بدلا من 
السويســـري رينـــه فايلـــر مطلع الشـــهر 
الماضـــي، علـــى المحليين الحـــارس محمد 
الشـــناوي وصانع الألعـــاب محمد مجدي 
”أفشـــه“، ومعه المحترفون التونســـي علي 
معلول ولاعب الوســـط المالـــي أليو ديانغ 
والنيجيـــري جونيور أجايـــي. وقال وليد 
صـــلاح الدين لاعب الأهلى الأســـبق ”حرّر 
موســـيماني لاعبي الأهلي من القيود التي 
فرضها عليهـــم المدرب الســـابق فايلر، ما 
يرجـــح كفة لاعبيـــه في مواجهـــة خبرات 
لاعبي الزمالـــك ومهاراتهم الفردية العالية 

خصوصا بن شرقي وفرجاني ساسي“.
فـــي المقابل يملك البرتغالي باتشـــيكو 
العائـــد حديثا إلى الزمالـــك، لاعبين مهرة 
قادريـــن على قلب الطاولة على منافســـهم 
التقليدي ”أثق في اللاعبين وشـــخصيتهم 
إســـعاد  علـــى  قـــادرون  وهـــم  القويـــة، 
الجماهيـــر“. وكان الزمالـــك بقيادة مدربه 
السابق الفرنســـي باتريس كارتيرون، قد 
انتزع كأس الســـوبر المحلي مـــن الزمالك 
خـــلال فبراير الماضي في الإمارات بركلات 

الترجيح، ثم تفوق عليـــه 3-1 في الدوري 
المحلي في أغسطس الماضي.

ورغم غياب محمـــود حمدي ”الونش“ 
أحد أفضل المدافعين فـــي مصر حاليا، إلا 
أن محمود عـــلاء يبدو قادرا على تعويض 
غيابه إضافة إلى لاعب الوســـط المخضرم 
طارق حامـــد وبجواره الدولي التونســـي 
فرجاني ساســـي، وأمامهم ثلاثي الهجوم 
المغربي أشرف بن شرقي والدوليان أحمد 
ســـيد (زيزو) ومصطفى محمـــد. 13 هدفا 
سجلها الفريق في بداية مسيرته بالبطولة 
برهنت على رغبة الزمالك المصري في ترك 
بصمة حقيقيـــة في النســـخة الحالية من 
بطولـــة دوري أبطـــال أفريقيا لكـــرة القدم 
والمنافســـة علـــى اللقب الغائـــب عنه منذ 

.2002
واستهل الزمالك مسيرته في البطولة 
بنفس القوة التي قدمها منافسه التقليدي 
العنيد الأهلـــي، الذي يلتقيه فـــي المباراة 
النهائية للبطولـــة غدا الجمعة على ملعب 
القاهرة الدولي حيث تغلب على ديكيداها 
الصومالي 7-0 ذهابا و6-0 إيابا في الدور 
التمهيـــدي علما بأن المباراتين أقيمتا على 
ملعب برج العرب بالإســـكندرية مثلما كان 
الحال في مباراتي الأهلي أمام ”اطلع بره“ 
الجنوب ســـوداني فـــي الـــدور التمهيدي 

للنسخة نفسها.
وكانت هذه هي الخطـــوة الأولى على 
طريـــق وصول الزمالك للمبـــاراة النهائية 
في النســـخة الحالية والتي ســـتكون أول 
نهائي مصري خالص للبطولة. وعلى مدار 
مســـيرته نحـــو المبـــاراة النهائية، خاض 
الزمالك 14 مبـــاراة تغلب فيها على جميع 
الكونغولي  مازيمبي  باســـتثناء  منافسيه 
الذي فـــاز على الزمالـــك 3-0 وتعادل معه 

سلبيا في دور المجموعات.
وخلال هـــذه المباريـــات الــــ14، حقق 
الزمالـــك الفوز في ثمانـــي مباريات مقابل 
ثلاثـــة تعادلات وثـــلاث هزائـــم علما بأنه 
حافظ على ســـجله خاليا مـــن الهزائم في 
جميع المباريات السبع التي خاضها على 
ملعبـــه بينما جـــاءت الهزائـــم الثلاث في 

المباريات التي خاضها خارج ملعبه. 

 الريــاض – يأمل الشـــباب الوصيف في 
الانقضاض مؤقتا على الصدارة، في ظل 
ارتباط الهـــلال بمباراته مـــع النصر في 
نهائـــي كأس الملك، عندمـــا يواجه ضمك 
متذيـــل الترتيـــب الجمعـــة فـــي المرحلة 
السادســـة من الـــدوري الســـعودي لكرة 

القدم. 
وتأجلـــت مباراتـــا الهلال مـــع الفتح 
وأبها مع النصر، لارتباط الهلال والنصر 
بمباراة نهائي كأس الملك السبت المقبل. 

ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 
١١ نقطـــة، بفارق نقطتـــين عن الهلال، في 
حين يحتل ضمـــك المركز الأخيـــر بنقطة 
يتيمـــة. وعلـــى ملعـــب الأميـــر خالد بن 
ســـلطان بنادي الشـــباب، تبدو المواجهة 
على الورق من طرف واحد، في ظل تفوق 

الشباب من كافة النواحي الفنية.

نغمة الفوز

يســـعى الشـــباب الـــذي تنـــازل عن 
الصـــدارة بتعادلـــه الأخير مـــع الأهلي، 
إلى استعادة نغمة الفوز، خصوصا وأن 
صفوفه ستشهد عودة النجم الأرجنتيني 
إيفر بانيغا والبرتغالي فابيو مارتينيس 
اللذين أبعدتهما الإصابة عن المشاركة في 
المباراة الماضية. وفي المقابل، يأمل ضمك 
في إيقاف مسلســـل الهزائـــم التي أثرت 
على معنويات لاعبيـــه ووضعته في قاع 

الدوري.
ويبحـــث الاتحاد عـــن فـــوزه الثاني 
عندما يســـتضيف القادســـية على ملعب 
مدينـــة الملـــك عبدالله الرياضيـــة بجدة. 
يملك الاتحاد العاشـــر ٦ نقاط والقادسية 
التاســـع ٧ نقاط. ورغم الأداء الجيد الذي 
قدمـــه الاتحاد في مباراتـــه الأخيرة أمام 
الفيصلـــي إلا أن النتائـــج لا تـــزال دون 
المأمـــول، ويتطلع الفريق إلى اســـتعادة 
ذاكـــرة الانتصارات وتحســـين مركزه في 
ســـلم الترتيـــب، لاســـيما وأنه ســـيدخل 
المبـــاراة بصفوف شـــبه مكتملة. ويتطلع 
الاتفاق إلى استعادة توازنه والعودة إلى 
سكة الانتصارات، عندما يحل ضيفا على 

التعاون. وتلقى الاتفاق ثلاث خســـارات 
متتالية أعادته إلى المركز الحادي عشـــر 
برصيـــد ٦ نقاط. وبعـــد البدايـــة القوية 
للاتفـــاق التـــي تربع مـــن خلالهـــا على 
الصـــدارة، عـــاد وخســـر مباراتـــين أمام 
أبها والهلال، قبل أن يخســـر أمام الفتح 

برباعية نظيفة.
قـــدم خالد العطـــوي مـــدرب الاتفاق 
اعتذاره لجمهور ناديـــه ومجلس إدارته 
علـــى الخســـارة برباعيـــة أمـــام الفتح، 
واعدا بتعويض الإخفاق خلال المباريات 
المقبلة ”كـــرة القدم فيها بعض الأيام غير 
الجيـــدة، ومررنا بيوم ســـيء لنا في كرة 
القـــدم“. وأضـــاف ”غياب لاعبـــين بقيمة 
الجزائري رايس مبولحي والمغربي وليد 
أزارو أثر بالطبع على أداء الفريق، ولكن 
من المفتـــرض أن الأداء الجماعي يعوض 

غياب أي لاعب“.
فيما يســـعى التعاون بقيـــادة مدربه 
الفرنســـي باتريس كارتيرون إلى تعميق 
جـــراح الاتفاق علـــى ملعـــب مدينة الملك 
ويحتـــل  ببريـــدة،  الرياضيـــة  عبداللـــه 
التعـــاون المركز الســـابع برصيد ٨ نقاط 
حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، 
وظهـــر التعاون في مباراتيـــه الأخيرتين 

بمستوى رائع رغم ظروف الغيابات التي 
كان يعاني منها، لكن أداء الفريق تراجع 
أمام الوحدة رغـــم الفوز، أبدى كارتيرون 
اســـتياءه مـــن أداء لاعبي التعـــاون أمام 
الوحدة ”كنت مســـتاء من الشـــوط الأول 

بالنسبة إلى أداء اللاعبين“.

تعميق الجراح

وتابـــع ”جعلنا المنافـــس يتحكم في 
مجريات اللقاء، الشـــوط الأول كان بطيئا 
إلـــى درجـــة أننـــي شـــعرت بالنعـــاس“. 
وأضـــاف ”أحـــاول خلـــق المنافســـة بين 
اللاعبـــين، حتى نختـــار الأفضل من أجل 
المشـــاركة“. وعلى النقيـــض من التعاون، 
فاجأ الوحدة عشـــاقه وجميـــع المتابعين 
بمستواه المتواضع في الجولات الماضية، 
حيث تجاوز القادسية في الجولة الأولى 
بشـــق الأنفس قبـــل أن يتلقى أربع هزائم 

متوالية كان آخرها أمام التعاون.
ويســـتضيف الفريـــق الأحمر الباطن 
الـــذي تعادل فـــي مباراته الأخيـــرة أمام 
القادســـية. ويغيب عن الباطـــن المغربي 
يوســـف الجبلـــي للإيقـــاف بعـــد طرده 

بالبطاقة الحمراء في مباراة القادسية. 

على الخط نفسه

قوة الشباب في اتحاد لاعبيه

قمة استثنائية تجمع

الزمالك بالأهلي في أبطال أفريقيا
نهائي تاريخي بين موسيماني وباتشيكو

يســــــدل الســــــتار أخيرا على بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموســــــم 
ــــــه وغريمه التقليدي  2019-2020، عندمــــــا يلتقي الأهلي المصري مع مواطن
ــــــك في المباراة النهائية للمســــــابقة اليوم الجمعــــــة على ملعب القاهرة  الزمال
الدولي. وســــــوف تظل تلك النســــــخة الاســــــتثنائية عالقة فــــــي أذهان محبي 

الساحرة المستديرة في أفريقيا لفترة طويلة.

هيمنة قارية مطلقة لقطبي مصر
 القاهــرة – بينمـــا يتطلع الأهلي إلى 
تعزيز رقمه القياســـي لعدد مرات الفوز 
باللقب، سيكون هدف منافسه التقليدي 
العنيـــد الزمالـــك هـــو الانفـــراد بالمركز 
الثاني في قائمة أكثر الأندية نجاحا في 
بطولة دوري أبطـــال أفريقيا لكرة القدم 
وذلك عندما يلتقي الفريقان غدا الجمعة 
في المباراة النهائية للبطولة الأبرز على 

مستوى الأندية في القارة الأفريقية.
وبغـــض النظـــر عن نتيجـــة مباراة 
الفريقـــين في أول نهائي مصري خالص 
للبطولة، ســـيكتمل اليوم استحواذهما 
مجتمعـــين علـــى 25 في المئـــة تماما من 
ألقـــاب البطولة حيث ســـيرتفع إجمالي 
عدد ألقاب الفريقين إلـــى 14 لقبا في 56 
نسخة من البطولة حتى الآن. ويستحوذ 
الأهلي على الرقم القياســـي لعدد مرات 

الفـــوز باللقـــب برصيـــد ثمانيـــة ألقاب 
مقابـــل أربع مـــرات حل فيهـــا ثانيا في 

البطولة. 
ويتقاســـم الزمالـــك مـــع مازيمبـــي 
الكونغولي المركز الثاني في قائمة الفرق 
الأكثر نجاحا في البطولة حيث توج كل 
منهمـــا باللقب خمس مـــرات وحل ثانيا 
في نســـختين. والقائمـــة التالية توضح 
الفرق الأكثر تتويجـــا باللقب في تاريخ 
البطولة من حيث عدد الألقاب التي توج 

بها كل فريق:
ثمانيـــة ألقـــاب للأهلـــي المصـــري. 
وخمســـة ألقـــاب للزمالـــك ومازيمبـــي 
للترجـــي  ألقـــاب  أربعـــة  الكونغولـــي. 
التونسي. ثلاثة ألقاب لحافيا كوناكري 
الغينـــي والرجـــاء البيضـــاوي المغربي 
وكانـــون ياونـــدي الكاميرونـــي. لقبان 

والـــوداد  الغانـــي  كوتوكـــو  لأشـــانتي 
البيضـــاوي المغربـــي وشـــبيبة القبائل 
الجزائـــري وإنييمبـــا النيجيري ووفاق 

سطيف الجزائري. 
والفـــرق التـــي تملك فـــي رصيدها 
لقبا واحدا هي فيتـــا كلوب الكونغولي 
والنجـــم  الغانـــي  أوك  أوف  وهارتـــس 
والإســـماعيلي  التونســـي   الســـاحلي 
الجنوب  بايرتـــس  وأورلاندو  المصـــري 
أفريقـــي وآســـيك ميمـــوزا الإيفـــواري 
وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 
وأوريكـــس دوالا الكاميرونـــي وســـتاد 
برازافيـــل  وكارا  الإيفـــواري  أبيدجـــان 
مـــن الكونغـــو الديمقراطيـــة ومولودية 
دوالا  ويونيـــون  الجزائـــري  الجزائـــر 
المغربي  الملكـــي  والجيش  الكاميرونـــي 

والأفريقي التونسي.

الشباب يطمح إلى صدارة الدوري السعودي
موسيماني يملك أفضلية 

التفوق على الزمالك، حيث 

قاد صنداونز إلى إحراز لقبه 

القاري الوحيد على حساب 

الزمالك في 2016

 تونس – يســـتهل الاتحاد المنستيري، 
أول  فـــي  مشـــواره  الجمعـــة،  اليـــوم 
مشـــاركة أفريقية له فـــي تاريخه، عندما 
يخوض مباراة الـــدور التمهيدي لكأس 
الكنفيدرالية الأفريقية والتي ســـتجمعه 

بضيفه نادي فاسيل الأثيوبي. 
وســـيحرص فريق المنســـتيري، على 
أن تكـــون انطلاقتـــه جيـــدة لتشـــريف 
الكـــرة التونســـية فـــي أول حضـــور له 
خلال هـــذا الموعـــد القـــاري، خصوصا 
وأنه سيســـتضيف منافسه فوق ميدانه 
ملعـــب مصطفـــى بن جنات بالمنســـتير، 
بعد أن منحه الاتحاد الأفريقي ترخيصا 
الموعـــد  هـــذا  لاحتضـــان  اســـتثنائيا 

القاري.
كان  والـــذي  المنســـتيري  الاتحـــاد 
الموســـم المنقضي بقيادة المدرب الأسعد 
الشـــابي مفاجـــأة الدوري والـــكأس في 

تونـــس، حيث أنهـــى مســـابقة الدوري 
فـــي المركـــز الثالث وتوج تألقـــه بإحراز 
كأس تونـــس لأول مرة فـــي تاريخه بعد 
الفوز فـــي الدور النهائـــي على الترجي 
الرياضـــي. وعندمـــا غادر بعـــض ركائز 
الفريـــق وفي مقدمتهـــم المهاجم الهداف 
أنتونـــي أوكبوتو، فإن المدرب الأســـعد 
الشـــابي أكد أن مجموعته لن تتأثر بهذا 
الخـــروج وأن الغاني موموني ســـيكون 

أفضل معوض لأوكبوتو.
وكان الشـــابي تحدث حـــول منافس 
المنســـتيري في لقـــاء اليوم وقـــال ”لقد 
عاينـــت نـــادي فاســـيل الأثيوبـــي وهو 
منافـــس محترم ومـــن نقـــاط قوته خط 
الهجوم الذي ســـنعمل علـــى التخفيض 

من خطورته حتى لا ينال من شباكنا“. 
وأضاف ”عقدنا العزم على استغلال 
كل الفـــرص التي ســـتتاح لنـــا وتحقيق 

الانتصار بفارق مريـــح يجعلنا نتحول 
إلى إثيوبيا بمعنويات مرتفعة“.

وعـــن هـــدف فريقه في أول مشـــاركة 
في هذه المســـابقة الأفريقية، قال الأسعد 
الشـــابي ”يهمنا الذهـــاب بعيدا في كأس 
الكنفيدراليـــة الأفريقية ولذلك نطمح إلى 

أن تكون الانطلاقة جيدة“. 

وأوضح ”واثق مـــن أن الاتحاد قادر 
على فرض شخصيته بداية من لقاء اليوم 
أمام فاسيل الأثيوبي، وسنؤكد أن فريقنا 

أصبح فعلا من الكبار محليا وقاريا“.

المنستيري التونسي يستهل مشواره القاري

 الجزائر – قال الجزائري الدولي إســــلام 
ســــليماني، مهاجم نادي ليســــتر ســــيتي 
الإنجليــــزي، إن الانتقالات فــــي البطولات 
الكبــــرى تحددهــــا عوامــــل كثيرة ليســــت 
مرتبطــــة بالجانب الرياضــــي فقط، مؤكدا 
عزمــــه علــــى رفع التحــــدي والعــــودة إلى 

المقدمة مثلما فعل دائما. 
وخرج سليماني، من حسابات براندن 
رودجرز، المدير الفني لنادي ليســــتر الذي 
لــــم يقيده فــــي قائمته الخاصة بمســــابقة 

الدوري الأوروبي. 
تصريحــــات  فــــي  ســــليماني  وقــــال 
صحافية ”عقدي مع ليستر ينتهي بنهاية 
الموســــم الجاري ومن الطبيعي أن يبحث 
النادي عن بيعي للاستفادة ماديا. وطلبت 
المشــــاركة مــــع الفريــــق الرديف مــــن أجل 
الحصول علــــى إيقــــاع المنافســــة وألعب 
بعض الدقائق تحســــبا لفتــــرة الانتقالات 
الشــــتوية بعدما خرجت مــــن خطط المدير 

الفني“.
وأضاف ”كان مــــن المفترض أن أغادر 
ليســــتر خلال ســــوق الانتقالات الصيفية 
لكن للأســــف لم يتحقق ذلــــك وتم التأجيل 
إلــــى ســــوق الانتقــــالات الشــــتوية، وهو 
ما أســــتعدّ له منذ الآن، عبــــر التدرب بكل 
جدية واللعب مع الفريق الرديف“. وكشف 
ســــليماني، عن اتصالات مع بعض الأندية 
للانتقال إليها في فترة الانتقالات الشتوية 
دون الكشــــف عن هويتها، مشددا على أنه 
لا يريد استباق الأحداث ولا يعرف إن كان 

سيبقى في أوروبا أو ينتقل للخليج.

وأشـــار إلى أسباب لم يحددها حالت 
دون انضمامه إلى نادي ليون الفرنســـي 
فـــي فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة، مبرزا 
أن الانتقـــالات فـــي البطـــولات الكبـــرى 
تحددها عوامل كثيرة ليست متعلقة فقط 
بالجانب الرياضـــي، فهي تخضع للعديد 

من المعايير خاصة المالية منها. 
وذكر أنه يعتز بشهادة الفرنسي 
الدولي السابق ديفيد تريزيغه، بطل 

العالم وأوروبا حيث هنأه وحياه 
على ما قدمه مع نادي موناكو 

الموسم الماضي الذي لعب له 
على شكل إعارة من ليستر، 

وسجل له تسعة أهداف إضافة 
إلى مساهمته في سبعة أهداف 

أخرى.
وتحدث سليماني، عن 
المنتخب الجزائري مؤكدا 

أنه يتطلع للعودة إلى 
صفوفه في شهر مارس 

المقبل وخوض التحديات 
المقبلة وخاصة تصفيات 

مونديال 
قطر 

 ،2022
وتحقيق 

هدف 
المشاركة في هذه البطولة. 

ولفت سليماني، الذي سجل 29 
هدفا مع منتخب بلاده إلى أنه 

يتطلع إلى تجاوز الرقم 

القياســـي للمهاجم الأســـبق عبدالحفيظ 
تاسفاوت مع ”الخضر“ بـ36 هدفا.

من جهة أخرى، برر ســـليماني تباين 
مســـتوى مواطنـــه ريـــاض محـــرز، مع 
المنتخب ومانشستر سيتي بالقول ”محرز 
يلعب في واحد من أكبر الأندية في العالم 
ويجـــاور عددا مـــن أفضـــل اللاعبين في 
العالم، المنافسة شـــديدة والضغط كبير. 
ريـــاض لاعب كبير بكل المقاييس، لا 
اختلاف علـــى ذلك في فريقه أو 

في المنتخب“. 
ونوه إلى أنه لم يستغرب 
الطريقة الرائعة التي سجل 
بها الهدف الثاني في المباراة 
التي تعادلت فيها الجزائر 
مع زيمبابوي 2-2، في 
تصفيات كأس أمم 
أفريقيا، مشيرا 
إلى أنه لعب 
بجانبه 
ويعرف 
مهاراته 
وما 
يمكنه 
أن يفعل. 
ودعا 
سليماني، 
إلى احترام 
خياربعض 
اللاعبين الذي تقف 
وراءه اعتبارات أخرى.

إسلام سليماني خارج حسابات ليستر

سابق ديفيد تريزيغه، بطل 
وروبا حيث هنأه وحياه 

دمه مع نادي موناكو 
الذي لعب له  اضي
 إعارة من ليستر، 

 تسعة أهداف إضافة 
همته في سبعة أهداف 

ث سليماني، عن
لجزائري مؤكدا 

ع للعودة إلى 
ي شهر مارس 

خوض التحديات 
خاصة تصفيات

في هذه البطولة.
يماني، الذي سجل 29
منتخب بلاده إلى أنه 

ى تجاوز الرقم 

ريـــاض لاعب كبير بكل المق
اختلاف علـــى ذلك في

في المنتخب“. 
ونوه إلى أنه لم
الطريقة الرائعة ال
بها الهدف الثاني في
التي تعادلت فيها
مع زيمبابوي
تصفيات
أفريقي
إلى

س
إلى
خ
اللاعبين ا
وراءه اعتبارا

غايتنا الوصول إلى 

أدوار متقدمة في كأس

الكنفيدرالية الأفريقية

الأسعد الشابي
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الشـــعب  ودّع   – آيــرس  بوينــس   
الأرجنتيني رســـميا الخميس ابنا أثيرا 
مـــن أبنـــاء البلاد هـــو لاعب كـــرة القدم 
مارادونـــا  أرمانـــدو  دييغـــو  المخضـــرم 
صاحب الشعبية الواســـعة الذي تخللت 

حياته جولات من الصراع مع الإدمان. 
وسيســـجى جثمان مارادونـــا، الذي 
توفـــي في منزله عـــن 60 عامـــا إثر أزمة 
قلبية الأربعاء، في قصر كاســـا روســـادا 
الرئاسي بدءا من الخميس حتى السبت. 
وينتظـــر أن تلقـــي جموع غفيـــرة نظرة 
الوداع على نعشـــه خلال ثلاثـــة أيام في 
إطار الحداد الوطنـــي التي أعلنه رئيس 

البلاد ألبرتو فرنانديز.
الرســـمي  الحـــداد  مرســـوم  وقـــال 
إن مهـــارة مارادونـــا الكرويـــة ”التـــي لا 
تضاهيها مهـــارة حولته إلـــى واحد من 
أشهر الشـــخصيات في العالم، إذ طبقت 
شـــهرته الآفاق وحظي باعتراف الجميع 

بأنه أفضل لاعب في العالم“. 
ونعاه كبار الرياضيين وقادة العالم، 
بمـــن فيهم البابـــا فرنســـيس أرجنتيني 

المولد. 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  وخـــرج 
الأرجنتينيـــين إلـــى الشـــوارع الأربعـــاء 
حدادا عليه، ووضعوا الزهور والرسائل 
عنـــد البيت الذي قضى فيه طفولته وعند 
ناديه السابق بوكا جونيورز لكرة القدم.

وكان لمارادونـــا مشـــوار طويـــل قاد 
خلالـــه منتخـــب بـــلاده إلى مجـــد الفوز 
بـــكأس العالم عـــام 1986. وتضمنت تلك 
البطولـــة مباراة في الـــدور ربع النهائي 
أمام إنجلترا سجل فيها مارادونا هدفين 
يعتبران من أشـــهر أهـــداف كأس العالم 
على الإطلاق أحدهما ســـجله بيده خلسة 

وقال إنه تحقق ”بيد الله“.
بعد سجل  فارق أســـطورة ”التانغو“ 
حافل بالمهـــارة والبصمات الكروية جنبا 
إلى جنـــب مع المشـــاكل والأزمـــات التي 
ألقـــى بنفســـه فيها مـــرارا، حيـــث مرت 
حياته بمنعطفات تراجيدية عدة. ويعتبر 
كثيـــرون مارادونـــا ملـــكا للمتناقضـــات 
حيث قـــاد منتخب بلاده إلـــى لقب كأس 
العالـــم 1986 وقـــاد الفرق التـــي لعب لها 
إلى الفوز ببعض الألقاب لكنه ســـقط في 
مستنقع المنشطات والمخدرات وفشل في 
عمله كمحلل تلفزيوني، ولم تكن مسيرته 
التدريبية بنفس القـــدر من النجاح الذي 

حققه كلاعب.
وبعـــد كل هذه الأحداث التي قد تبدو 
كثيـــرة للغاية على حياة شـــخص واحد، 
وصل مارادونا إلـــى خط النهاية. وهناك 

عدد لا يحصى من الروايات عن مارادونا: 
كيف تلاعب بمنافسيه في الملعب، وكيف 
راوغ المـــوت من قبل، وكيـــف أطلق النار 
على الصحافيـــين ببندقية هواء أو حتى 
كيف ســـميت الكنيســـة باســـمه؟ كلاعب 
كرة قدم، كان مارادونا رائعا بشـــكل قد لا 
يكـــون لأحد من قبله أو للاعب آخر بعده. 
كشـــخص، وبعد سنوات من اعتزاله، كان 
مارادونا ســـمينا لدرجة أنه لم يســـتطع 

التحدث.

دييغو أيضا اســـم يرمـــز إلى الحياة 
بين النقيضين، بين الجنة والجحيم، بين 
العبقريـــة والجنون. فقد غـــادر مارادونا 
العاصمة  ضواحـــي  بإحدى  المستشـــفى 
الأرجنتينية بوينس آيرس في 11 نوفمبر 
بعد أســـبوع من العملية التي خضع لها 
بســـبب نزيف في المخ علما وأنه نقل إلى 
المستشـــفى فـــي البداية بســـبب الإجهاد 
العصبي والأنيميـــا (فقر الدم) والجفاف 
الخفيـــف قبـــل أن تكشـــف الفحوص عن 
نزيـــف بـــين الســـحايا والدمـــاغ. وقـــال 
إن  وقتهـــا  مـــورلا  ماتيـــاس  محاميـــه 
مارادونا اجتـــاز، ربما، أصعب لحظة في 
حياته. وأوضح أن الفتى الذهبي السابق 

للكرة الأرجنتينية يحتاج إلى فترة نقاهة 
بعدما أفلت من هذه الأزمة الصعبة.

وفي ســـبتمبر 2019، تولـــى مارادونا 
تدريـــب فريـــق خيمناســـيا دي لا بلاتـــا 
الأرجنتينـــي. وعلـــى موقـــع إنســـتغرام 
للتواصـــل الاجتماعي عبر الإنترنت ظهر 
مارادونـــا وهو يحمل كلبـــه الصغير بين 
ذراعيه تارة وبرفقة لوح الخطط الكروية 
فـــي الحديقة تارة أخـــرى، أو وهو يضع 
علـــى وجهـــه قناعا يشـــبه خـــوذة رائد 
الفضـــاء تارة ثالثة، وذلك لحماية نفســـه 

من فايروس كورونا.
وفـــي هـــذه الصـــور، كان مارادونـــا 
يبـــدو نحيفا وبصحـــة جيدة عـــادة، بل 
وكان يرتـــدي في إحداها نظارات حديثة. 
وكانت الرســـالة هي أنه بخير. وقال نجم 
كرة القدم الألماني السابق جونتر نيتشر 
(76 عامـــا) قبل وقت قصير مـــن احتفال 
مارادونـــا بعيـــد ميلاده الســـتين في 30 
أكتوبر الماضي ”عليـــك أن تقول إنه على 
ما يبدو أتقن أزمة حياته التي نشأت بعد 

كرة القدم“.
وبالنسبة إلى نيتشـــر، ظل مارادونا 
أســـطورة كما هـــو الحال بالنســـبة إلى 
الكثير من الناس. وبدأت الأســـطورة في 
حـــي ”فيـــلا فيوريتو“ بإحـــدى ضواحي 
بوينس آيرس، حيث تم اكتشـــاف الفتى 
الذهبـــي مبكـــرا من قبـــل نـــادي الدرجة 
الأولى أرخنتينـــوس جونيورز. وكصبي 
فـــي الثانية عشـــرة من عمـــره، يقال إنه 
قدم للمشـــاهدين المزيد مـــن الترفيه أكثر 
من الفريـــق الأول به خلال فترات الراحة 
بين شوطي المباريات. وفي سن الخامسة 

عشـــرة، ظهر لأول مرة مـــع الفريق الأول 
بالنـــادي. وفي ســـن السادســـة عشـــرة، 
التحق بالمنتخب الأرجنتيني الأول، وفي 
السابعة عشـــرة، كان هدافا لفريقه. وفي 
سن التاسعة عشرة، كان أفضل لاعب كرة 

قدم في أميركا الجنوبية.
وفي ذلك الوقت، أراد الصحافيون في 
الأرجنتين معرفة ما إذا كان مارادونا هو 
بيليه الجديد. ورد مارادونا بالقول ”إنني 
مارادونا ولست شـــيئا جديدا. أريد فقط 
أن أكون مارادونـــا“. ونجح مارادونا في 
هذا بلا شـــك، حيث قدم مســـيرة لا يمكن 
مقارنتها بأحد. وسارت العديد من الأمور 

بشكل جيد في البداية.
وفـــي 1982، انتقـــل مارادونـــا إلـــى 
برشـــلونة الإســـباني وذلك نظيـــر مقابل 
مالي قياســـي. ولكن الإصابات أفســـدت 
مســـيرته مع الفريق الكتالوني على مدار 
موســـمين. وفي مقابل مبلغ مالي قياسي 
آخر، انتقل مارادونا إلى نابولي الإيطالي 
فـــي 1984، ولم ينتقل مارادونا وقتها إلى 
أحد الأنديـــة الكبيرة في شـــمال إيطاليا 
ولكن إلى نابولي في جنوب إيطاليا رغم 

تواضع مستوى الفريق وتاريخه.
وفي نابولي، بدأ التحول في مســـيرة 
مارادونـــا. وقفـــز اللاعب عاليـــا وعاليا 
وتـــوج مع نابولي بلقب الدوري الإيطالي 
في 1987 و1990 ليكونا اللقبين الوحيدين 
في تاريـــخ الفريـــق بالـــدوري الإيطالي 
حتى الآن. وكان أكثر من 70 ألف مشـــجع 
استقبلوا مارادونا ورحبوا به في ملعب 
”ســـان باولو“ لدى وصوله إلـــى نابولي 

للعب مع الفريق. 

 بوينــس آيــرس – لـــن يكـــون يـــوم 25 
نوفمبر بعد الآن كأي يوم آخر في السنة، 
بل ســـيصبح موعدا لتخليد ذكرى رحيل 
أحد أعظم لاعبي كـــرة القدم في التاريخ، 
وأعظمهـــم بالنســـبة إلى كثيريـــن، بعد 
وفـــاة الأســـطورة الأرجنتينية ”الخالدة“ 
دييغـــو أرمانـــدو مارادونا عـــن 60 عاما، 
جراء ســـكتة قلبية في ضواحي العاصمة 

بوينس آيرس. 
وكان مارادونـــا المتـــوج بلقـــب كأس 
العالـــم عـــام 1986، قـــد خضـــع لجراحة 
لإزالـــة ورم دماغي مطلع نوفمبر الحالي، 

قبـــل أن يرحل جراء ســـكتة قلبية. ونعى 
الاتحاد الأرجنتيني قائده الســـابق حيث 
قال ”الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عبر 
رئيســـه كلاوديو تابيا، يعـــرب عن حزنه 
العميق لوفاة أســـطورتنا دييغو أرماندو 

مارادونا. ستبقى في قلوبنا للأبد“. 

تخليد لاسمه

اقتـــرح رئيس بلديـــة نابولي لويجي 
دي ماجيســـتريس أن يطلق النادي اسم 
مارادونـــا علـــى ملعبـــه حيث غـــرّد عبر 

تويتـــر ”فلنطلق على ملعب ســـان باولو 
اســـم دييغـــو مارادونا“. ونعـــى الاتحاد 
الدولـــي للعبة (فيفـــا) الأرجنتيني، حيث 
قال رئيسه السويسري جياني إنفانتينو 
”اليوم هو يوم حزين للغاية. دييغو الذي 
نحب غادرنا. قلوبنا توقفت عن الخفقان 
للحظة. صمتنا، دموعنا، ألمنا هي الشيء 
الوحيـــد الذي نشـــعر به فـــي داخلنا في 

الوقت الحالي“.
وتابع ”مـــا فعله دييغو لكـــرة القدم، 
كيـــف جعلنـــا نقع فـــي حب هـــذه اللعبة 
الجميلة، هو أمر استثنائي“. وقبل دقائق 
مـــن الإعلان عـــن الخبر الذي هـــزّ العالم 
بأســـره، تداولت الصحافـــة الأرجنتينية 
أخبارا عـــن تدهور صحة لاعـــب نابولي 
الإيطالي الســـابق، مشيرة إلى أنه يتلقى 
العلاج من قبل الأطباء في منزله شـــمال 

العاصمة.
وسارع نجوم العالم لتقديم تعازيهم 
حيـــث كانـــت أبـــرز الكلمات مـــن النجم 
البرازيلـــي بيليه الذي لطالما كان اســـمه 
ومارادونـــا فـــي النقاش عـــن الأعظم في 
التاريـــخ، حيـــث كتب عبر حســـابه على 
تويتـــر ”يا له مـــن خبر حزين. خســـرت 
صديقا عظيما والعالم خســـر أسطورة“. 
وتابـــع بيليـــه (80 عاما) ”هنـــاك الكثير 
لقولـــه، ولكن الآن أطلب من الله أن يعطي 
القوة لأفـــراد عائلتك. ذات يـــوم، آمل أن 
نلعـــب كـــرة القدم ســـويا في الســـماء“. 

ميســـي  ليونيـــل  مواطنـــه  نعـــاه  كمـــا 
نجـــم برشـــلونة الإســـباني والبرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو، اللـــذان يعتبران 
أيضا بـــين أعظم لاعبي المســـتديرة، رغم 
أنهما لـــم يتمكنا حتـــى الآن من مجاراة 
بيليـــه ومارادونا في معيار أساســـي هو 

رفع ذهب كأس العالم.

ماضينا رحل

تابع نجم برشـــلونة ”ســـأحتفظ بكل 
الذكريـــات الجميلـــة التـــي عشـــتها معه 
وأرســـل تعازي حارة لعائلته وأصدقائه. 
فلترقد بســـلام“.فيما قال رونالدو، أفضل 
لاعب فـــي العالم خمس مرات، عبر تويتر 
عبر منشـــور مرفقا  بصـــورة تجمعه مع 
مارادونـــا ”اليوم أودّع صديقـــا والعالم 
يـــودّع عبقريـــا خالدا. أحـــد الأعظم على 
الإطـــلاق. إنـــه ســـاحر لا يقـــارن بأحد“. 
وأردف ”يغادرنا باكـــرا ولكنه يترك إرثا 
لا حدود لـــه وفراغًا لا يمكـــن ملؤه. أرقد 

بسلام. لن ننساك أبدًا“.
فيما اعتبر النجم الفرنســـي السابق 
ميشـــال بلاتيني عبر إذاعـــة ”أر.تي.أل“ 
أن ”ماضينـــا قـــد رحـــل“. وتابـــع لاعب 
يوفنتوس الســـابق الذي واجه مارادونا 
في ثمانينات القـــرن الماضي في الدوري 
الإيطالي ”أنا حزين جدا. أشعر بالحنين 

إلى حقبة جميلة..“.

عالم كرة القدم يبكي مارادونا ساحر الأجيال
ديغو.. أسطورة ساكنة في أذهان الجميع لا تموت 

ــــــن لفقدان  ــــــم حزي لا شــــــك أن العال
ــــــل أســــــطورة مــــــن أعظم  ــــــة ب موهب
كرة  أنجبتهــــــم  ــــــن  الذي الأســــــاطير 
القــــــدم، في وقت تســــــتعد فيه بلاده 
ــــــى الذهبي“  ــــــين لتأبين ”الفت الأرجنت
دييغو أرماندو مارادونا الذي غيبه 
موت مفاجئ الأربعاء عن 60 عاما.

نجم سيخلده التاريخ

أساطير لن ينسي الزمن محبيها إبداعاتها وتاريخها

الأرجنتين تودع ابنها {الخالد} مارادونا

 تونس – يتذكّر الحكم التونســـي علي 
بن ناصـــر كل حركة قام بهـــا ”العبقري“ 
الأرجنتيني الراحـــل دييغو مارادونا في 
مباراة بلاده مـــع إنجلترا في ربع نهائي 
مونديـــال مكســـيكو ١٩٨٦ التي أشـــرف 
عليها وشـــهدت تســـجيله هدفا تاريخيا 
بيده، ســـاهم بفوز بلاده إلـــى هدف ثان 

”تحفة“ الأجمل في تاريخ كأس العالم. 

وبعـــد لعبة مشـــتركة بـــين مارادونا 
وخورخـــي فالدانـــو، رفع الأخيـــر الكرة 
داخـــل المنطقـــة إلـــى الأول الذي كســـر 
مصيدة التســـلل، فانتبه اللاعب القصير 
القامة إلى خروج الحارس بيتر شيلتون 
لالتقاطهـــا فمد يـــده إلى الكـــرة ولكزها 

داخل المرمى معلنا الهدف الأول (٥١).
واحتـــج الإنجليز بشـــدة على الهدف 
لكن بـــن ناصر لم يتراجع عن قراره وأكد 
شـــرعيته. وقـــال بـــن ناصر، الـــذي كان 
أول حكم تونســـي يديـــر مباراة على هذا 
المســـتوى، ”لم أشاهد لمســـة اليد، لكنني 

شككت في ذلك“. 
وتابـــع ”بمقدوركـــم رؤية المشـــاهد، 
تراجعت لأخذ رأي مســـاعدي، البلغاري 
دوتشـــيف، وعندمـــا أكـــد علـــى الهدف 

احتسبته“. 
وتعرض بن ناصر لانتقادات 
عنصريـــة آنذاك بعد احتســـاب 
الهـــدف، لكـــن اتخـــذ قـــراره 
”مطبقـــا كل تعليمـــات الاتحاد 

الدولي“.
وأضاف ”كنت قد أدرت 

مباراة بين الاتحاد 
السوفييتي والصين 

عام ١٩٨٥. كنت 
رجل المهمات 

الصعبة 
بالنسبة 

لفيفا 
وجاهزا 

لهذا 
النوع من 

المباريات“. 
وساعد 

بن ناصر في 
المباراة حكام من 

دول ”محايدة“، فإلى 
دوتشيف الذي توفي 

عام ٢٠١٧ تواجد 

حكمان من كوســـتاريكا ومالي.  ويردف 
بن ناصـــر (٧٦ عامـــا) الذي اســـتمر في 
عالم التحكيـــم الاحترافي حتى عام ١٩٩١ 
”أعطانـــا فيفـــا تعليمـــات واضحـــة بأنه 
حتـــى لو كنا الأفضل فـــي بلداننا، يتعين 
أخذ نصيحة الزميـــل المتمركز في الموقع 

الأفضل“.
واعترف مارادونا بعـــد المباراة بأنه 
اســـتعمل يـــده للتســـجيل معتبـــرا أنها 
”يد الله“ بحســـب قولـــه. وتابع بن ناصر 
”أعطاني فيفـــا علامة ٩٫٤ (علـــى ١٠) في 
هـــذه المبـــاراة، وقمـــت بما يجـــب، لكن 
حصـــل لغـــط، قال دوتشـــيف لاحقـــا إنه 
شـــاهد ذراعين، ولم يكن يعرف إذا كانتا 
لشـــيلتون أو مارادونـــا“. لكـــن ”الفخر“ 
الأكبر لـــبن ناصر كان مواكبته المشـــوار 

الأسطوري خلال الهدف الثاني.
ولم تكـــن إنجلترا تكاد تهضم الهدف 
الأول حتـــى تلقـــت صدمـــة ثانيـــة كانت 
واقعيـــة هـــذه المـــرة مـــن هجمـــة قادها 
مارادونـــا من ٦٥ متـــرا حيث تخلص من 
أربعة لاعبين في وســـط الملعب: بيتر ريد 
وبيردزلـــي وغلـــن هودل وتيـــري فنويك 
وانطلق كالســـهم باتجاه مرمى الإنجليز 
وراوغ فـــي طريقه إليهـــا تريفور 
ستيفن قبل أن ينفرد بشيلتون 
الـــذي حاول الارتمـــاء على 
الكرة، لكـــن مارادونا لكزها 
جسدي  تمويه  بعد  ببراعة 

وأودعها داخل الشباك.
واستحق مارادونا هذه 
المرة رفع يديه عاليا فرحا 
بإنجازه وبالهدف 
الذي سجله، 
خلافا لهدفه 
الأول غير 
الصحيح. 
ويعلّق 
بن ناصر 
”في كل 
مرة كان 
ينهض، 
وكنت 
خلفه“.وتابع 
”كنت مستعدا 
لاحتساب ركلة جزاء 
بحال أي حركة ضد 

مارادونا“. 

الحكم التونسي بن ناصر: 

{يد الله} لم تقلل من عبقريته 

 نيقوســيا – كان أســـطورة كـــرة القدم 
البرازيليـــة بيليه من أبـــرز المعلّقين على 
مارادونـــا  الأرجنتينـــي  النجـــم  رحيـــل 
الأربعـــاء عن 60 عاما نتيجـــة قصور في 
القلـــب والرئتين، متمنيـــا أن يلعبا ”كرة 

القدم سويا في السماء ذات يوم“. 
وفي ما يلي نظرة على أبرز التعليقات 
وردود الفعـــل وعبـــارات التعـــازي حول 
وفاة بطل العالم 1986 الذي يُعدّ من أعظم 

من أنجبتهم ملاعب كرة القدم.
] البرازيلـــي بيليـــه (80 عامـــا) بطل 
العالـــم 3 مرات ”يـــا له من خبـــر حزين. 
خســـرت صديقـــا عظيما والعالم خســـر 
أســـطورة. ذات يـــوم، آمـــل أن نلعب كرة 

القدم سويًا في السماء“.
] ميشال بلاتيني ”ماضينا قد رحل.. 
أنا حزين جدا. أشـــعر بالحنين إلى حقبة 
جميلـــة.. غـــادر كرويف ودي ســـتيفانو 
وبوشكاش، العديد من اللاعبين الرائعين. 

لكن دييغو طبع حياتي“.

] المهاجم البرازيلي السابق رونالدو 
”خســــرت صديقا رائعا، ألهمتني موهبته 

مذ كنــــت طفلا. أنا مصــــدوم لرحيله، لكن 
ممــــتن للقائنا فــــي هذه الحيــــاة. إل بيبي 
(الفتى) إرثك أبدي. لن يُنســــى سحرك في 

الملعب“.
] الإنجليــــزي غــــاري لينيكــــر هداف 
مونديال 1986 ”لم أفكر في حياتي أن أحدا 
بمقــــدوره الاقتراب من مســــتواه. ميســــي 
قريب منه، أرجنتيني، قصير ورائع بالقدم 
اليسرى، لكن دييغو كان خارقا. بعد حياة 
مباركــــة لكــــن مضطربة، آمل فــــي أن يجد 

أخيرا بعض الراحة بين يدي الله“.
] الرومانــــي جورجــــي هاجي صانع 
اللعب المكنى ”مارادونا الكاربات“: ”حزن 
عميق ملأ روحي في اللحظة التي سمعت 

فيها الأخبار المروعة“.
]  الإنجليزي ريو فرديناند ”أول بطل 
لي في كرة القدم. . الأكبر، الأفضل، الفنان، 
الإنسان.. صاحب كاريزما، قائد.. الفائز!“.

ردود فعل وتعاز في الأسطورة

الهدف  وعندمـــا أكـــد علـــى

 بن ناصر لانتقادات 
نذاك بعد احتســـابب
ــن اتخـــذ قـــراره 
 تعليمـــات الاتحاد 

”كنت قد أدرت 
لاتحاد 

والصين 
نت 

ت 

ي
م من 

ة“، فإلى 
ي توفي

اجد 

ووانانطلق كالســـهم باتجاه مر
ووراوغ فـــي طريقه إلي
سستيفن قبل أن ينف
الـــذي حاول الا
الكرة، لكـــن مار
تم بعد  بببراعة 
وأودعها داخل
واستحق م
المرة رفع يدي
بإنجا

”

لاحتساب
بحال أ
مارادون

أسطورة {التانغو} فارق 

بعد سجل حافل بالمهارة 

والبصمات الكروية جنبا إلى 

جنب مع المشاكل والأزمات 

التي ألقى بنفسه فيها 



إبراهيم الجبين

 لا عليكـــم من القـــاف. فغالبية العرب 
ومنـــذ الأزل لا تلفظها، بمن فيهم قريش 
وكبـــرى القبائل العربية التي انتشـــرت 
في الدول العربية. ولو أني كتبت اســـم 
الـــوردة بالقـــاف، لكان باهتـــا، فهو إما 
بالهمزة الشـــآمية التي ستجعله صعب 
اللفـــظ والكتابـــة، أو بالـــكاف الآرامية 

رشيقة الانسياب في حجرة الكلام.
”يا كرنفلْ.. يـــا كرنفلْ.. بابا بابا، أنا 
ماخذلك سلامه تكشكشك يا فلان والله، 
كشكشـــاني“.  كشكشـــاني  كشكشـــاني 
ذو الـــورق المخملي  يأخـــذ ”الكرنفـــل“ 
الملـــون، مكانه بدلال وغنـــج في الأغنية 
التـــي لن أضيف شـــيئا آخـــر عنها. من 
أرادها فليبحث عنها بنفسه، ولن يندم؛ 
أغنية حب قصيرة نبتت شـــرق الفرات، 
اختلطـــت فيهـــا العاطفة مـــع الطبيعة 
والإنشـــاد الروحـــي، الحـــب والثقافات 
البعيـــدة والقريبة، مع أنها ليســـت من 

التراث.
بـــاب الأمـــل الوحيـــد الـــذي يبقيه 
لنا هـــذا العصـــر مفتوحا، هو تنشّـــق 
المعلومـــات، فهذا الفعـــل لن يقوى حتى 
فايـــروس كورونا على منعـــه. ومن بين 
تلـــك المعلومـــات، المفـــردات والدقائـــق 
الصغيـــرة للأشـــياء من حولنـــا، وهي 
ليســـت تلك التي كوّنتنا كما يقال عادة، 

بل هي في الواقع تكوّننا الآن.
حتـــى وإن كنا قـــد تعرفنا إلى قصة 
ما في الماضي، أو قصيدة أو فيلم، فإننا 
لا يجب أن نفـــوّت فرصة عيش التجربة 
ثانيـــة. لقد تغيّر المتلقّي هنا عبر الزمن، 
وسيكتشف أمورا لم يكن يراها حين قرأ 

أو سمع أو شاهد أول مرة.
خلفهـــا،  تجـــرّك  واحـــدة  كلمـــة 
كالفراشات التي تسرق من يلاحقها من 
ربوة إلى ربوة، حتـــى يجد روحه وهي 
تغـــادر مع ”الكرنفـــل“ أزقّـــة الكاظمية، 
إلى مصر عبدالحليـــم حافظ الذي غنى 
باســـم ذلك الورد أغنيـــة رائقة وأهداها 
إلى الأيقونة سعاد حسني، ثم ستلامس 
الســـندريلا يدك بدورها وتسحبك نحو 

مكان آخر.
قبـــل ســـنوات طويلـــة، أخذني أحد 
خطاطي دمشـــق الكبار إلى شارع ضيق 
يقع خلف مبنى المشيرية الأثري. وهناك 
دلّني علـــى لوحات عُلّقت على شـــرفات 
عمـــارات قديمة جلّلها الغبار. قال لي إن 
تلك اللافتات كتبها ووقع عليها الخطاط 
الســـوري محمد حســـني البابـــا، والد 
سعاد حسني ونجاة الصغيرة، وشقيق 

الممثل الكوميدي الشهير أنور البابا.
كان محمـــد حســـني أســـتاذا لجيل 
كامـــل مـــن كبـــار الحروفيـــين العـــرب، 
حفظوا لنا منذ مطلع القرن العشـــرين، 
الحرفـــة العظيمة التـــي لا مثيل لها في 
بقيـــة الثقافات، حرفة تحتفل فيها اللغة 
العربيـــة بحروفها الراقصـــة. ومن بين 
تلاميذه الذين أجازهم ومنحهم شـــهادة 
الخط كان الخطاط العملاق هاشم محمد 
البغـــدادي الذي صـــار لاحقا، أســـتاذا 
للجميع من المشـــرق إلـــى المغرب، ومن 
تراثـــه تعلّمنا تمييز مَشـــقات الحروف. 
وهكذا يعود ”الكرنفل“ من رحلته فيعيد 
الشـــذى من الشـــام إلى مصر إلى بغداد 

من جديد.

صباح العرب

يا كرنفل

 جــرش (الأردن) – يســـتيقظ الأردنـــي 
محمد ســـالم أبوزكريا في وقت مبكر كل 
يـــوم ويخرج من بيتـــه بمدينة جرش في 
مهمة خاصـــة لإنقاذ كتـــب ثقافية قديمة 
ومصاحف متهالكـــة ونفض الغبار عنها 
ومعالجـــة المتهالك منها بأمـــل إتاحتها 

بالمجان للشغوفين بالمطالعة.
ولفـــت أبوزكريـــا (70 عامـــا) إلى أنه 
جمـــع منذ ســـبعينات القـــرن الماضي ما 
يقـــدر بنحو 100 ألـــف كتاب مـــن أنحاء 
المملكة الأردنية. وتضم مكتبته الصغيرة، 
الملحقـــة بمنزله، نحو ثلاثـــة آلاف كتاب 

بينها 2000 مصحف.
لــــ16  أب  وهـــو  أبوزكريـــا،  ويفتـــح 
ابنـــا ولديه 57 حفيـــدا، مكتبته الصغيرة 
للجمهور ليحصلوا علـــى ما يريدون من 
كتبها مجانا. ويأمل في أن يســـهم جهده 

في نشر ثقافة القراءة بين الأردنيين.
ويجـــوب أبوزكريـــا المدينـــة الواقعة 
شـــمال غرب المملكة والمـــدن المتاخمة لها 
يوميـــا بشـــاحنته الصغيـــرة بحثـــا عن 
الكتـــب الملقـــاة ســـواء في الشـــوارع أو 

بجـــوار حاويـــات القمامة. وقـــال الرجل 
الســـبعيني ”أجوب كافة أنحـــاء المملكة 
ولاســـيما فـــي بدايـــة الفصل المدرســـي 
ونهايتـــه في محاولة مني لجمع ما أمكن 
مـــن الكتب الملقـــاة في الشـــوارع خاصة 
الكتب المدرســـية، وأخصـــص البحث في 
حاويات القمامـــة، كما أنني أحرص على 
جمـــع المصاحف التي تلفـــت أوراقها من 

مستودعات المساجد“.
ويعود أبوزكريا بعد أن يجمع الكتب 
إلـــى مكتبته الصغيرة لمعالجـــة المتهالك 
منها أو حرق تلك التي لا يمكن إصلاحها.
وأوضح ”ليس كل ما يتم جمعه يكون 
صالحا للاســـتقرار على رفوف مكتبتي، 
فبعـــد عملية الفرز، أعكف على إصلاح ما 
يمكـــن إصلاحه، وأحرق النســـخ التي لا 

يمكن معالجة التلف الحاصل بها“.
وأكـــد ”ســـعادة لا توصـــف تحدوني 
وأنا أجمع الكتب لكنه في ذات الوقت ألم 
عميق يدمي القلب حين أشاهد بأم عيني 
كتبا مكتوبـــة باللغة العربية ملقاة داخل 

حاويات القمامة أو بجانبها“.

 الجزائر – رشحت 
الفنانة الجزائرية 
سعاد ماسي للفوز 
بجوائز ”أديسون جاز 
الهولنديـــة، وهي واحدة  أووردز“ 
من أقدم الجوائز الموســـيقية العالمية، 
كأفضل فنانة وأفضل ألبوم في العالم، 
لتصبح أول نجمة عربية يتم اختيارها 

لنيل هذه الجائزة.
وجاءت هـــذه الخطوة بعـــد تتويج 
ألبومهـــا ”أمنية“ الذي عـــادت به العام 
الماضـــي إلى الســـاحة الفنية بعد غياب 
دام أربع ســـنوات، بجائزة أفضل ألبوم 
على مستوى العالم في تصنيف ”بيست 

وورلد ميوزيك ألبوم“. وأشـــارت سعاد 
ماســـي إلـــى أن ”هـــذا العـــام كان غنيا 
بالنســـبة إليّ على عدة مســـتويات على 
الرغـــم من الســـياق الصحـــي.. أريد أن 
أشـــارككم اليوم بعد ترشـــيحي الثاني 
لهذا العـــام.. فبعد ترشـــيحي في بداية 
هـــذا العام في حفل جوائز ســـونغلاينز 
الموســـيقية فـــي المملكـــة المتحـــدة، تم 
ترشـــيحي هنا لجائـــزة أديســـون جاز 
أووردز 2020، (المشـــابهة لجوائز غرامي 
الأميركية) فـــي هولندا لأفضل ألبوم في 

فئة موسيقى العالم“.
وتوجهـــت بالشـــكر إلـــى جمهورها 
قائلة ”شـــكرا لكل جمهـــوري ومعجبيّ 

وأصدقائي.. فبفضلكـــم أحاول أن أقدم 
أفضل ما لديّ.. أن أرتقي إلى مســـتوى 
توقعاتكـــم وألاّ أخيب ظنكم بـــي أبدا.. 

شكرا جزيلا لدعمكم وثقتكم“.
وشـــاركت ماســـي متابعيهـــا عبـــر 
المواقـــع  علـــى  الرســـمية  حســـاباتها 
الاجتماعيـــة ما جـــاء في إعـــلان لجنة 
التحكيم عند ترشـــيحها لها، حيث كتب 
أعضاؤها ”تقدم المغنية وكاتبة الأغاني 
ســـعاد ماســـي ألبوما احتجاجيا قويا 
آخـــر مـــع أغنيـــة: أمنية، علـــى واجهة 
والفادو  والكنتري  الشـــعبية  الموسيقى 
التقليدية“. العربية  والموسيقى  والروك 

وتابعـــت اللجنة ”صوتهـــا الدافئ، عاد 

باللغـــة الأمازيغيـــة أو العربية وأحيانا 
صعبـــة  مواضيـــع  إلـــى  بالفرنســـية، 
بالنســـبة إلـــى العالم العربـــي، مؤطرا 
بالقيثارات الغربية والآلات العربية مثل 
الدربوكة، إنه ألبوم جميل بين ثقافتين“.
ومعظم أغاني سعاد ماسي باللهجة 
الجزائريـــة بالإضافـــة إلـــى الأمازيغية 
القبائلية والفرنســـية، إلـــى جانب أنها 
تشـــارك في كتابة وتلحـــين أغانيها، ولا 
تســـتغني عن العزف علـــى القيثارة في 

حفلاتها.
ويضم ألبوم ”أمنية“ 10 أغنيات بين 
اللغة العربية والفرنسية، منها ”سلام“ 

و“راني نتعلم“ و“بان كل شي“.

أردني يجمع الكتب التالفة 

من القمامة لترميمها

اكتشاف متحجرة لطائر الطوقان بأسنان أرنب 

سعاد ماسي مرشحة لنيل أقدم جائزة موسيقية دولية

 ســاو باولو (البرازيــل) – حلمت غلوريا 
منـــذ  بيتـــا  وشـــيرلي  ســـيكويرا  ماريـــا 
طفولتهمـــا بـــأن تعرضا أزيـــاء المصممين 
الكبـــار، لكن الطريـــق إلى منصـــات عالم 
الموضة بـــدت طويلا موصـــدة أمام هاتين 
الشـــابتين الســـوداوين في البرازيل التي 

تعاني العنصرية.
إلاّ أن طمـــوح الحســـناوين تحقق في 
مطلـــع نوفمبـــر الحالـــي، خلال أســـبوع 
الموضة في ســـاو باولو الـــذي يُعتبر أبرز 
مواعيـــد قطاع تصميم الأزيـــاء في الدولة 

الأميركية الجنوبية.
ولم يكن أسبوع الموضة في ساو باولو 
(جنوب شرق البرازيل) هذه السنة شبيها 
بمـــا كان عليه في الســـابق، ليس فقط لأنه 
أقيـــم افتراضيـــا، من خلال بـــث العروض 
بالفيديـــو عبـــر الإنترنت بســـبب جائحة 
كورونا، بل لأن نظامه الجديد اشـــترط أن 
يكـــون نصـــف العارضات المشـــاركات من 
ذوات البشـــرة الســـوداء أو من الســـكان 

الأصليين.
ويعـــود الفضل في هـــذا التغيير غير 
المســـبوق إلـــى جهـــود بذلتهـــا جمعيات 
عاملة لتحقيق المســـاواة العرقية، أتاحت 
للشابتين اعتلاء المنصة بعد طول انتظار.

وقالت شـــيرلي البالغة مـــن العمر 21 
عاما والتي ســـبق أن وقفت أمام عدســـات 

مصـــوّري مجلات ”فـــوغ“ و“إيل“ و“ماري 
كليـــر“ الشـــهيرة ”لقد لزمنـــي وقت طويل 
لأجـــد نفســـي جميلة. لم أر قطّ أشـــخاصا 

مثلي على شاشة التلفزيون“.
وكانت دور الأزياء في الســـابق غالبا 
مـــا تكتفي بالاعتماد على عارضة ســـوداء 
أو اثنتين فحســـب، إلـــى جانب عارضاتها 
ومن  العيـــون،  والزرقـــاوات  الشـــقراوات 
أبرزهـــن جيزيل بوندشـــين، مـــع أن أكثر 
من نصف ســـكان البرازيل من الســـود أو 

الخلاسيين.
القـــرن  ”ســـندريلا“  قصـــة  وجذبـــت 
الحادي والعشـــرين هذه اهتمام وســـائل 
الإعلام أخيرا، فقبل أن يتم اكتشافها العام 
2018، كانت الجميلة ذات الشـــعر القصير 
والوجنتين النافرتين تبيع اللحم المشـــوي 
مـــع والدتها بالقرب مـــن حديقة حيوانات 
فـــي مســـقط رأســـها ســـلفادور دي باهيا 

(شمال شرق البلاد).
وفي صغرها كانت شـــيرلي تخجل من 
شـــعرها المجعّد، وتتذكـــر قائلة ”كنت ألفّ 
رأسي بمنشفة لإخفائه“، لافتة إلى أنه ”من 
المهـــم أن يدرك الأطفال الســـود أن لا بأس 

إذا لم يكن شعرهم أملس، فشعرنا رائع“.
أما غلوريـــا (17 عاما)، وهي من باهيا 
أيضا، فلـــم تكن واثقة من مســـتقبلها في 
عالم الموضة، مـــع أن القريبين منها كانوا 

يؤكدون لهـــا أنها مؤهلة لتكـــون عارضة 
أزياء.

التســـريحة  ذات  المراهقـــة  وتقـــول 
الأفريقية النمط ”اعتقـــدت أنني لن أتمكن 
مـــن ذلـــك أبدا. لم أكـــن أثق بنفســـي، ولم 
أكن أرى أنني جميلة مـــا يكفي“. وتابعت 
غلوريـــا التي أعجبت منـــذ طفولتها بأهم 

كالبريطانية  السوداوات  الأزياء  عارضات 
ناعومي كامبل والأســـترالية الســـودانية 
أدوت أكيش ”صرت أدرك الآن أن بإمكاني 

استكشاف العالم“. 
وباتـــت غلوريـــا تعطـــي الصحافيين 
العالمية،  مقابلات فـــي مقر وكالة ”فـــورد“ 
وتحلم بأن تقف يوما أمام عدسة البيروفي 

ماريـــو تيســـتينو، أحـــد أشـــهر مصوري 
الأزياء في العالم.

وأشـــارت إلـــى أن ”النـــاس غالبـــا ما 
مختلفـــون،  لأنهـــم  بالنقـــص  يشـــعرون 
وتحـــاول الفتيـــات التشـــبه بصاحبـــات 
الجمال التقليديات، لكنهن لا يدركن أن هذا 

الاختلاف هو ما يجعلهن فريدات“.

حقق أسبوع الموضة في ساو باولو حلم شابتين من ذوات البشرة السمراء 
ــــــاء، وفتح أمامهما آفاقــــــا للوقوف أمام  ــــــلاء منصات عروض الأزي في اعت
عدسات أشهر مصوري العالم سيرا على خطى البريطانية ناعومي كامبل 

والأسترالية السودانية أدوت أكيش.

السمراوات نجمات منصات الأزياء في البرازيل

الجمعة 2020/11/27 
السنة 43 العدد 11894

باب العالمية مفتوح فلا مجال لإغلاقه

ر – الجزائر
الفنانة الجز
سعاد ماسي
”أديسون بجوائز
الهولنديـــة، وهي و أووردز“ 
من أقدم الجوائز الموســـيقية الع
كأفضل فنانة وأفضل ألبوم في ا
لتصبح أول نجمة عربية يتم اخت

لنيل هذه الجائزة.
وجاءت هـــذه الخطوة بعـــد ت
الذي عـــادت به ألبومهـــا ”أمنية“
الماضـــي إلى الســـاحة الفنية بعد
دام أربع ســـنوات، بجائزة أفضل
تصنيف ”ب على مستوى العالم في

ويعـــود الفضل في هـــذا التغيير غير 
إلـــى جهـــود بذلتهـــا جمعيات  المســـبوق
عاملة لتحقيق المســـاواة العرقية، أتاحت 
للشابتين اعتلاء المنصة بعد طول انتظار.
21 البالغة مـــن العمر وقالت شـــيرلي
عاما والتي ســـبق أن وقفت أمام عدســـات 

، لافتة إلى أنه رأسي بمنشفة لإخفائه
المهـــم أن يدرك الأطفال الســـود أن لا
إذا لم يكن شعرهم أملس، فشعرنا رائ
أما غلوريـــا (17 عاما)، وهي من ب
أيضا، فلـــم تكن واثقة من مســـتقبله
عالم الموضة، مـــع أن القريبين منها ك

 أنتاناناريفــو – أظهــــر اكتشــــاف هيكل 
عظمي متحجــــر لمخلوق يشــــبه ”طوقانا 
بأسنان الأرنب“ عاش قبل 68 مليون سنة، 
تنوع فصائل الطيور التي عاشت في زمن 

الديناصورات.
اكتشـــاف  يمـــر  أن  يمكـــن  وكان 
جمجمة الطائـــر التي يقلّ طولها 
عن تســـعة ســـنتيمترات مرور 
الكرام، وأن تبقى مجهولة في 
لولا  المتحجرات  مســـتودع 
تحليل بالماســـح الضوئي 

أثار الاهتمام بشأنها.
فالمنقار الكبير 
المنحني لهذا الطير 

الذي أطلق عليه العلماء اســـم ”فالكاتاكلي 
فورستيري“، لا يشبه فقط منقار الطوقان، 
أحد أشـــهر الطيور المعاصرة، بل الأهم من 
ذلك أنه لا يشـــبه شـــيئا معروفـــا في وقت 

وجوده.
وقال باتريك أوكونور، معدّ الدراســـة، 
وهـــي حقبة  إن طيـــور الدهر الوســـيط – 
جيولوجيـــة تمتد ما بـــين 250 و65 مليون 
كان لديها ”خطم لا تخصص معينا  سنة – 

له“. 
 وأضاف أســـتاذ علم التشـــريح وعلم 
الأعصاب فـــي جامعة أوهايـــو الأميركية 
أن ”فالكاتاكلـــي بدّل هذا الاعتقاد، بمنقاره 
العالي والطويل الـــذي لم يكن معروفا أنه 

وُجِد خلال العصور الوســـطى“، كما كانت 
له ســـن واحدة على الأقل، مما يحمل على 
الاعتقـــاد بـــأن مزيـــدا من الأســـنان كانت 

موجودة في فكّه.
وكتـــب دانيـــال فيلـــد من قســـم علوم 
الأرض فـــي كامبريـــدج وهو الـــذي راجع 
الدراســـة قبل نشـــرها ”هـــذه الخصائص 
تعطي فالكاتاكلي صورة مضحكة تقريبا.. 
فتخيلـــوا مخلوقا يشـــبه طائـــر الطوقان 

الصغير بأسنان أرنب“.
الطيـــر  جمجمـــة  دراســـة  وأتاحـــت 
التوصـــل إلى مفاجـــآت أخرى، إذ شـــرح 
أوكونور أن ”هيكله العظمي يشبه إلى حد 
كبير شكل الديناصورات غير الطيرية مثل 

دينوخوس فيلوســـيرابتور على الرغم من 
أن وجهه يشبه في مظهره الطيور الحديثة 

مثل الطوقان“.
المتحجرة  الجمجمة  اكتشـــاف  ويعود 
في شمال غرب مدغشقر إلى عام 2010، لكنّ 
العلماء لم يدرســـوا حالتها إلا بعد ســـبع 
ســـنوات. وبرز أمامهم عائق مهم وهو أن 
المنقار والجمجمة هشّـــان للغاية بحيث لا 
يمكن استئصالهما من مصفوفة الصخور.
إلا أن الفريـــق التفّ على المشـــكلة من 
للعظام لإنتاج  طريق ”تشـــريح افتراضي“ 
نموذج رقمي منها، تم استخدامه بعد ذلك 
مـــع طابعة ثلاثيـــة الأبعاد لصنع نســـخة 

مماثلة لعينات الأخرى.
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